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 مقدمة 

 

د عِتَبْتَلِ ؛اتراءَتِها، وتُزَيِّنها بالافْوتَسْتَسِيغ رات،الغاياتُ تَخْتَلِقُ المبّر

ار سَان الإنصاف من أن يأخذ حقّه في الَممَرْح، وحِالطّرْ موضوعيّةُ

شَوَشٍ في الرؤية،  لِق حالةَلِتَخ ؛ط الأوراقلِخْ، وتَ، وانحناءاتهاالطبيعيّ

 وند القِلّةِ القليلة من النّاس. نى، إلّا عالأدْ دِّللحَ يصُحِمْر التَّسِحَنْيَو 

 الحقيقة، وتَجْلِيَتَها.  من هو الكفيل بإيضاحيبقى الزّ
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 .. حُبٍّباقات 

 الفضلاء ذوي الفضلإلى 

 

 .خليل النابلسي :الأديب و القاصّ

  .حيم جدايةعبد الرّ :اقدو النّاعر الشّ

  .طالب الفرّاية اعر:الشّ

 .سلامة السّراحين: الدكتور 

 .توفيق أحمد جاد : يو الروائ القاص 

و  ،و المراجعة ،واية، بالقراءةمسار هذه الرّتقويم لدورهم في 

اس، لا ومن لا يشكر النّ شجيع، وفاءً منّي لجهودهم.والتّ ،دقيق..التّ

 يشكر الله.
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 (1 ) 
 

 

هار متوارية تنسحب آخر خيوط النّ و، ارويدً  ن بدأ الظلام يتسرّب رويدًاإ ما
و  الأجواء، إلّ والعيش في  ،حتها بالبقاءلم تكتمل فر ،لعتمةمن طغيان ا اربةه

رها من الغيوم فوس، لول تكدّ ارتياح في النّ بنوره، فعمّ  امشرقً  القمر بدرً بزغ ا
 من جديد.  هورالظّ  ودايع ثمّ  ،للحظاتوهي تحجب نوره  ؛عةالمتقطّ 

 ،الأولدء اضوض و ،ةً ب  ل  ج  رسل اس في ساحة الحارة، وهي ت  لنّ ت حركة اخفت  
، عندهم لةالمفضّ  ميمه()الط   وهم يلعبون ،ةف، خاصّ ل يتوقّ وصراخهم 

من دران القريبة وراء الج   ،عندما يذهبون للاختباء في الزوايافقط ون ت  يصم  
عيّن، م   ، وهو ملتصق بحجراهمر  كي ل ي   هملأكي وجهه بمكان الولد الذي يغطّ 
بتنازل العدِّ من  علن للجميع انتهاء الوقتهذا الولد يعبة، معلوم لدى أعضاء اللّ 

و الإمساك بمن استطاع منهم،  ،، وعليه البحث عنهمعشرة إلى واحد
بذلك ينجو ، ويلمسه بيده، المعروف من يصل إلى الحجر ،والمحظوظ بالفوز
  عليه.  ه(ميم  الط  )من أن يكون دور 

ائع له، سم الشّ مس هو الو النّ اسمه غطّى على اسم أبيه،  (بن قرهود نمس)
يف، بعد طيلة أشهر الصّ  ائملدّ ا ه  رّ ق  م  داخل العريشة على سطح البيت  يجلس

 وأ ،، العريشة تكون في البيدرمجيء الدفء، والربيعيّ  د  ر  الب  موسم انحسار 
وما بينهما  قابلان،ت  سطح البيت، جداران من الحجارة و الطين م   على وأ ،الكرم

ن متقابل ع على جهتي  ن،م شر  ك، وبقايا الأغصان، ن  من الخشب و التّ  وسقف   تي 
ل ينقطع من شربه حتى آخر قطرة  ،اي أمامهبريق الشّ إش، ي  اة بأكياس الخ  مغطّ 

، رم، يعود لجلستهريق من جانب الكّ في الطّ  ح ما يمرّ ب  منه، يقف فجأة لمعاينة ش  
بيل ينام إل ق   حماره، هكذا هي حاله، ل شخص ذاهب لعمله ممتطيًاه ه أنّ نّ لتيق

المكان  لأنّ  ؛بمراقبة مساحة كبيرة من الجغرافيا ،الفجر بقليل، لياليه يقضيها
ه،  أماممفتوح   شيء يحجب عنه الرؤية.  و لناظري 
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ونساءً،  لجلوس في الساحة رجالً،بعد العصر يخرج الجميع ل ،في ساحة الحارة
ساء حفظتها النّ  ،ةرلمتكرّ ا مسالنّ  ية، قصص  سل  تجاذبون أطراف الأحاديث للتّ ي

نة ي  من كثرة ما سمعوا تلك الأسطوانة بين ف   جال، والبنات قبل الأولد،قبل الرّ 
، رًاجب  وأناخه م   ،عندما أمسك برقبته ،لجة الكبيرةبع في يوم الثّ الضّ  وأخرى،

مما ور في وجهه، عندما أضاء النّ  ،ركتهلضربه بالعصا، بعد أن شلّ ح اتمهيدً 
ه  يطرة عليه بسهولة، وأنّ ع السّ يستطي هجعل و  ذات كتلة  نديانعصا السّ ) -الق ن 
 :بع المسكين، ويقولح للضّ المبرّ  الضربانكسرت من  - (هاة بأحد طرفي  دائريّ 

لدرجة  ،عبي التّ ن  دّ جة، فقد ه  و متشنّ  ،مةمتورّ  وعضلات يديّ  ،والله من يومها
فور عليه،  ى أقضي  رب حتّ لضّ لمعاودة ا ،ىي للأعلاني لم أعد أستطيع رفع يدأنّ 

ع   ،بعث بدماء الضّ لوّ الجاكيت الم   عودتي للبيت خلعت   ( كالنّ وهي )ت ز  ط  افورة ط 
امس، رغم الظلام الدّ  ،عليه بالحجارة المتوافرة أمامي ت  وي  ا ه  من جسمه، بعده

بعد  من الحجارة، تركتهد رم، وأخذت منها العديالكّ  (سياج)الة س  ن  س  ل   لجأتو
 .و قفلت  عائدًا ،ذلك

 في البيت..

 ،إن شاء الله، يا رجل اخيرً  :أم فرج على هذه الحال، قالت لما رأتني زوجتي -
 . الكاسرة واريهذه الضّ ل ك  ت  ك  ار  ع  ى من م  أذّ والله خائفة عليك أن تت

مة، أنا النّ ما ال - ر  غيري، انظري  أحدل و ،وحدي اأن مس،ذي تقولينه يا ح 
 ،صارت مشكلة ما جل الذي نعتمد عليه إذاما فيهم الرّ  ،ارةو شباب الح ،لرجال

 ل سمح الله. ،أو جاءنا غزو خارجيّ 

 ،تساءلت ،  ثمّ ؟تهما قصّ  ،ك  يد   اهر علىالظّ  جرح البليغوهذا ال أم فرج: -
  وتنظيفها. ،ما خلعها من أجل غسيلهابعد ،عن بقع الدم على الجاكيت مستفسرة

 ادً دّ م  م   تركت ه   ،قضيت  عليهعين الذي اللّ بع ذلك الضّ  ها دماءإنّ  ،أما أخبرتك   -
جً  ،هناك على أطراف الكروم   . بدمائه ام ضرَّ

 في السّاحة..

ن، لحكايات وجلسوا يستمعو ،عبفوا عن اللّ نصتون باهتمام، بعدما توقّ الأولد ي  
سرحت   احة، خيالتهمهدوء في السّ  ه  ب  بة إلى قلوبهم، ش  المحبّ  قةوّ ش  مس الم  النّ 
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ه أقوى رجل في بأنّ  ة، وع  ن  ة وم  قوّ  ه شمشون الجبّارمس كأنّ لوا النّ تخيّ ، فابهم بعيدً 
 جال. من أعتى الرّ هو بنظرهم  ه أبدًا.هر  فلا يستطيع أحد  ق   ،لعالما

*** 

 

سًا ، واحوظً وتزداد ج   ،غيظًا تفيض   أعين هم ،بعيسرد حكايته مع الضّ  هو  تفر 
 (الهول)أبولون رأس ر، ورأسه الكبير، وهم يتخيّ دوّ في وجهه الأسمر الم  

 ما يرقب  شيئًاعتين، كأنّ ، وعينيه الواسالمجهول إلى الأفق البعيد اظرً ان بّ شرئ  الم  
عب، لصالح م باللّ ه  ع  ل  و  منهم  ب  ل  عليهم أحاسيسهم، وس   ك  ل  جل م  ما هناك، هذا الرّ 

و  ،الخيال المعقولحار ب في ةص  ائ  غويلة، اله الطّ شويق في سرده لحكاياتالتّ 
 لمناقشته فيما يروي لهم.  منهم ول ينبري أحد ،قونهاللامعقول، ومع ذلك يصدّ 

د لاستطلاع، الولل هحبِّ ة شدّ ، ومن اضبع كانت مثيرة جدًّ اليوم مع ال تهقصّ  إلآّ أنّ 
و  ملةً ج   ،بعالضّ و مسة النّ ه يشك  في قصّ أنّ  ،أعرب لأصدقائه من الأولد ،ماجد
بأمر   م  ز  ، وح  يلًا تفص هاب مع اثنين و الذّ  ،ارً كّ ه بعد مشاورات، على الستيقاظ م 

لقاةة الضّ جثّ لمعاينة  وهما أنيس ومحمود ،من رفاقه هناك، وقد صارع  بع الم 
مس في مس، ارتفعت الشّ ربات الموجعة من النّ يه الضّ بعد تلقّ  ،أنفاسه الأخيرة

ول  ،دماءل ل الم يجدوا أثرً وب، ؤ  لدّ ساعتين من البحث او على مدار  ،ماءالسّ 
مكسورة،  ، ول عصًاياج( الفاصلة مع جيرانه)السّ  الةس  ن  سّ لحجارة مأخوذة من ال

 . بعللضّ  ةول جثّ 

أهل  الملأ من مس علىو أغراهم بفضح كذب النّ  ،يطان في عقولهملعب الشّ 
 ،(وتمثل )دون كيش ،ةالوهميّ بطولته اختراع كذّب في ه أنّ الحارة، و

هم ر  لتأخ   ؛بعدم الذهاب للمدرسة هذا اليوم ،وا قرارهمذ  خ  اتّ وطواحين الهواء، 
 راسة. في الدخول لقاعات الدّ  اامنة صباحً الثّ  عن موعد

أمر ا لم يكن من شيئً  رجعوا لبيوتهم مع انصراف التلاميذ من مدارسهم، وكأنّ 
ي  الأ ،عن دوام يومهم المدرسيّ  غيابهم  ،مايّ سبة لهم، س  مر بالنّ أو غير ذلك، ون س 
 ،والجمعة عطلة بطبيعة الحال ،نهاية الأسبوع وهو ،الخميس كان هذا اليوم وأنّ 

ي   ما بين ،لدى إدارة المدرسة بضياع مسألة غيابهم الحظّ  ب  س  حالفهم فيها ك    يوم 
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في الحارة،  وهرج   ط  الخميس و الجمعة، بذلك ارتاحوا من عقاب أهاليهم. لغ  
لكن الخبر بقي  بع،في مسألة اصطياد الضّ  ،مسخبار عن كذب النّ الأ تتسرّب

 .(القشّة التي قصمت ظهر البعير )جاءت  ق، إلى أنعلى نطاق ضيّ 

*** 

 

ضور حفلة زفاف لأحد لح ؛عائلته إلى قرية مجاورةمس مع النّ  يوم غادر ذات
ن في بينما العفاريت من أولد الحارة، يجلسوفي صباح الجمعة، أقاربهم هناك 
مس يرتدي ملابسه شاهدوا النّ ون بما حصل معهم البارحة، ما إن س  م  زاوية، يتها

هم ، ل بد أنّ اخطئ أبدً وا بحدسهم الذي ل ي  اهية، وكذلك زوجته، علم  الزّ 
شجرة طو على غادرون إلى خارج القرية، من فورهم عقدوا العزم على السّ م  
ور قليلة الرتفاع بزاوية السّ  ة  ج  ر  ف  مكان نوا عيّ ور العالي، و خلف السّ  ،وزاللّ 

وا، كي ل س  ل  هم تدور في رؤوسهم وقد أب  ، زال الخوف من نفوسهم، عيون  انسبيًّ 
 من تأكد   مس من بعيد، عندماع النّ دهم يتتبّ رائ هم، أرسلوايلإمس يلفتوا نظر النّ 

، وهو يشير برأسه لهم بالأمان، يكاد ل يستطيع سفره، عاد يلهث بأنفاسه
حبّات العرق تبدو  متلألئة على  لتسارع ضربات قلبه، و بالكلام؛ الإفصاح لهم

إلى  ه، ليتابع معهم التوجّ يضع يده على صدره علّ نبضاته تهدأ قليلًا ، جبينه
نز   أخيرًا جرة المقصودة،الشّ  كن  م  ريق أثناء راقب لهم الطّ ي   و  جلس في ر 

، وخوفهم ودهم طويلًا الحلم الذي رامس، ذلك وز من بيت النّ لسرقة اللّ  ؛تسوّرهم
حذر  جرة، حاولوا بكلّ أحد أفخاخه العملاقة، تحت الشّ  ب  ص  ن  من أن يكون 

أن تعلق أرجلهم، تذكّر  خوفًا ،جرةالشّ م أن ل تطأ أقدامهم الأرض تحت ه  د  ه  ج  
حمار دخل  ل  ج  ر   ع  ط  فخاخ ق  هذه الأ أحد ةً، من أنّ مس مرّ ه سمع من النّ أحدهم أنّ 

عدم مس النّ ى كرمه، هذا الخبر زرع الخوف في نفوسهم، وبذلك ضمن إل
هم على ريق، هدأت حركتشخص بنفسه. جاء صفير من رأس الطّ  جازفة أيّ م  

. وإذ هما شابان من حارة أخرى، في وه خطرًاظنّ  ل ماازى وز، حتّ شجرة اللّ 
كان ز، ووصلا بمحاذاة شجرة اللّ ما إن قهما للعمل في الحقول المجاورة، طري
 مس. حول معركة البارحة مع النّ  دورهما يحديث
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على طرفها،  مس العصا ليضربني بها، قبضت  قال يوسف: عندما رفع النّ  -
 في كفه اليمنى، فانكسرت   اا غائرً رحً له ج   بت  ة من يده، فسبّ ها بشدّ وسحبت  

 د به جراحه. ا يضمّ ه يبحث عمّ عزيمته، وتركت  

 ،مس خطير: هذا النّ قتمام للحكاية منذ البداية، وعلّ هبا ه ابراهيم منصت  صديق   -
  طقة.عند المرور من هذه المنمنه ؤتمن جانبه، عليك الحذر ي   و ل

فهو لم  ،يل ستّاراللّ  لأنّ  ؛ل يستطيع فعل أي شيء ،حال يوسف: على كلّ  ردّ  -
كلمة ب ولو ،عدم التفوّه دت  ني تعمّ ى أنّ ، حتّ ، ولم يعرفني من قبلن ملامحييّ يتب
 من نبرة صوتي.  ل عليّ من أن يستدّ  احدة خوفًاو

رأسه  هزّ  ازج، وجرة، لهذا الخبر الطّ رقص قلب الولد ماجد من مخبئه على الشّ 
مع ابتسامة عريضة ارتسمت على وجهه، قابله الولد الآخر محمود بابتسامة 

ت  معالم وجهه الأسمر س  ت مترافقة مع نسمة هزّ  ،مصحوبة بعلامات اندهاش ك 
وهم  ،ة  ونشاطهمّ د أياديهم ب  ، تمتّ ويسرةً  مايلت الأغصان الغضّة يمنةً فت ،الأوراق

  .ء كأنّها لم تثمر في هذا العاماد  ون كل ثمارها، وما تركوها إل جر  يقطف

لينصبها  ،خيفة، عندما يفتحهاارة، بالفعل هي كبيرة لدرجة م  بّ الج   مسالنّ أفخاخ 
إن  نة، مانّ س  م   هاة، حواف  ة قويّ نوابض فولذيّ  (، ذاتسم05كل دائرة بقطر)تتشّ 

ها كما أنّ  ة هامدة، وهو جثّ لن تتركه يفلت من قبضتها إلّ  ،ت طبق على شيء
د ينغرس في باطن الأرض، ت  في رأسها و   ،(د  ر  ز  ة )ترتبط بسلسلة حديديّ 

ت د صخرة ثقيلة، حتّ  أكيدلزيادة التّ و ، فخّ يضمن بقاء فريسته في ال ىيضع فوق الو 
لكي يراها بيده  ما كان يأخذها اه، كثيرً ي  بيد ة هامدةجثّ  و يخرجها ،يأتي بنفسهل

ته تها تشفي ساديّ ى تبقى فاعليّ حتّ  ص في صيانتهاه متخصّ لحارة، كما أنّ أهل ا
 ،مسوحيوان النّ  ،عالبوالثّ  ،(آوى بناتفي النتقام من الواويّات  ) المفرطة،
  والكلاب.

راب  من التّ يقاع بفرائسه، بأن يضع قليلًا خفاء الأفخاخ لإمويه هو سبيله لإالتّ 
ة، و الأغصان الجافّ  ،الحشائش، بعد دفنه في الأرض، مع بعض فوق الفخّ 
 اكتشافه بسهولة. لن يتيسّربحيث 

***   
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بع، التي مس مع الضّ ة النّ قصّ  كذب خبر ى سرىإن جاء وقت العصر، حتّ  ما
 و ،ساء يتضاحكنار في الهشيم، النّ شر كما النّ انتارة، رواها البارحة لأهل الح

ل هم و ،على حديث رجال الحارة في الجانب الآخر ن  ش  وِّ ش  لي   ؛تتعالى أصواتهنّ 
 أكثر من عشرة أمتار. ون عنهنّ ديبع  

 مس. فرج، على هذه العيشة مع النّ  : كان الله في عونك يا أمّ سعيد أمّ تقول  -

جال، وعيب على إللي ملح الرّ الكذب  )المثل بّق  ط ،مسمنيف: والله النّ  أمّ  -
 ظ على كلمة صدق واحدة. ه في حياته لم يتلمَّ أنّ  (، أظنّ ق  د  بيص  

الم، فهو لم ا تحتمل من فظاظة زوجها الظّ م  فرج، ل   أمّ  : كان الله في عونفليحة -
أو في  ،أو قصّرت في خدمته ،لحظة عن ضربها الم برح، إذا ما أخطأت   وان  ت  ي  

أو في البيت، منذ فترة تلقت ضربة على رجلها منه،  ستان()الب   م  ر  مل في الك  الع
كب   ،هالم تستطع الوقوف، فكانت تزحف على يدي  ، ودتهاأقعف ها للقيام بشؤون تي  ور 

 م  وشت   ب  س  يوم  ها، فكلّ ع  ج  ول لو   ،هاب  ع  لت   ، وللها ه  ه ل يأب  ن  وهو كما ترو   ،البيت
 لأهلها. لها، و

الله  -ت منه ضربة على بطنها برجله تلقّ ث أو أربع سنوات، ثلا ذصالحة: من -
 ،ناتئ حجر   كان في انتظارها ،حة دارهافي سا اأرضً  انطرحت  ف ،-يكسرها له 

على أجبرها  هى أنّ ف عن أعمالها، حتّ ر يدها، رغم ذلك لم تتوقّ سكب لها بتسبّ 
 لى الحقل للحصاد بيد واحدة.إ أن تخرج

 وبعد ..؟،( قليل خوف الله، ظالم، قاسي القلب، فلا أدريلمة: هذا )الزّ دسعي أمّ  -
البنات، ى ولدت ا، حتّ نيعة، كيف يرجع لفراشها ..!!، وينام معهأفعاله الشّ  كلّ 
ف عنها خفّ لها في كبرها، وي   نًاه يكون عو  ي وحيد، لعلّ صبّ جبر الله خاطرها بو

 مظالم أبيه، وقساوة الحياة.

جل، من طينة لَّة هذا الرّ ب  ج   يبدو أنّ  :سعيد منيف، وهي تقطع كلام أمّ  ل أمّ تتدخّ  -
فرج، إضافة لينبوع الكذب  بعون المسكينة أمّ  غير طينة البشر، الله يكون

، بًااجل أن يكون كذّ في الرّ  العيب   ب  ي  ق منه، بلا حياء ول خجل، وأع  المتدفّ 
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بحيث ل  ؛ا بشكل متقنيحبكونهالخفيف، وعلى  ، لكنالجميع يكذب اتقريبً 
 وأهلها.  ،ى من ذاكرة الحارةنس  تنكشف قبل أن ت  

ل م(، ثمّ ( على )ف  ت  ) ... صالحة: تفووووو - ك ز  ة، لتمسح امتدّت يدها بعفويّ  هي 
يد فليحة  مع انفعالها، كما أن   اصاحبً ت  خرج م  عندما ها، م  آثار ريقها حول ف  

 ،ف  ر  ق  رة من فم جارتها صالحة، ب  تطاي  الرذاذات الم   لتمسح   ،إلى وجهها ت  امتدّ 
 ا شكّلاة عالية، ممّ ن بتقنيّ رسومي  فيعين الم  ها الرّ ، عندما قطّبت حاجبي  ف  وتأفّ 
ن للأسفل فوق عيني  قوسي    ها. ن منكفئي 

*** 

 

 احة، بعدما عرفوا أنّ رف الآخر من السّ العفاريت الأولد على الطّ  اجتماع
على  دًاستن  منهم من جلس على الأحجار م  ف .مس الحقيقيّ ماجد يملك خبر النّ 

هم ن  من جلس على الأرض، وبقي الآخرون واقفين، أعي  منهم الحائط خلفه، و
صبح لت   ؛عند جلالة الحدث العظيم لة، توقفت  تعطّ تدور في رؤوسهم، عقولهم م  

مّت  يأتي على أسماعهم كصاعقة ص   ماجدكلام في أعينهم،  ةت  باه   مسالنّ صورة 
يجلس على  ر  فلى، آخ  ة على الشفاه الس  ي  ل  د  ت  وألسنتهم م   ،هم، أفواههم مفتوحةآذان

ما ب هاعتب  رة، عندما ي  يول أنفه المتكرّ ق بقايا س  لع  ي  الأرض، يرفع لسانه للأعلى ل  
 ا إلى أعلى. هليرفع ،ى منها باستنشاق عميقتبقّ 

يتمتع به  اط، لمتوس  ، رغم حجم جسمه المبين أولد حارته ازعيمً  برعت  ماجد ي  
شيء بلا  ة للبحث وراء أيّ عنده قابليّ ق به الأحداث، ب  ست  مّاح، تفكيره ي  من ذكاء ل

، في وسط لطح قليلًا ف  ، تتربعان فوق أنف م  ا، ول ملل، عيناه صغيرتان نسبيًّ للك
لازمه كظلهّ، ل يكادان يفترقان إل عند ساعة ، صديقه محمود ي  وجهه الحنطيّ 

 فّ عبة الأولى من الصفي نفس الشّ  ام  ه   و ،ايًّ و  ذهبان للمدرسة س  ي ،ومالنّ 
عن مواصفات محمود، وهو يصغرهما بسنة  ادس، و أنيس ل يختلف كثيرًاالسّ 

عن إطاعة أوامره بلا  نال يتواني   ،هساعداواحدة فقط، أنيس ومحمود هما م  
الأولد في  ، يخشاه كلّ تماسكم  ال ا، فهذا الثلاثيّ م  لثقتهما بقيادته له   ؛ناقشةم  

ألسنتهم  عقدت  ، ان  وا أفواههم جميعًار  غ  ف  ة، ول يشقّون عصا الطاعة عليه. راالح
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في صباح وهو يروي لهم ما سمعه،  ،هم على ماجدعن الكلام، تسمّرت عيون  
 حديثهما  زمس، وقد عزّ لنّ من أمام بيت ا الشّابّان يوسف وابراهيم هذا اليوم مرّ 

 . المكذوبة بعة الضّ البارحة عن قصّ  نايات  رِّ نتيجة تح ،ذلك

ري فاغ   سين  ل  ب  باقي الأولد م  . مس كان يكذب عليناالنّ  (كي  ه  ): يعني دوحمم -
 عب.لما يسمعون من أشياء جديدة خارجة عن دائرة اهتماماتهم في اللّ  ،أفواههم

نا حكايات علي رّ م  لن ت  فهذا اليوم، و ،اعةهذه السّ  ذمن : يا أخي محمودأنيس -
 ثيرة، بلا تدقيق وتمحيص. مس الم  النّ 

ل ع  كذّاب ..محمود، يصرخ بأعلى صوته: هيه .. هيه .. يا أولد .. النّ  -  ،مس  ط 
احة، صوتهم ن وراء محمود، وهم يطوفون بأركان السّ وديردّ  ،جماعيّ  هتاف  

يصل لمسامع الأهالي في البيوت، الذين لم يخرجوا بعد للجلوس بمجلسهم 
ه هو المصدر لأنّ  ؛تيجة التي وصل إليهابالنّ  ا. ماجد يقف مزهوًّ المعتاد ليوميّ ا

هي أوراقه قد انكشفت، وكان يحلم بالوقوف  مس، وهاق بما قاله النّ قِّ د  الوحيد الم  
مس على الملأ، حداثة سنّه تمنعه من الوقوف ة النّ ج  اج  ح  م  أمام أهل الحارة ل  

العادات و التقاليد، تفرض عليه عدم القيام  بوجه رجل في عم ر أبيه، كما أنّ 
ات في مجتمع القرية، أدبيّ  ويه، احترام مشاعر الآخرين شيء أساسيّ ن  بمثل ما ي  

 .  يمكن الخروج عليها بسهولةوها، لتوارث  

 ***  

 

ف ت   بارودة صيد شراءب أبدًا مسد النّ يتردّ  لم فهو يتمنّاها  ،ن( ذات العيني  )ج 
 ؛رًاطّ ض  ع م  للبي    فليحان عرضها  عندمالعطشى للمطر، باشتياق الأرض ا

احتياجه إلى ، وضالعندما أصيب بمرض ع   اواة ابنه الوحيد،د  لتغطية نفقات م  
، لم يفكر ببيع قطعة أرض بيب المختصّ عليه الطّ  حسبما أشار ،ةة جراحيّ عمليّ 

 مس على طبق من ذهب، فلم يدفعمن أملاكه الواسعة، جاءت الفرصة للنّ 
دفعت  وحدها رورة الملحّة، الضّ هاثمن س  خ  ، بل ب  لها من الحقيقيّ الثّ بالبارودة 

 . ارً فو   و فق عليه كاملًا يستلم المبلغ المتّ  فليحان للموافقة، على شرط أن
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ز لتعزّ  ؛مس من زمان مضىالفرس التي يمتلكها النّ  مع متزامنة جاءت البارودة
شار ن ي  مّ نفس طريقة البارودة، فأصبح م  ، حينما اشتراها بوفرسه ،مسمكانة النّ 

ة، على ع  ن  ة و الم  ، وهما من علامات القوّ وفرس   إليه بالبنان في القرية، بارودة  
وهم يأخذون  ،ر بعمل ناطور للحقول، مع جماعة نواطير القريةإثر ذلك فكّ 

عند  دري  الب   حين كل  حسب ما يملك من الأرض، ويكون ذلك فيأجرتهم من الفلّا 
بن، ته من الحبوب والتّ خذ حصّ لأ ؛اطوريحضر النّ  ،استخراج المحاصيل
قت تعمّ كل عام،  من ن على رزقهم. فهذا العمل موسميّ لوويذهب، وهكذا يحص

يوم عند المنتظمة في كل واطير، فأحاديثهم ل تنقطع في جلساتهم علاقاته بالنّ 
  أحدهم. 

ا على مسامع زملائه من ومغامراته ل تنقطع، وهو يسرده ،مسبطولت النّ 
 به ضاق ، عندماصباح، إلى أن ثار عليه نوّاف ذات ارها كثيرً كرّ ي   ،واطيرالنّ 
واطير، عن تحريض جماعة النّ  ولم يتوان  ، ذبوالك   ةبالغلعلمه بالم   ؛اعً ر  ذ  

مس، و استخدم كلّ مهاراته في أنفسهم حقدًا على النّ  بّأع  ت  مس، لت  وتأليبهم على النّ 
ما سنحت له مس كلّ عريض بالنّ للتّ  ،ويلس الطّ ف  بعيد، وعلى النّ و التّ  قريبالتّ 

للّ  جهوده، ،الفرصة مس من قرارهم بطرد النّ  خاذباتّ  غاياته بعيدة المرمى، لت ك 
 ،مس اجتماعيًّا، وتحجيمهد النّ وهو بذلك قطع الطريق على تمدّ  ،جماعتهم

ل ق  المبررات ت  خ  يِّنها تستسيغيهاو وعزله عن المحيط، الغايات  ت  ، وت ز 
يأخذ حقّه في رح، وحرمان الإنصاف من أن ة الطّ موضوعيّ ، لتبتعد فتراءاتبال
ش  في الرؤية، و ينحسر  خلط الأوراقوت، سار الطبيعيّ الم   لتخلق حالة ش و 
كفيل هو ال منة القليلة من النّاس، ويبقى الزّ عند القلّ  الأدنى، إلّ  محيص للحدّ التّ 

ت  بإيضاح الحقي ل ي    ها.قة، وت ج 

مس، مع مرور النّ  يتأمام ب ريق المارّ واطير، من الطّ تزامن مرور مجموعة النّ 
 . أنيس - محمود -ماجد ة الأولد لّ ث  

، (الجاروشة الخربانةل عنه مثل )قاي  ، والذي صوته الأجشّ اطور نوّاف، بالنّ  -
مس، دار النّ على بعد مئات الأمتار، التفت إلى باب  همعالمعروف لمن يسو

ل م   على هيك )ت فّ(وقال: تفوووو أنت منهم، مش عارف كيف أمضى  (رجال) ز 
با، فهو يقوم ه يتعامل بالرِّ بل إنّ  ؛كذب، وما كفاه ذلك هاوآخر ،لها كذبأوّ  ،حياته
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ولم يستطع  ،ل  و  يرة بليرة، وإذا جاء الح  حتاجين، اللّ اس الم  بإقراض بعض النّ 
 مضاعفة الفائدة عليه، لعنك الله يا نمس. الإيفاء، يقوم بالمدين  

 كان نلذيمن ثقب صغير في جانب الباب، ل مس يقف وراء بابه، وينظرالنّ كان 
والغضب المكبوت يبدو  ، بلع ريقه بصعوبة،م لفترة قصيرةله لًا يزمفيما سبق 

 ،فاع عن نفسهلكنه ل يستطيع الوقوف بوجه نوّاف لمجابهته، أو الدّ على وجهه، 
 ،ةن يمكن أن يسمع من المارّ م التي وجهها إليه، على مسمع ممّ ه  الت   وردّ 

 والجيران. 

وجماعته، الذين قادتهم  ،مس عند ماجدل النّ جّ موقف جديد أضيف إلى س  
ليكونوا متابعين لسيرته الغامضة لدى أهل الحارة، وهذا ما جعل  ؛روفالظّ 

   ونوادره. ،في ملاحقة أخباره م  ه  ن  د  ي  الإصرار د  

التي تنمو عندنا  وا عندكم، وأضيفوا هذه المعلومة إلى إضبارتهلجّ ماجد: س   -
  بعد يوم. يومًا

 : حاضرين، ول يهمّك لعيونك. (أنيس ومحمودأجابا ) -

***  
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( 6 ) 
 

 

، يرتبطون فيما كانها أقاربس   الغريب معروف في القرية، فكلّ  خصالش  
و حرّ  ،هيرة، فترة الظّ اعرفون بعضهم بعضً ي علاقات جوار و نسب، فهمببينهم 
 ،داء، وتعود الحياةلناس إلى بيوتهم للقيلولة بعد تناولهم طعام الغا ئ  ج  ل  ي   هاهجير

فيما احات والخروج للجلوس في السّ  رقات،ة و الطّ و الحركة من جديد للأزقّ 
نكسر ، وتل الظلّ كّ ش  ت  ، لامس تميل غربً عندما تبدأ الشّ يوم، من كل بعد العصر 

 حرارتها. حدّة 

عند مروره  ة، تتبعته عيون العفاريت الثلاثةلأهل الحار وجه غير مألوف أبدًا
، حتى صديقه هنا ن  ، ولكن م  موظف ه، يبدو عليه أنّ تهركّ ف  ا م  طً أبّ ت  من أمامهم، م  

 باب  قّ ا بهم لمراقبته، إلى أن د  د  الستطلاع، ح   كوك، حبّ هم الشّ ت  ر  او  ، س  ؟يأتيه
 ه كانأو أنّ ، معهموعد على مس كان النّ  له الباب، وكأنّ  ح  ت  ف   امس، فورً دار النّ 

 . وعلى أحرّ من الجمر ،بفارغ الصبر ينتظره خلف الباب

 .ل عندك يا تاريخسجّ : عديه، قائلًا لمسا ماجد يلتفت   -

 . ، وحفظنا: سجلنّاأنيس( –محمود ) الثنائيّ  -

خص مدى ما لحظة ينتظرها الشّ ة في الحياة، ربّ ام التي تأتي بالجديد قليلالأيّ 
(، بلا سعي رمية من غير رام  ، وما أجملها إذا كانت )اأبدً  يت  ما ل تأحياته، وربّ 
هكذا بدأت الدوّامة تلتف بهؤلء الفتية،  ترصّد،ل ب  ووبلا ترقّ  و بلا تعب،

 تتهيأ كلّ وهي تفتح وعيهم على أشياء بعيدة عن براءة طفولتهم، جعلت حوّاسهم 
ما يجهله الكبار من أهاليهم، الظروف تميل يوم للجديد، وما ل يتوقعونه، وربّ 

 إليها على غير إرادة منه. جاه شخص، فتجذبه باتّ 

 ،في عتمة ليل طويل اتماسكً م   اا اجتماعيًّ هدمت نسيجً  ،جديدة الدوّامة عملية بناء
وأعادت  فيش فقط،ء، وأنشأت من أنقاضه حرانسجت خيوط مؤامراته في خفاو

قاصمة، هدمت  ،واضحة ،فاضحة ما تفسّخ، نقاضما ب ني على أ كلّ  تشكيل
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لج، وانكشفت الحقيقة وفضحت القذارة بذوبان الثّ ، اربً ا إوقطّعتها إربً  ،وابطالرّ 
 قاصمة باعدت بين الأخ وأخيه، فكانت وبالً  بعد فوات الأوان، فكانت بحقّ 
 اتسييسهو ،ة، وتجييرهاالجتماعيّ  مأنينةالطّ ت بعلى الجميع دون استثناء، واستل

ة الوسائل على كافّ  تماستخدو ،بأنماط جديدة تدجينلخدمة أهداف خفيّة، و
 ممكن.  على أوسع مدىالحياة بكاملها، و واسع لحتواء نطاق

خص الغريب للحارة، وإلى بيت كل ولد منهم أخبر والده بما رأى من زيارة الشّ 
هات أخبرت اء أخبروا زوجاتهم، هؤلء تسعة أشخاص، الأمّ ة، الآبمس خاصّ النّ 

جارتها، وأوصتها أن ل تحكي بالموضوع، ما إن جاء غروب  دة منهنّ احكل و
 . بداية سكان الحارة جميعًا خبر على ألسنةذلك اليوم، كان ال

ويت   =  وإذا أراد الله نشر فضيلة  أتاح لها لسان حسود  ،ط 

باستهزاء باد  من نبرة  -حاسدين علنا من ال ل يجمنيف، الله على رأي أمّ  -
على  م  ديد ونتانته، أ  ه الشّ ل  خ  مس، على ب  شيء سنحسد النّ  على أيّ و -صوتها

ة الأولى نسمع به فظاظته مع زوجته، وما يحدث في حارتنا شيء غريب للمرّ 
ي عن آبائنا ك   .  من قبلو أجدادنا  ،في زماننا، و ل ح 

تعالى ، احةالمعتاد في السّ  في مجلسهنّ  سوةمجموعة النّ في  انفجرحك الضّ 
لة، والمتخيّ  ،ةيات الحقيقيّ اكن غرقتا في سرد الحاثنتي   كلّ  ،فأكثر مس أكثرالهّ 

 مس.المعقولة وغير المعقولة عن النّ 

 رة على وجهه، وكأنّ مس من بيته، تبدو علامات الحي  قبيل الغروب خرج النّ 
ة من التفكير أغرقته، ليجد يه عن أهل الحارة، لجّ ف  خ  ي  و  ،يخافه اهناك أمرً 
ف موظّ  الثلاثينيّ  رامز ابالشّ  فهعن ضي همل من أحدئ  إذا ما س   امقنعً  مخرجًا

ة بهاجس الإجابة، تمتزج خطوة من باب الغرفة إلى باب الدار، مثقل الأمن، كلّ 
ه، قبيل ورأس ،على وجههها ( التي رشّ أم البنت - الر  كالونياء الدِّ برائحة )

عة ، مربّ ة الغرفة بقليلالغرفة )وهي أخفض من أرضيّ  عتبةة خروجه، على حافّ 
 ،فرج حذاءه هيأت أمّ  للاستحمام( كل أو مستطيله، وكانت المكان الطبيعيّ الشّ 

 حيث جلس على كرسيّ ه، بمحاذاة قدمي   على طرف العتبة وضعتهو ،هولمّعت  
يلة بفعل النّ ) المائل للأزرق القديم، ثم ناولته غطاء رأسه الأبيض القشّ 

لينظر إلى نفسه في  ؛جه للحائط خلفه مباشرةواتّ  ،و العقال، قام واقفًا ،(الزرقاء
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إلى  انًّ الكهرباء. أعاد ترتيب نفسه مطمئتة قرب مفتاح ة مثبّ بقايا قطعة مرآ
 سلامة مظهره. 

ت  ى الت  حتّ الدّار باب خارج  ت  قدميّ ما إن وضع: قال النمس في نفسه - ع  في  م 
قطعت الطريق عليهم،  قبل أن يسألوني، فأكون بذلكبها هم فكرة، سأخبر ذهني

الأولد العفاريت  الهجوم، أكيد أنّ  فاع، سأنطلق إلىوبدل أن أكون في موقف الدّ 
، ومن الممكن رامزانتبهوا لمرور و  ،لحظواالذين كانوا يلعبون في الحارة، قد 

أمه، وبذلك تنكشف أوراقي، وعلاقتي بذلك  يكون أحدهم أخبر والده أو أن  
هزة و ل يرتاحون للأشخاص القريبين من أج ،وناس هنا ل يحبّ خص، فالنّ الشّ 

و يا  ،، رحمك الله يا أبيودره  و أبي ق   ،مس  ن  ه أنّ اسمي  نم الأمن، ويكفيني
 ؛لي ا، ليته كان لقبً لي سخرية الآخرين ةلباجال اء الغريبةسمجدّي على هذه الأ
يوبخبّ ت   أدري ماول ، ة عليّ لكان أهون مئة مرّ  المستقبل، فلا أريد  ئ لي غ 

وبذلك (، تّاب تقاريرأو ك   ،أو م خب ر   ،ين  اي  عواب لقب جديد يلتصق بي )اكتس
 موضع ريبة وشك.عندهم ي، وأصبح اس عنّ و يبتعد النّ  ،ينتشر الخبر

نه تلتمع بحركات سريعة عيولامحه، تارة يحكّ رأسه أو أنفه، القلق باد  على م
احة فضحت مكنونات نفسه قبل أن يتكلمّ. ما إن وصل جانب السّ  ماربّ  ل إرادية،

 بعد العصر، ايوميًّ  حيث رجال الحارة في مجلسهم العتياديّ  من جهة بيته،
ار حدّة نكس، وال ظلّاً شكّ مس لت  الشّ مع انحسار  ة،منشغلين بأحاديثهم العتياديّ 

ع  ر  ق   .بنسائم معتدله امن مع اعتدال الجوّ اس متزركة النّ ح حرارتها، دبيب  
: لً خذ قراره بالمبادرة أوّ مسموع من مسافة غير بعيدة، واتّ  مسالنّ خطوات 

 ونساء، يا جيراننا.  يكم يا أهل الحارة جميعًا، رجالً لام علالسّ 

 ،إليه جهجال الجالسين تتّ الرّ : وعليكم السلام، أهلا يا نمس. أنظار ميعالجّ  -
 .، وآخرينحميدان -سويلم -إرحيّم -سليطينهم منو

ة، وهو ع  ن  ط  ص  تسامة م  ها بابع  ب  أت   - ،يا جماعة الخير مس: صلوّا على النبيّ النّ  -
لبني  ،جبل لجبل لا يلتقيان، وبني آدم: )والله صدق من قال، -يضرب كفّا بكفّ 

بناء عمومتي، التي وأ ،أخبار أقاربي في نفسي أنّ  (، كنت أظنّ آدم يلتقيان
ان قد مسحني من النسي أنّ  ،ي منذ سنوات، وعدم تواصلي معهمانقطعت عنّ 

رامز،  ميعاد، زارني واحد منهم اسمه على غير العادة وبلا ذاكرتهم، اليوم و
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، الخامس ألتقي معه في الجدّ و ،(يت  س  م  خ  )من هو أي  ،ي وجدّه أبناء العمدّ ج  
في  الخنافس أمّ للخدمة هنا في قريتنا جاء  ،فموظّ  ه عسكري  الغريب أنّ و

 . ةت  ح  ذلك عن طريق المصادفة الب   ، كلّ منمفرزة الأ

على آخر الزمن : و الله..!!، -بلهجة ساخرة  ،يضحك بصوت عال   -سليطين،  -
 الدولة. عند لنا مس واسطة لنّ صار ا

: رؤوسنا  -  هأنّ  حكومة، يعنيلل ابن   ،جارنا عمِّ ماء، ابن ستطاول أعنّة السّ إرحيِّم 
 . بعد الآن م  ي  يحلّ ويربط، ولن يلحق بنا ض  

مس أن تجلب لنا سويلم: سأخالفكم الرأي لو سمحتم لي، أخاف من قرابة النّ  -
 المتاعب في حارتنا الآمنة. 

 مس: سامحك الله .. يا جاري. النّ  -

 لخير. كما أراكم يا جماعة ا أراها ماثلة أمام عينيّ  سويلم: هذه الحقيقة -

 رجة. ك متشائم لهذه الدّ مس: عتبي عليك يا سويلم، ما كنت  أحسب أنّ النّ  -

ى : أتمنّ دمة المفاجئةهوين من هول الصّ بالتّ حمدان يحاول ترطيب الأجواء،  -
 ،ه من غير الممكنع أنّ مس من أبناء الحارة، أتوقّ ، والنّ اأن ل نرى المكروه أبدً 

 ا. ، فنحن أهل وجيران، وهو واحد  منّ نا مستقبلًا متاعب ل ةحدوث أيّ  ب  حِّ ي   هأنّ 

العاتية، بينما ترك المجلس مس متلاطمة كالأمواج تدور الأفكار في رأس النّ 
 ،اغمزً  رات ردودهم كانت: مؤشّ لشأنه، كلامه لنفسه اهً احة متوجّ سّ من ال خارجًا
كوك منهم الشّ ، ولكن لم يظهر هكذا بدا لي ،لهم اعً ن  ق  وكلامي لم يكن  م   و لمزًا،

حاولت   ذا، وها أناعلاقتي بـ رامز للجميعأو تكشف التي ممكن أن تثور حولي، 
 . ي إل ما أريد أنالن يعرفوا عنّ فتخميناتهم نحوي، ل بخطوة استباقية

 ا على ماتمحيصً ا وبً تعقيى رجع الرجال للحديث، احة حتّ لسّ ما إن ابتعد عن ا
  مس.سمعوا من النّ 

ن أنّ أل تر سليطين: - ل (، ومثل هذه الأشكال فيه سوس الخشب منّه و) و 
في خاصرتنا عند اللزوم، هذا رأيي  س  ر  غ  ي  س   ،موم  مس يؤتمن جانبها، فهو خنجر  
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ة كلامي من يام كفيلة بإثبات صحّ وه، الأب  ذّ ك  وه، أو ت  ق  دّ ص  بصراحة، ولكم أن ت  
ه م  د      .ساعتها ل مبرر لها ت  ن  د مخاوف ب  مجرّ  ، أو هيع 

: أرى أنّ  -  ، كلّ ؟رامزة القرابة مع ، من أين اخترع قصّ خبيث ه شيطان  إرحيِّم 
وتشتيت نظرنا عن هذه العلاقة  ،بهة عنه في محاولة تضليلناذلك كي يبعد الشّ 

 اس الذين ل أمان ول عهد لهم. المشؤومة مع هؤلء النّ 

ستهزاء مترافقاً مع وهو يهزّ رأسه با – (..!! على هامان يا فرعون: )سويلم -
 نّ قّ ي  ه ت  لأنّ  ،، بادرنا بكلامهل  ج  و ل و   ،ف بلا خجلعلى المكشو ب  ذ  ، ك  -مقولته

 ولإبعاد شكوكنا عنه.  ؛ أم آجلًا نا سنعرف بالخبر عاجلًا أنّ 

نا عرفنا هذه العلاقة المشبوهة من بدايتها قبل أن يستفحل أنّ  حمدان: المهمّ  -
 .؟ربة القاضيةتأتينا الضّ سل ندري من أين ا نّ ، لك  لو لم نعرف من خبره أمره، و

، أثناء جلوسه معنا، -مسلنّ جاه ايشير بإصبعه باتّ  -، سليطين: الحذر .. الحذر -
ة، فهو وأولده بطريقة يبتعدون عن حبائله الشيطانيّ  ،ر أهلهحذّ وكل  منكم ي  

في أمور ث ثرثار لدرجة غير معقولة، فمن الممكن استدراج الآخرين للحدي
 اته. إخباريّ يأخذ ليرات لقاء ى ياسة، فيستغل ذلك، حتّ السّ 

و الحقد على هؤلء  ،مس أثناء مسيره، ازداد الغل  يتفاعل الموضوع في ذهن النّ 
ا هًاه ل يستطيع مجابهتهم وججال، ولكنّ الرّ   ي نفسه، ف لوجه، بل أضمر لهم شرًّ
 رجة أنا سيء  (، ألهذه الدّ العمى العمى في عيونهم : )منهمن ساعة انتقامه تحيّ ي

كلامي لم  يبدو أنّ ، ميحلو لكقولوا ما فلت ،؟، يا أولد الكلابفي نظركم يا كلاب
ام بيننا يا أولد ، الأيّ ..!! م بالحقيقةهناك من أخبره ، وكأنّ ملك ايكن مقنعً 

 ،(من وراء الحمارهذا الكلام ) دام كلّ  ، وماوسون حذائيب  ص، سأجعلكم ت  ر  الع  
 ي من شأنهمل  ريق أمامي واضحة مفتوحة، ول أحد يعترضني، فل م  أعً  فالطّ 
 ف عندهم، بل سأتجاوزهم،بالتوقّ 

عِش   )  َ نَ  ،فَلْ  يَف   .(العالم من بعدي وَل 

 ***  
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في المناسبات، فهو تاجر يملك  ا يتواجد في الحارة إلم  قلّ  ،سعفان ماجد أبو
من شؤون  هناك، ل يعلم ول يدري شيئًا تهاوقأيمضي معظم ، وق في السّ محلّاً 
ماجد عند عودته، وفي  جته أمّ زوبه ما تخبره بما يحصل فيها، إل ل و ،الحارة
مها يأخذ كلاه، لما تقول اكثيرً  ل ينتبهعب قد أخذ منه كلّ مأخذ، كون التّ ي الغالب
نها، ع ول غنى لهنّ  ،ني من جوعغ  (، ل تسمن ول ت  ه ثرثرة )نساوينعلى أنّ 

و الحسد من الآخرين،  ،شفيميمة بالتّ والنّ  ،في الكيد ي رغباتهنّ يلبّ  فقط فيما
لسانها، فاليوم  ةنياصئة ببالإقلاع عن هذه العادات السيّ  لها ه المستمرّ ي  ه  رغم ن  

ى ك  ح   ة عندماق  ل  ت  خ  س الم  محكاية النّ به من انتبه لما أخبرته كان على غير عادته، 
تابع تناول طعام العشاء، ولم ي عقِّب على كلامها،  ،ت  م  ، ص  رامز عن قرابته مع

 ماء.، فأشار إليها أن تناوله كأس لجفاف ريقه قمة بصعوبةاللّ  وك  ل  وهو ي  

أو  ،ةً وق، فمن أضاع دابّ ها في السّ و حركة القرية كلّ  ،شاط التجاريّ ز النّ يتركّ 
وق، ضاعة الوقت يذهب للسّ إسلية بوق، ومن أراد التّ عليه أن ي نشده في السّ  اشيئً 

م في همن الممكن أن يجد ،اء من الحارات الأخرىلقاء الأصدق ومن أحبّ 
 ، وهومع المكان في مزاوجة عجيبة وروحيّ  ،ضويّ ارتباط ع وق، فهناكالسّ 
 ته. مكنون يصعب التكه ن بجاذبيّ  سر  

و  ،ص ببيع الأقمشة، متخصّ وق الغربيّ على طرف السّ  جاريّ ه التّ سعفان محلّ 
يأتيه ومن  ،ة زبائنه من نساء القريةة، غالبيّ و الأدوات المنزليّ  ،الألبسة الجاهزة

خذ ه يتّ لأنّ  لمثل هذه الأنشطة؛ نموذجيًّا بر موقع المحلّ ت  ع  ورة، ي  جاى الم  ر  الق  من 
  و الإقبال عليه. ،شهرةه ن، وهذا مما يزيدويفتح أبوابه على شارعي   ،زاوية

ام )هم  ار المدينةجّ جارة بداية على أيدي ت  التّ  ت  تعلم ني: إنّ يذكر سعفان - و  الش 
ام في عرف أهل الأرياف دللة على ام أي من دمشق، فالشّ الذين جاؤوا من الشّ 

 لحةالمص رّ س  لتجارتهم، وأتقنت   اخذون من القرية مسرحً كانوا يتّ  ،دمشق(
صاحب  ؛(ات )المعلمّى تعليمما كنت  أتلقّ  كثيرًامنهم، رحم الله من مات منهم، 

ني ل أنّ ، فأتخيّ ابتسامة ل تفارقني أبدً حب  و بأريحيّة، فكانت البصدر ر انالدكّ 
 ا رائعً جميلًا  اتقطر كلامً  زة لي،ميّ  سانحلاوة اللّ  ، وصارتأبتسم أثناء نومي

، عاملفي عملنا، إضافة لحسن التّ   الأساسهي  ال  طولة الب  ترين، وش  الم   ع  ت  م  ي  
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عامل معنا، لتّ ول ،مع الزبائن، وهذا ما يجعل القلوب تهفو إلينا ةفطاللّ وإبداء ا
 ه على الإطلاق الأمانة. لّ ورأس الأمر ك  

 في محلّ  رجيالأ  زكيّ اب ة للشّ ة تلو المرّ لمرّ ويعيدها ل ،يتلوهايرة هذه السّ 
على حين د من حين لآخر لمساعدة والده. وهو يتردّ  ،ماجدسعفان، وكذلك لبنه 

رّ  مس، ة النّ سعفان كلام زوجته البارحة أثناء تناوله طعام العشاء، وقصّ ر ذكّ ة تغ 
ه، محلّ ل ةقابلوق المسّ باك للجهة الأخرى من الع من خلال الشّ ة وهو يتطلّ خاصّ 

 ،بعد مصافحة وهو يدخل إليها ،مسالنّ هة مفرزة الأمن، لمح بطرف عينه ج
 ة ليست مرتبطة بقرابة، تأكدت  صّ الق أنّ  رامز: الآن تأكدت  ومعانقة مع العنصر 

عمية والتّ  ،مويهلها كذب وآخرها كذب، التّ قة من حيث المبدأ، أوّ ل  ت  خ  الحكاية م   أنّ 
ل أحمق، يبيع فّ غ  م   من ه بذكائه يستغبي الآخرين، يا لهعلى الآخرين، وكأنّ 

 (.يا مَا تحت السّوَاهي دَوَاهِي.. )مثله، آآآآآه وكرامته لشيء تافه   ،نفسه

*** 
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 (5   ) 

 

 

 ؛ة التربيةمديريّ  ألجأمات من بنات القرية، علّ ديد في أعداد الم  الشّ  قصالن  
غرة، كانت موضة وسدّ الثّ  النّقص يلاف  لت   مات من م حافظات  أخرى؛علّ لتعيين م  

ة على عاداتها وتقاليدها،  ،جديدة غير مألوفة في أجواء القرية الفلاحيّة المحاف ظ 
مخلوقات قادمة من كوكب  ، كأنهنّ ارة مختلفة تمامً تحرّ مات من بيئة م  علّ م  ال

ل وبنطلون للبنات، و ،قميص ة ارتداءفي الأرياف خاصّ  الم يكن معهودً آخر، 
ف نطلقالم   عرالشّ  ه  ف   جاهات. الهواء في جميع التّ  ماتي  س  ن   ه  ت ه 

، أناقة غير مألوفالقرية، شيء جديد ورجال استنفار غير معهود عند شباب 
مات ة طرق المدارس التي تسلكها المعلّ وارع، خاصّ ظر في الشّ ة للنّ ت  لف  ظاهرة م  

 المختلفة.  نّ ه  دوام  إلى أماكن  ستأجرةالم   تهنّ ومن بي

، ا ناصعًابياضً  س، يشعّ وجهها مدوّر كقرص الشماسم  على م سمّى،  شمسة  
اكن لمكياج الدّ اظلال ما، وما يزيد الشتعال به ليتان واسعتان،عيناها عس
ن ية باتجاهي  ن  نح  رموش م   ماله، تظلّ نجاه عيني  ج  ينحدر باتّ ر  ه م  كأنّ  ،بخضرته

لتي   ن،تعاكسي  م   ح  كت  قدتي  ن م  و  ت  أجواء القرية،  ب علىفن  غري ن بسحر م ذهل،م 
كالشّفق في أصيله،  ، وضيء  حمرار كالتفّاحإب  ريّان ،ةحيويّ الوجه طافح  بال

ن. د  س  ن  م   كستنائيّ  شعر   اه   در  ص  ل باسترسال على الكتفي  د  ج  لرسم جغرافيا  ،تنافر ن 
 ة للنهش.   المتحفزّ  ظرات الجائعةبها الخيالت، وتسرح فيها النّ  تهيم

د أطلق العنان فيما بين أبناء القرية، حديث متجدّ يرة بعد يوم، انتشرت السّ  يومًا
ميام، شهريار  و اله   ،القصص عن الحبّ و ،فيه للخيال الخصب بنسج الحكايات  ه 

ط غ  مآى لمثل تلك الوجوه، كثر اللّ لجنون عواطفه الظّ  ،انطلق من عقال واقعه
رة كادت أن ي  الغ  كوك، والشّ من هواجس  كت في نفوسهنّ تحرّ ، ساءفيما بين النّ 
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ت ثير من العلاقار الكّ وقد يغيّ  ،من الخطر الوافد ادً م  و ك   ،غيظًا تحرق قلوبهنّ 
هر أكل عليها الدّ  حولةعلى ف   ارً فيما بين الأزواج، ومنهم من استيقظ متأخ

بعضها وصل  ى أنّ في كثير من العائلات، حتّ  ةكلاميّ  اتشادّ وشرب، حدثت م  
لاق، لطّ ة بطلب الزوجة لالزوجيّ  ف استمرار الحياةإلى طريق مسدود، وتوقّ 

ة الطارئة، ولول تدخّ  ترميم ما يمكن ترميمه، وإعادة ل أهل الخير بإصلاح الثّل م 
 المياه إلى مجاريها.

لسان في القرية،  ، صار اسم شمسة على كلّ خلال شهر من بداية العام الدراسيّ 
لتكون  ،انطبق على جسمها اسمها  شهرة سميرة توفيق، فكأنّ  ،فاقت شهرتها

 نتباه الجميع لها. ا فت  مختلفة بالفعل. ول  

وق، بلا سعي تابع الكثير من شؤون السّ انه ي  ومن داخل دكّ  ،سعفان من موقعه
 ها تأتي بطريق المصادفة البحتة. منه للمتابعة، ولكنّ 

كت قرائح من كتب أشرقت في سماء القرية، تحرّ  بيعشمس الرّ ها أنّ ك ،شمسة
 ،قيل في ليلى ما فيها قالوا مافيلت من شعر ونثر، فقد تجاوزوا فيها المطوّ 

، ينتشي دّث عنه ول حرج، ففي مشوارها الصباحيّ ا التحرّش فحبنى، أمّ ول  
د هتمام المبالغ به، فتزداة، فهي تشعر بالباب الغزليّ داخلها على تلطيشات الشّ 

ٌّ  ) ن،طرفة عي  ب لتفافة منهاإ أو مجرد ،على عدم اللتفات لأحد إصرارًا كل
توجهها  أثناءفي صباح يوم  .( لا تقرُّ لهم بذَِاكاليلى، وليلى ب يدعي وصلً 

ويرمي  لدوامها المدرسيّ، لحق بها شاب من أبناء القرية، ينوي التقرّب منها،
. تتابع هالحلاوة يا قمر، أموت  بس نظرة إيش  : يداعب مسامعها بكلام غزليّ 

ها، تتخاطب مزاج   ر  كّ ع  ، ت  اها لم تسمع منه شيئً طريقها بلا أدنى التفاتة منها، وكأنّ 
د؟. غ  ع لمثل هذا الو  تتطلّ و ،وهل لمثلي أن تتنازل : يا له من أحمق،مع نفسها

 ت  ت  ى التفحتّ  ،تاس، فما إن اطمأنّ رّع خطواتها لتجتاز المنطقة الخالية من النّ س  ت  
اذ ب صاقها تطاير على وجهه، فمسحه ذ  (. ر  )ت ف...: تفووووووقالت ،للخلف

ت   ؛حباطة الإ، وشعر بخيباعندما حسبه عطرً  د  ر  ، نه الداخليّ حرارة غليا ف ب 
بّ  ،بذهول ت  م  ص   ن ص  م    من الماء البارد. فوق رأسه دلو  ك 

 باب بيته ع منها هذه الحركة، رغم وقوفه علىاب، فلم يكن يتوقّ الشّ  ت  استفزّ  
 قصدي شريف. أقسم أنّ ، الله سامحك  : تابعاقبها عند انتهاء الدوام، ويوم ير كلّ 
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م بشكوى عليه في مفرزة له، بالتقدّ  افي نفسها شرًّ  هزّت  برأسها، وأضمرت  
 ؛بابة الشّ درساً لبقيّ ليكون ة أخرى، وض لها مرّ وعدم التعرّ  ،لتأديبه ؛الأمن
 حصل لزميلهم.  يسمعوا ما عندما 

تّة )يشرب( ع  ق  ر  ق  ي  في المفرزة  مزار مس يجلس عنده صديقهالنّ   هحديث، والم 
رامز ينصت اس، حياة النّ ن ع ط  ر  ف  ى، يشرح بإسهاب م  شتّ  جاهات  ب باتّ يتشعّ 

مس ل وضيح، النّ التّ بطلب وإذا استشكل عليه أمر يستفسر  ،باهتمام لما يسمع
الي هو ل يستطيع كتابة و بالتّ  ،أكثر من كتابة اسمه من القراءة و الكتابة يعرف
ه يحكي بشكل مباشر، وفي ما هو مطلوب منه، ولكنّ أو سطر واحد م ،صفحة
ف لق  ت  بآذانهم المرهفة ل   ة، هم يسمعونيّ م  هذه النوعية الأ   اعتادوا على ،المفرزة
في آخره  ، مكتوبإلى تقرير رسميّ لام الكّ  يلحوخبرتهم راسخة في ت الأخبار،

ب   ، ثمودره  مس بن ق  نّ الاسم  بما جاء  اارً قر، إتحت اسمه بإبهام يده اليسرى م  ص  ي 
 فيه.

 ع  ق  ر  وقد ق   احتقان مثانته،لإفراغ  ؛المرحاض اقام رامز من مكانه قاصدً  
 لوجه وجهًا الة باب المفرزة، وإذ بهب  وما إن صار ق   ،من المتّة ا)شرب( كثيرً 
ها للمرة الأولى الذي حيث أنّ  ،و الحيرة تبدو على وجهها ،تقف ،بالآنسة شمسة
 خول إلى هنا. تقصد فيه الدّ 

عرفها من خلال هو ي- : أهلا آنسة شمسة، تفضّليابتسم لها رامز، ورحّب بها
وحات من أجل  وجديدة لأخذ ملعومات حديثةد على المدرسة، التردّ  عمل م س 
سين مين والمدرّ عام عن المعلّ  في بداية كلّ  ي جرونها ةودراسات أمنيّ  ،ةسياسيّ 

 عن إذنك سأعود بعد قليل. ،كتب، لكن  ي في المس  ل  تفضّلي اج   ، -القدماء و الجدد

مس، فشعر بإحراج شديد، بين فينة  وأخرى لة النّ جلست على كرسي ق بادخلت،  
، حضيرظر إليه بالعبث في دفتر التّ ظر إليها، وهي تتشاغل عن النّ يختلس النّ 

هاوهي تضعه على مقدّ  كبتي  ، لنحسار التنّورة أثناء الجلوس، لحجب ما مة ر 
 . بينهما إذا ما انفرجتا قليلًا 

 ،ه بأن يغادر المكتبمس بطرف عينلام عليهما، أشار للنّ السّ  ىدخل رامز، ألق
 شخص للمحافظة على السريّة. أمام أيّ  مهما كان كلام فلا يمكن أن يحصل أيّ 

 وراء طاولة المكتب العتيقة، أعاد مس مودّعًا، وما زال رامز جالسًاانسحب النّ 
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ك أنّ ، ما دام ؟آنسة عيدةالسّ  الخطوة فرصة سعيدة، ما هذه  بك  رحيب: أهلًا التّ 
 ، وقد طابت الجلسة بوجودك.من جديد ةالمتّ  ز  أجهّ س جئت  

كما تعلم هو يوم الخميس،  ،قأشكرك،  ل تزعج نفسك، وقتي ضيّ  شمسة: -
ي أن أسافر هذا الأسبوع لرؤية أهلي، منذ شهر لم ت  يّ ونهاية الأسبوع، وفي ن  

 م، سأرجع للبيت لتجهيز أغراضي.ه  أر  

 ك.ؤخرّ لن ي   المتّة ، كأسيزة على قلبيعز زيارة كريمة يا آنسة، و  : ول  رامز -

، وما اشتريت   ،منها لك، مثلما تريد، من ثلاثة أيام انقطعت   شكرًاشمسة:  -
لنا ؟، وقد أصابنا  يجريسما الذي  كاد أن يقتلني، لول المتّة معدتي جفاف

 -تضحك  -،الإدمان على ش رب ها

 ؟. ركّ : هل أزيد الس  رامز -

ر خفيفةها شمسة: ل .. أحب   - ك  ك بشكوى على واحد من ، في الحقيقة جئت  الس 
عني أثناء ذهابي للمدرسة، وضايقني باح تتبّ باب قليلي الأدب، ففي الصّ الشّ 

 اثير، أخيرً ه تمادى في الكلام الكّ لدرجة غير معقولة، رغم صدودي عنه، لكنّ 
، بيتهم في ب لي المزيد من المتاعبسبّ اف أن ي  عليه، أخ وبصقت   ،التفت  للوراء

ع ارات سميكة، أتوقّ س نظّ صاحبها عجوز يلب ،ان صغيرةآخر الحارة بجانب دكّ 
  . (ناهض)اسمه  أنّ 

ض لك أحد في حظة ل يمكن أن يتعرّ من هذه اللّ  اعتبارًا ،ارامز: ل تخافي أبدً  -
سيكون ، ه  اف  اب التّ هذا الشّ  ، فقد عرفت  هذه القرية إلّ أنا فقط، هل يعجبك ذلك؟

 .ابه عندي عسيرً حسا

د : وهي تردّ ت رأسها بإعجاب، قامت من مكانهاشمسة .. هزّ  ابتسمت   -
 ها.أسطرة من كآخر ق بعد أن ارتشفت   كر و العرفان.عبارات الشّ 

ما ي كانت بفم شمسة، ويلحس من المصّاصة التّ  ودّعها للباب ثم رجع، ليمتصّ 
سرح بخيالته  تصرها برغبة،ويع ،صهاه يمتّ أنّ  لًا شفاهها، متخيّ  ى من أحمرتبقّ 

من  في شباك الحبّ  ع  ة  في حياتي أق  ل مرّ و لأوّ  ،نيكأنّ  ، وهو يقول لنفسه:ابعيدً 
 ، ستكونين لي وحديوس  م  ش   ها فرس  ل لقاء، امرأة يبدو أنّ ل نظرة، بل من أوّ أوّ 

 كان أن يعبث بك.  لأيّ  ، مهما بلغ الأمر، ولن أسمح.. لي وحدي فقط
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رزة، رامز هو المناوب مع زميله في المفوام غادر جميع موظّ بعد انتهاء الدّ 
اب الشّ  ر  ض  ح  على طبق من ذهب كي ي   جاءته الفرصةيلة، في هذه اللّ  خليل

كي تبقى له وحده، كما  ؛ريق شمسةطن إزاحته ع إلى لً ي أوّ رم  ، وهو ي  ناهض
 ه يريد تجنيده. أنّ 

***  

و  ،لام على والدهلده، دخل للسّ وا ماجد من المدرسة مباشرة إلى محلّ عاد 
 وب  ش  حوبة باحترام شديد م  ك العادة ترافقت معه منذ صغره، مصتل ،تقبيل يده

 تتبع  مهما كلفّ الأمر،  بالمخالفة بالخوف، وعدم الخروج على كلام الوالد
قً  ،الأخبار صارت سوسةً  و  مس ابن حارتهم، ة أخبار النّ في دم ماجد، خاصّ  اوت 

 بوابة محل والده. الة  ب  وصول ماجد ق   مع مس من المفرزةتزامن خروج النّ 

 ،قال ماجد في نفسه -، ال يمكن أن يكون الأمر من قبيل المصادفة أبدً 
ه، رغم صغر ي  حظ الكذب في عينكنت  أل -مس نبرات صوت النّ  اضً تعر  س  م  

ونه في  ا غاب عن الكثير من جيراننا، وهمم افاكتش استطعت   ،سنّي ي جار 
 قين لماهم غير مصدّ بأنّ  ، ومسوك النّ فعل يثير شكردّ  ظهرون أيّ ديثه، ول ي  احأ

رين  ت  م   يضحكونف ،قولهيسمعون من  والكثيرة  ،بةلمتشعّ وقصصه ا ،ن بأقوالهدِّ
 ها. بحيث يصعب إحصاؤ

فرزة، من الممس باك، شاهد خروج النّ أثناء وقوفه أمام الشّ  سعفان أبو ماجد
أضمر في نفسه معرفة مس، ربط بين الحدثين، استعاد حديث زوجته بالأ

وغير قابل  ،ليل القاطعى يتثبت بالدّ ، حتّ اجديدة، ل يمكن أن يبوح بها لأحد أبدً 
 ولو واحد بالمئة.  ،للشكّ 

ها كانت تأتي لشراء ، وهي وجه مألوف له لأنّ شمسهمة خرجت المعلّ  بعد قليل
 ،مسن خروج النّ ما بي بعض الأغراض، هل من المعقول أن يكون هناك رابط

 ؟، قال سعفان. والآنسة من المفرزة

ائن، فتح في ل يوجد زبكان، حيث أثناء وقوفه على باب الدّ ماجد التقط الحدث 
 ه، أضافه لقائمة الهتمامات الجديدة. شمسللآنسة  سجلّاً  ذهنه

 ***  
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 ،ادهمزة برامز وخليل بكامل عتارة المفرزة معزّ يل جاءت سيّ منتصف اللّ  بعد 
قبل وى فراشهم، ا إلو  ا إن أطفئت الأنوار في بيتهم، وأو  اب ناهض، ملقتياد الشّ 

ار، أضيئت على باب الدّ  اقويًّ  اسمعوا ضربً وم، ويستغرقوا بالنّ  ،أن تغفل أعينهم
لوحات  من جديد قام الجميع مستنفرين، الفزع يرتسم على وجوههم ،رالأنوا

 ة، كلماتهمرؤوسهم بحركات ل إراديّ في ة داكنة، أعينهم تدور خوف رماديّ 
كبهم  تتلعثم على شفاههم، بصعوبة بالغة يزدردون ريقهم، حلوقهم ناشفة، ر 

، من الذي يطرق على الباب ؟، قال ناهض بصوت ترتجف من هول المفاجأة
.  عال 

 . م  ه  م   في شيء ك  أنا رامز، أريد  جاء صوت رامز: افتح يا ناهض،  -

 ة.ابنها على الفرار عن وجه الدوريّ  ض  رِّ ح  ناهض : ت   أمّ  -

ليّته للمنادي، ، مليبخطوات ثابتة كللةّ بالرجولة، ذهنه منصرف في ك  ئة بالثّقة، م 
 جه لفتح الباب..اتّ  فلم يسمع، ولم ينتبه لكلام أمّه،

 ر في العودة للبيت. ، ولن تتأخّ ( في موضوعك  ين  ز  عاو  : أخ ناهض )رامز - 

 رأسي.  ناهض: حاضر، على -

أت ، هناك بدللمفرزة ريق وصولً سرعة تنهب الطّ انطلقت م  ويارة، السّ صعدوا 
ل صلاة بي  ترهيب، أطلق سراحه ق  مساومات ذات مستويات ما بين ترغيب و 

هجة إليه بعدم الكلام عما حصل معه في شديدة اللّ  تحذيرات  ، توصيات  الجمعة. 
صريح بإصبعك التّ على  ت  م  ص  ك ب  نّ أومهما كلفّ الأمر، ل تنس  ،االمفرزة أبدً 
جّة عليك، محفوظ في إضبارتك،وهو اليسرى   وفيه اعترافاتك الكاملة وهي ح 

     هكذا أوصاه رامز. 

*** 
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 (4 ) 
 

 

 وهيجانه ، تصل حدّ البلاهة أحيانًا ببساطة ،غريب الأطوار شخص عريبي
لسانه  ،سخرية أحد منهأحسّ بأو  ،يقؤذي إذا ما خالطه شعور بالضّ العنيف الم  

لأهل القرية  ةمألوف هذه التركيبة كلّ تم، و الشّ  ،السبّ و ،القذفع عن ورّ ل يت
ة مطبوعة شببشا ، وجهه على صغر حجمه يمتاز، صغيرهم وكبيرهماجميعً 
لق ضاحكً فيه ن إلى داخل ، وجنتاه ناتئتان بسب غور الشّ عوجاجبا ا، وكأنه خ  دقي 
محافل  منعه من المشاركة بارتياد كلّ ديد، لم يوقصره الشّ  ،لة جسمهك، ضآن  الح  

 ،، وإذا غاب لظرف مامناسبة في كلّ  زمميّ  صار حضورهو المآتم،  ،الأفراح
ق د فورً  ن تضاربتا ف وجود مناسبتي  منها، إل إذا تصاد هو لم ينقطع عن أيّ ، اي فت 

 يته مع خنافسها، يقابل كلّ الموعد، عريبي بحر  بل محيط  يتّسع  لمجتمع قرفي 
 في كثير من الأحيان. يصادفه بابتسامة، تصل حدّ اللامبالةما 

اء  راءة، توحي ملامحه بالطيبة والب معظم في و البلادة  ،ةل يخلو بطبعه من الق م 
الجانبين، كمرآتي إلى  أس، نافرتان عن الرّ ، أذناه كبيرتا الحجم قليلًا أوقاته

 له،هو يسمع بهما ما يروق ، ، ملفتتان بشكلهما الفريدنتنتصبا ارة مرسيدسسيّ 
، فيطلقون العنان لأنفسهم ه أصم  أنّ ن بالآخري رع  ش  ي  ل يسمعه، ف   له ل يروق و ما

، وهو يستمع ويحتفظ في اقين في أشياء محظور الكلام بها علنً تعمّ بالحديث م  
 لس آخر، هكذا بكلّ يفيده في مواقف أخرى، لنقله إلى مج و ،ذاكرته بما يريد  

 .اإيذاء أحد أبدً  منه وبراءة، بلا قصد ،طيبة

ية يصدر عنهم مجموعة من أولد القر ،صراخ .. تصفيق .. صفير .. زعيق ..
عريبي، القفز للأعلى، عندما انزلقت قدم  و ،حكمع الضّ  هذا الضجيج مترافقًا

حجار الصغيرة، ملأ عن الأ يسرةً باحثًاو ، يلتفت يمنةً ا، قام غاضبً اوسقط أرضً 
 وأصنافها ،ى أنواعهاو الشتائم بشتّ  ،السّباببها، انطلق يتعقب الأولد، ب هي  كفّ 
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 ول يستطيع ،عه تنسابمن أثر سقوطه، دمو ن  ئ  ، و هو ي  قيلمن العيار الثّ 
 يا وكم،ف  يلعن إللي خلّ يا ولد الكلب .. يا ولد الحرام، ، يصرخ بهياج: )مسحها

ل  ه  يا  ،ريناش  د    (.   م 

عائد إلى بيته، اصطدم بحالة عريبي، موقف طارئ مألوف في  سليطين
ى حتّ  ،حكبالضّ  الداخليّ  ة، رغم انفجارهوّ ق  ب   ك  ة القرية، تماس  و أزقّ  ،شوارع

 ،بن عمّيبه : ما بك يا ة لموقفه بمساعدة عريبي، خاطومصداقيّ  ،ةيعطي جديّ 
 . يا عريبي؟

ي، ولم أستطع الفكاك منهم، فانزلقت قدمي عريبي: هؤلء الزعران لحقون -
د، هم بشكل جيّ لم يستطيعوا تربيتف على أهاليهم يجازيهم، الحق   كما ترى، الله

ل  ل يعودون إ م   يل. اللّ  آخر لى بيوتهم إل فيأولد كلهم ه 

 عاتهم. سليطين: عليك أن تتجاوز مثل تلك المشاكل، و تبتعد عن تجمّ  -

 لشّعب تعبااااان. ا ،عريبي: يا عمّي -

بعد ذلك ل  هيّا بنا، سآخذك معي للبيت لتناول الغداء، وسليطين: على ك   -
 :بقولك ت  ق  ( ابن جيراننا في الحارة، والله صد  تحضر مناسبة طهور )ختان

 عب تعبان. الشّ 

رغم شعوره بالألم  من أثر  ،ونشاط ،يمشي بهمة، يه  ضحك بملء ف  عريبي ي
 د  ذيذ، كحلم طفل تورّ عام اللّ فرح أنساه الألم، حلمه بالطّ السقوط قبل قليل. ال

ت شيًا  ن  شيء  وينسى كلّ  ،ويلهو ،، يمتص  اهمه إيّ ق  ل  وهي ت   ،هي أمّ د  ث   ة  م  ل  على ح  م 
 ى الألم.حتّ 

يح، تتقاذفه ريشة في مهبّ الرّ د، موت والدته جعله لحياة التشرّ  هو أقرب
 معاناته تمتدّ حانية رائفة به،  يد   أو حسن  الأقدار من سبب إلى سبب، ومن م  

فيه، زوجة أخيه تعيش في نفس البيت، أصابها  ىلداخل بيته الذي نشأ و تربّ 
 تأففها أمام زوجها كوجبة يومية، و ، ول تتوانى في تأجيجالقرف من عريبي

 ،، فقويت سيادتهاة بعدما أنجبت طفلًا يزداد بفعاليّ على زوجها ضغطها 
 ها مهما كان. يستطع رفض طلب وقد استخذى لها، ول مرها لزوجها،أواو
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 ،فهكانت تملأ عليه حياته، تنظّ فقد عور بالحنان والأمان، يذهب الشّ  بموت الأمّ 
 متهإلّ وقدّ  اوتغسل له ملابسه، وتعتني بطعامه وشرابه، ول تدعه يحتاج شيئً 

م  الأمِّ له م  ي ت  ، هذه إحدى مظاهر طئفهو مخ ، ومن قال غير ذلكقيقةً ح ، فالي ت 
شيء، فلا  على شاكلته، تجتاح كلّ  م  ومن ه   ،ريبيها عون  ت  احنة في أ  الدوّامة الطّ 

. ر  ذ  ق ي و ل ت   ت ب 

 

*** 
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 (3 ) 
 

 

تسعة  وإنجابها كلّ  ،حملها وتابعت الأنثى، زوجة وحيد، خلفّت  بكرهاشحدة  م  أ
ى يحترق عندما أرى الأولد، وأتمنّ  : كان قلبيتقول ،اى بلغن خمسً حتّ  أشهر

ل م  حياتي تحقّ  ،ولد، الحمد لله ر  ف  ولو ظ   ،على الله أن يرزقني  ه،دح  ق، بمجيء ش  ح 
هو عطاء ، ةسداون الحعيتبتعد عنه  يه بهذا السم كيمّ قد نذرت  أن أس  وكنت  

شوكتي  ت  ي  شحدة، قو   أمّ  عليّ، الأمر الذي غيّر حياتي، و أصبحت   الله به نَّ م  
تاني، عيبابن لعّ  ق  ر   ان )فك ،ما إن صار بهذا العمرى رأيته، حتّ  اي ت  ُّ شِب  ر كل (، بنَِذ 

ما  د  لا ب   بر، وقد انطبق عليّ المثل )بفارغ الصّ  جاء اليوم الموعود المنتظر
سِ جارتهايجي يوم تز ر  فتملأ  هازغاريدنطلق ت(. غرد فيه الحزينة، ولو بعِ 

حدة أخبرها ابنها سماء الحارة، عندما في الحزب،  عاملًا  اه أصبح عضوً أنّ  ش 
لمّ؛الدّ  هذه البداية هيو ولة، بإمكانه أن في الدّ  مسؤولً  ليكون رجة الأولى في الس 

  وتكون كلمته مسموعة، من خلال جهازه الحزبي. ،وينهي ،يأمر

هديدات ى تيقتلها، وهي تتلقّ كاد ام زمان عندما الخوف تذهب بها الذكريات، لأيّ 
له، لغيرتها خيّ واج من أخرى، وهو الأمر الذي لم تكن تتبالزّ  ،وحيدزوجها 

ة إذا خاصّ  ،خذ تهديداته على محمل الجدّ أبدًاتأ ولم تكن ديدة على زوجها،الشّ 
م تعل، وه  رِّ س  مفتاح ، فهي مالكة لسواء في حضورها أو غيابها أمام والدته أطلق ها

التي  ،ام  ه  ت  ل  خ  د   في نفسه، منذ ليلة ومكتمرحه الجمن  ،عاناتها م  أكثر من غيره
ل ما   لحياتهما  حسنةو بداية غير  ل على الزواج،ب  ق  شاب م   اه كلّ يتمنّ  كانت ح 

رت   ة، وصارت ذكراها مشؤومةالزوجيّ  ك  على ة نسحبا م، ول زالت آثارهإذا ذ 
في  خر منهتس ،ويلة عليهانوات الطّ السّ  يّ ض  رغم م   ،اليوم لهذاعلاقته بها 

ها، و ل تتردّ   ،ة إذا انفردت  بهخاصّ  ،من قلبهاعليه تضحك  من أن اد أبدً سرِّ
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في  اق ألمً يتمزّ  في خاصرته، نغرس  م اخنجرً  ، فيشعر بأنّ وفي نفسها شيء
 ول يجادلها. ا،فلا يرفض لها أمرً  ،عندما يواجهها صمتب يقابلهداخله 

، جاء بعد اسقول على ألسنة النّ ال مثلما جرى (ابن عازة)ليكون  شحدة، جاء
دت بإذن الله، وقد تردّ  به حظة الأخيرة، حملتسنين طويلة من انتظاره، وفي اللّ 

المشورب الأستاذ كان ، و التمائم ،ب  ج  ة الح  ب  ت  ة، وك  ا على أطباء النسائيّ كثيرً 
 ،الحقيقيّ و المشورب اسمه  ،يخ المشوربالشّ  ليصبح فيما بعد لتحوّ  ثمّ  ،بداية

سماه والده ، أداءالأشّ  خينةوارب الثّ  كذوي الشّ بأن يعيش ويصير رجلًا  انً تيمّ و
جاء  بناء على رغبة والدته، فقد ة آنذاك،بيئته الفلسطينيّ  بهذا السم الغريب في

ه، ويبدو له الحظوة لدى والدي   تعلى رأس خمس من البنات الأخوات له، وكان
 ،هذه المرّة، على يد المشورب ارً ذك   انً اب  شحدة بحملها  شابه قد حصل لأمّ التّ  أنّ 

صيب الأكبر من وقد حظي بالنّ  ر،اقدئه له يد الأو ل يدري ما الذي تخبّ 
ةبين ك   من له مراجعاتها ب  ، ت  ب  ج  بذلت له  ،(ة وحيدحمل زوج) وهذه الحادثة الح 

 نه من أقاصيّ اس صاروا يأتوالنّ  ى أنّ حتّ  ،اعمومً  هرة على مستوى القريةالشّ 
اس، وكل ناقل يزيد مما تتناقله ألسنة النّ  سمعوا عنها البلاد، لقدراته الباهرة، و

 ، وكم منالخصب، وإعطاء هالة من القداسة هلخياات ، حسب تجليّ على ما سمع
حادثة   لسنةالأت تناقل، وبذلن أموالهنّ هنّ ي، و بين يديه ت  ب  ك  دموع العواقر س  
هم ل يعلمون عن عاية، حيث أنّ يل الدّ ما تكون فقط من قبربّ عن المشورب، 

وهكذا ل تنتهي  ،ن سامع آخرع ،حقيقة وقوعها، كونهم سمعوا من سامع
الثريّات جاءت من منطقة بعيدة، بسطت ساء إحدى النّ  أنّ " :لسلة بخبر يقينالسّ 

 يهاق  ر  طالبة منه أن ي   ودموعها، و مجوهراتها، ،ةأمامه مصوغاتها الذهبيّ 
، و ل من انفلاتها ،اتهل يأتيه الفشل من بين طيّ  احجابً ب لها ويكت، ويعالجها

اني من تصف عقدها الثّ نوهي في م ،طال انتظاره ل  م  في ح   اه يكون سببً لعلّ 
  . "واجالزّ 

الذي ل الأميّ ج  في القرية ل يزالون يذكرون عبدالجبّار، ذلك الرّ  كبار السنّ 
صغيرة، ويطلقون عليه اسم)المبيّض(، الو  حاس الكبيرةالنّ  يعمل بتبييض أوانيّ 

ق رها، وأنها تزوّ  ولم  ،اتجت منذ سنوعندما جاءته امرأة بدويّة تشكو إليه ع 
، فانتخى امنه أن يدلهّا على شيخ يكتب لها حجابً  تطلبيكتب الله لها أن تحمل، و
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عبدالجبّار لها: أنا سأكتب لك، خرج من مكانه يبحث عن ورقة، فوجد ورقة 
، من بقايا علبة دخّ  ،عب بها الهواءبيضاء يل ان فارغة، فقام بطيّها عدّة طيّات 

هو لم يكتب . (وعلى الله شِفاكِ  ،هذا دواكِ )ث، فقال لها: فصارت على شكل مثلّ 
الموقن بنتيجة  ،في الورقة، أعطاها صفحة بيضاء كقلبه الأبيض اأبدً  اشيئً 

ا ألّ عمله، ونبّه   ها بالمحافظة عليه ر  وله، وأم  تفتح الحجاب كي ل يفسد مفع ه 
 . ى مدار يومها، ول أن تخلعه أبدًاقه برقبتها علوأن تعلّ  ،ادائمً 

ل  حال الح   من  ار نسي الأمرعبد الجبّ ، وإذا بامرأة تحمل طفلها في حضنها، و 
د يذكرأساسه،  ة المجزية من منه، إلى أن جاءته الهديّ  اشيئً  ذلك اليوم ول لم يع 
والجميد، وصارت تأتيه  ،بنواللّ  ،من العربيّ من السّ حاملة له  ة، البدويّ المرأة 
  . ، وأبرّت  بقسمهاعلى نفسها ت  ر  ذ  سنة، كما ن   بذلك كلّ 

بريكات، هاني و التّ بالتّ  ،قبل عشرين سنة أقيم احتفال، عمّت الفرحة القرية كلهّا
جاه باتّ  ه  قالع   يّل  ، ومن وقتها ووحيد م  شحدةدما وضعت زوجة وحيد ابنها عن

جال، بعدما به عن باقي أبناء جيله من الرّ  ازً يّ م  ت  ، م  وإلى الأمام قليلًا  ،يمين رأسه
    ة عن ذاك. و اليوم يقام احتفال ل يقل أهميّ  كان مهيض الجناح،

داري ابنها أكثر مما تداري ه ت  أمّ  عاش شحدة حياة دلل و رفاه، يأمر فيطاع،
ة، جسمه ضعيف بالنسبة لأترابه من الأولد، بيعيّ ترعاه بعناية غير ط ،هاعيني  
ة ه على كتابة الواجبات المدرسيّ م عليه، وتجبر أخوات  كانت تتألّ  ،المدرسة ل  خ  د  

 الصفّ  إلى ما إن وصلكاسل، فالتّ و على عادة الكسل ج  ر  د  كي ل يتعب،  عنه؛
تيجة نفس ، والنجاح، أعاد سنة أخرىل بالنّ ق في عامه الأوّ لم يوفّ  ،اسعالتّ 

 ااحتفال العائلة كبيرً  الثة حالفه الحظ بدرجة مقبول. كانفي الثّ سابقتها، و
 بريكات من نساء القرية. و التّ  ،هانيتوالت التّ بنجاحه، 

وكان هناك  بنات الخالت، مس يرتبطن بقرابة فرج زوجة النّ  وأمّ  ،شحدة أمّ 
العالم  رج معزولة عنف أمّ  ، رغم أنّ فيما بينهنّ  ميّ ح  نوع من التواصل الرّ 

 . شحدة، هما متماثلتان في كثير من معطيات حياتهنّ   عن أمّ إلّ  ،خارج بيتها

دة ح  ش   ، أمّ ن البنات أوّلً ، وأنجبهما غريبتان عن القريةأنّ  ،القاسم المشترك بينهما
هما ة في نهاية المطاف، ولكنّ ي  ن  م  خمس بنات في البداية، وجاء الولد الأ   أنجبت
ة  بشخصيّ  ةشحدة امرأة جسورة قويّ  ، فأمّ ان في وضعها العائليّ مختلفت ر   تها، متنمِّ
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من  اخوفً  وسيلة رفض طلب لها، يسترضيها بكلّ على زوجها فلا يستطيع 
فشل وحيد  سوة: أنّ ا، متحكمّة في تسيير شؤون أسرتها، ذكرت بعض النّ غضبه

 ،من رجولته اسر شيئً لة عليها، صار مهيض الجناح، وانكخ  بافتضاضها ليلة الد  
فرا ووالدته استن ،فضعف أمامها، ليلة وراء ليلة وهو في حيرة من أمره، ووالده

م  لهم لحال ابنهما، وأكبر   وا على م  انتشار الخبر في القرية، فتكتّ  عدم هو اه 
ق داخل الأسرة، إلى أن حصل خلاف مع أخت وحيد إل على نطاق ضيّ  ،الأمر

 . بعد زمان، فأفشت السرّ 

ت  ، افرج على العكس تمامً  بينما أمّ   اثنتان من مرض  أنجبت ثلاث بنات، مات 
في قرية مجاورة،  فيما بعد ت  ج  تزوّ  ،، وبقيت واحدةفي صغرهما أصابهما

 : نعم و حاضر. و تطيع، وتقول ،ستطيع إل أن تسمع، ول تمس ظالم لهافالنّ 

نة ل رسب في السّ الأوّ  أنّ هو  ،و شحدة ،ن فرجالختلاف الوحيد بين الولدي  
العقوبة ، وبالضرب ه، ويتوعدّ دهمس يتهدّ اسع، مما جعل النّ التّ  الأولى في الصفّ 

قد  مس ما طلب من ابنهنة القادمة، وكان للنّ جاح في السّ ة، لذا كان عليه النّ القويّ 
  الث.لّ في عامه الثّ في النجاح، إ الحظّ  شحدة لم يحالفه بينما .قتحقّ 

وظيفه في تمس عوّل على والده النّ ي الحزب، ف عاملًا  اصار عضوً فرج كذلك 
 ولة، فهو يحلم بالبن الذي يمسك راتبه في آخر كلّ دائرة من دوائر الدّ  ةأيّ 

شهر، ويقوم بتسليمه لأبيه، هذا البن طائع ل يخرج عن طاعة أبيه، أحلام 
ال راءالثّ  ي  خ  هاذا دَ إ ولد، ) : ياثته نفسهمس، فحدّ النّ  تراود م  ل ب  زَك  اح   ، ها(رّت  عن 

ى عن خدمتي في توظيف وان  ت  ي   أن ن   أظهو رامز، وهو المفتاح لما أريد، ول
  الولد.

ة عتياديّ كما في زياراته ال ؛المفرزة اقاصدً  ،وقلسّ مس إلى االمساء ذهب الن   في
أخبار من  ما تنامى إلى سمعهم ؛جعبته ما في فراغلإ ؛ةوشبه اليوميّ  ،ةاليوميّ 

 مكتوبة بخطّ ال قريرالتّ  صبع الإبهام اليسرى على ورقةيبصم بإ االقرية، أخيرً 
فقد ثبت  مس بالخدمة التي قدمها،وتفاني النّ  علاقة،ة من الرامز، بعد هذه المدّ 
رئيس برفع  كتاب إلى  ونافع، فقام ،شطامس عنصر نالنّ  لرئيس المفرزة أنّ 

فع عن كل تقرير، ، بدل الدّ مسللنّ  تخصيص راتب شهريّ بيقترح فيه  ،الفرع
 ،ة في القريةف بمهمات تجسسيّة رسميّ لّ ك  مس ي  ورة صار النّ وبهذه الصّ 
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أن يتماثل  ليس غريبًا .ن ضرورة تواجده فيهمكان يرو   أو في أيّ  ،وخارجها
م، وتعاطيهم مع هرهاما بطريقة لباسهم ومظشياء، ربّ اس في كثير من الأالنّ 
لدرجة فاقت  ؛طابق فيما بين شحدة وفرججة التّ لدر اخرجات الحياة، أمم  

 اجحو أبيه، وكلاهما لم ين هما وحيد لأمّ رات على مستوى القرية، كلاه  التصوّ 
، وكلاهما حصلا على وظيفة ةالإعداديّ  هادةامتحان الشّ ل سنة في من أوّ 

 روف إليهادتهم الظّ بالدوّامة، وقا أو بأخرى ،مستخدم، وكلاهما ارتبط بطريقة
 ز.و  الع  ، ولفقراعوامل لين بمكبّ 

ة، بينما ر الأملس على باب المفرزة، بعدما ألقى التحيّ جحمس على الجلس النّ 
ب   عليها عدّة )طاولة صغيرة( مامه طربيزةوأ ،رامز يجلس على كرسيّ  ش ر 

 برد.  ما لتسخين الماء كلّ  ؛غاز صغير )بابور( وبجانبها على الأرض ،المتّه

 لم تسمع بمثله في حياتك، ،طازج ك عندي خبرل، وسهلًا  رامز: أهلًا  -
 حظة. لهذه اللّ  اول زال سريًّ  ،تأكيد، وهو خبر عاجل سيسعدك بكلّ 

م يا رجل، أعصابي تكاد تتلف، ول أستطيع ، تكلّ مس: خير إن شاء اللهالنّ  -
 بر. الصّ 

، ثم يمدّ يده فيتناول فنجان المتّه فيأتي  ق؛يشفط بعم  ،يضحك رامز بصوت عال 
 الفنجان من جديد، ووضع ملءتسليته بود ايععلى آخر قطرة من الفنجان، 

 ر.كّ غيرة لمكانها في علبة الس  الملعقة الصّ  ديعيعليه،  ركَّ من الس   القليل

رامز غير ة تنبئ عن نفاذ صبره، بحركة عصبيّ يه ببعضهما مس يفرك كفّ النّ 
ي، للحصول على نتيجة ة للتأنّ جسم بحاه يرسم، والرّ بحركاته تلك، لأنّ  عابئ  
ومشاعر  ،يطرة على عقلالسّ شباع رغبته في ام؛ لإة حائزة على رضاه التّ نهائيّ 

ريقة التي ستخدم ما يوجهها بالطّ أحاسيسه ومشاعره؛ ل مستمعه، فيستحوذ على
، اعميقً  انار هادئة. يسحب من سيجارته نفسً  ذلك، على يصبو إليه، وتحقيق كلّ 

: يا نمس أنت مس، ويتابعة كثيفة بينه وبين النّ ل سحابتشكّ خان، تينفث الدّ 
على مدير  ، منذ فترة اقترحت  ايندم أبدً  ومن يكن  معي فلنكلّ خير،  تستحقّ 

 للشكّ  بما ل يدع مجالً ، بعدما ثبت عندي اشهريًّ  اص لك راتبً المفرزة، أن يخصّ 
 تأكيد.  ك مخلص ونشيط، وهذا أفضل لك بكلّ أنّ 
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في هذا  ،ن أنسى لك معروفك هذا مدى الحياة، بالفعل خبر مفاجئمس: لالنّ  -
، علكّ ك  تشاورام، وأحببت  م  اد تقلقني، منذ أيّ ة تكالمساء ذهني مشغول بقضيّ 

 سلكه. لأ؛ وابالصّ طريق إلى  ترشدني

ليّ آذان مصرامز -  ل. غية، تفضّ : ك 

على نجاحه مضى   (،التاسعالصف )الكفاءة شهادة  مس: ابني فرج حصلالنّ  -
آخر هناك، و ،هنا ع يومومتقطّ  ،والعمل في القرية قليل ثلاث سنوات، حوالي
فين تعبانة، الرواتب قليلة، وحال الموظّ  أن أبحث له عن وظيفة، رغم أنّ  أريد  
دلّ  ،)أولد عازة( ة لمن هم مثل ابنيخاصّ  ،الوظيفة أضمن للمستقبل لكنّ  لين ل م 

كما و أنا لن أدوم له مدى الحياة،  ،هد العضليّ حيلة لهم على الأعمال ذات الج
وأنا (، طّالال بَ طّ عَ ( كما يقولون، وراتبه مضمون )هر وراء البابالشّ  ) أنّ 

ويبتعد عن  ،لتهي بالوظيفةيس ه ظنّي أنّ  راتبه، إلى لست بحاجة شخصيًّا
  وء.، ورفقاء السّ المشاكل كما تعلم

ف مختلطة بأصوات الباعة وق ل تتوقّ السّ  ة  ويشرح لرامز، وضجّ  ،ممس يتكلّ النّ 
يرصد تلك رف الآخر، هناك على الطّ اعة، وماجد قين على مدار السّ المتسوّ مع 

، للقاصيمس برامز معروفة ان والده، أصبحت علاقة النّ اك دكّ الجلسة من شبّ 
عن  اعلى ربط رامز بصلة قرابة به، بعيدً  في القرية، و ما زال يصر  اني الدّ و

ر ا يستتبع أن يكون هناك مبرّ ر العلاقة بينهمتطوّ  ى، على اعتبار أنّ ة أخرقضيّ 
ة الناس في تجاه عامّ  ر الأدبيّ مس، و إيجاد المبرّ بنظر النّ  لها، على الأقلّ 

 القرية. 

 علمت  بذلك في شعبة الحزب هناك شاغر؛ه أنّ  أذكر امكفعليك،  رامز: فهمت   -
 عن تقاعد المراسل ، أخبرونيعبةلشّ ا رّ ق  إلى م   يّ ابي شبه اليوممن خلال ذه

ن ييتعصدر قرار بريثما ي ،على رأس عمله قائمًا وما زال ،سلمان المهريّ 
م مع ، سأتكلّ عبةلي مشوار إلى الشّ  ا، غدً هتقاعدالمراسل الجديد، ويشتغل بأوراق 

ا ه هو المرشحأنّ  ه  ر  ب  ت  للوظيفة، اع   رجفلترشيح  ؛هناك أمين السرّ  ، الأوفر حظًّ
، نا نحن  ل  ب  ن ق  قبل ذلك، سيكون ترشيح ابنك م ت  ع  ف  ن كان هناك أسماء ر  وإ

راسة عملت  الدّ  ن  أنا م  ترفّع إلى عضو عامل في الحزب، و هو أنّ  ،لسيّما
  ة.ين للعضويّ حالمترشّ  منكبير قسم  ة عنالأمنيّ 
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 ماءومن يومين وصلتنا قائمة بأس ،ييم الأمنيّ ق  وكان اسم فرج من نصيبي في التّ 
رنين جرس . ةي لأن أطرح اسمه بقوّ ين، وهذا وحده يكفجاححين للنّ المرشّ 

في مثل هذا  : على ك ل  غدًاصديقه مسالنّ  ون يتواصل، يستأذن رامز منلفالتّ 
 . ايصير خيرً  الله راجعني، وإن شاء ،الوقت

***  

  

 و ما الذيوق، ل يدري أين يذهب، غ آخر السّ بلى حتّ  اشرقً  مسالنّ  يسير
عيونه  ماء،اطح السّ ن  تكاد ت   ة بلا حدود،طاول  ت  سيفعله، الأحلام تكبر برأسه م  

بلا انتباه،  اتلقائيًّ  ة عليهمالتحيّ  ى عليه، ويردّ ق  ل  ت   اتاهمة في الأفق، يسمع التحيّ س
ر معطيات حياتي معها، ما ني أصبحت على عتبة مرحلة جديدة، ستتغيّ يبدو أنّ 

ل ينتبه إل بعودته لمكان انطلاقه، يعود ؟، ..!!خرالذي يفلق الصّ  هذا الحظّ 
مضي ليه أن ي  ع ر أنّ تذكّ نساه نفسه، ، فأه  ر  ك  أس   ا من انتشاء  ح  أدراجه بعدما ص  
يتجاذبون  ،، حيث يجتمع هناك بعض الأصدقاءاشعكّ ان هذه الفترة في دكّ 

رّةات شتّى، وجاهب في اتّ الحديث المتشعّ  أطراف طر ع احتساء القهوة الم 
، اي مثلًا ، ممكن الستغناء عن الشّ اول غنى عنها أبدً  ،المجالس اد  المكان، وز  

   أما عنها فلا. 

ر  ااس جميعً لنّ ته لعكّاش تاجر من جيل عريق، يبذل محبّ  من وضاءة  ، ينثر الب ش 
 انه الكبيرة.اجتماع الأصدقاء في دكّ  ة بالكثير، يحبّ ي  طلاقته الموح   و ،وجهه
ة تها الهامّ حسد صاحبها عليه، فعاليّ ي   ،مرموق شأن  لها  كان ،زمان مضى ذات

 ،ةة و الموسميّ اس في حياتهم اليوميّ من كونها تحتوي على كل حاجات النّ 
، اموشركائه الشّوام  من أهل الشّ  ،داية القرن على يد والده المرحوممنذ ب ت  س  تأسّ 

طلقون عليهم اسم ة ي  القري، أهل المدينة دمشقام بالشّ  يقصدون ف  ر  وفي الع  
 . اممن الشّ  اولأن أصلهم أساسً  ؛لهم عن أبناء الفلاحّين ا، تمييزً (الشّوام  )

قف ى السّ حتّ  ة المحلّ من أرضيّ  ة كثيرة طويلة عريضة، تنتصب  خشبيّ  أرفف  
من  ، إلّ بها تغص    في يوم ما الآن، بينما كانت العالي، كلها خالية من البضائع

 تليئيس شكري القوّ ، وصورة قديمة كبيرة للرّ ا و هناكق هنبعضها المتفرّ 
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بالأبيض و الأسود، على جوانبها اصفرار بتعرّجات بين امتداد يتغوّل إلى 
ح، المعبّر عن وجه ئيس بوجهه الصبور في جوانب أخرى، الرّ انحس، و االدّاخل

ة نبئ عن طبيعالأمل المتفائل بالمستقبل، طربوشه ي  سوريا،  تلمح في عينيه 
ما تحت أرنبة مكانه ه فقط يأخذ ز بأنّ مميّ  همرحلة عزّة وكرامة و أصالة، شارب

، وقد سجّل علامة فارقة في هذا ، بشكل مربّع، أو قريب من المستطيلالأنف
تستحوذ على أذهان  تقاطيع وجهه، السّائد آنذاك النّوع من موديل الشوارب

في وبقيت هذه الصورة  ستقلال،ل الي  ن   المواطنين، برمزيّة جلاء الفرنسيين، و
ن ولةام رئاسته للدّ أيّ  شاهدة على ،شامخةدكّان عكّاش  ، بعد الستقلال على فترتي 

   . من غير كلام بصمتها تروي حكايات مثيرة

فما إن يطأ بقدمه عتبة الأستاذ فهيم يطيب له المرور على صديقه عكّاش، 
رة المتربعة في مواجهة الباب، وعلى صاحب الصّ  بالترحّم لسانه طلقني المحل،
 التاريخ   سيكتب  : د على مسمع ممن يكون حاضرًاردّ ي   ،على الدّوام ةمرّ  وفي كلّ 

تلي عن رئاسة ، تنازل شكري القوّ الذهب، على ألواح  بأحرف من نور
، ولم ه  د  ح  ها هو و  ل  ع  ة، من أجل الوحدة مع مصر، ف  السوريّ  ةالعربيّ  ةالجمهوريّ 
ة داعبت أحلامنا د  بمزيّ تفرّ ، م  أو غيرهم ،ماء العربزعمن  رهغي يفعلها أحد

 . ةو الخارجيّ  ،ةفي الوحدة المنشودة، بالوحدة نقوى على مشاكلنا الداخليّ 

ة في ل مرّ وّ لأيسمعون كلام الأستاذ يستغربون هذه المعلومة، كثيرون ممن 
مفاهيمه  ذ فهيم عنده تركيز شديد على إيصالون بها، الأستارّ م  حياتهم ي  

 كل معلومة بذهنه ر  رّ ك  ، عن قصد ي  ه تثقيف للجماهيرللآخرين، بما يعتقده أنّ 
يتناقلونها  ن الكثير منهم حفظوا مقولته،ى أ، حتّ ةعلى طريقة التلقين المدرسيّ 

من  اح  في وجوههم شيئً لم  ي   ة  مرّ  ولقاءاتهم، وفي كلّ  ،حاديثهم أثناء جلساتهمفي أ
 يقول لهم: في الإعادة إفادة.ف ر،أو التذمّ  ،مبالةأو اللا ،عدم الهتمام

بل هو تاجر  ،اس في استهلاكهم اليوميّ يحتاجها النّ  لديه مماعكّاش ل بضاعة 
ي ون محدودي العدد، فقط عمله م  زبائنه حبوب، و م  س  يع وب ،على شراء زتركّ مو 
في لهذه الغاية، في مخازنه المعدّة سها كدّ ي  الموسم؛ ف   ين عندمن الفلاحّ الحبوب 
ار، يعطيهم حاجتهم، ذ  راعة في تشارين، يشترون حاجتهم من الب  موسم الزّ 
 .يعود ليستوفيها من حصيلة البيدر بما نقص من أثمانها؛ عليهم ويصبر
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كان، تلفح أنوف العابرين من أمامها، رائحة رائحة مميزة تفوح من داخل الدّ 
ة وسطّ مت اليدّ قبضة شكل أحجار بحجم  يكون على بن الجميد، واللّ من العربيّ السّ 

القرية،  ارتجّ من  وعلى اثنين غيره ،عليه ، هذه المواد مقتصر بيعهاالحجم
)الغنم  ل  لا  كبيرة من الح  من اختصاص البدو الذين يملكون الأعداد ال صناعتها
ل يناقشونه إل عكّاش، عند عة مكفولة لمن يشتري من البضاف(، والماعز

   نة كما عرفوها على مدار سنين مضت.فالجودة مضموعر فقط، بالسّ 

*** 
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 (2 ) 
 

 

ا الصي اد ل   كان صيده، فلا بدّ  أيًّ ي   ،ومكائد يستخدمها ،له من أدوات و ح 
معة الكبيرة، ل مس ذات السّ ر الوسيلة، أفخاخ النّ فالغاية عنده تبرّ  ،ويسلكها

من العريشة  ل و الأوتاد، مراقبته لها ليلًا سلاتزال مربوطة هناك في الكرم بالسّ 
 أخرى من خلال كالً على سطح البيت ل تتوقف تلك هوايته، وقد أخذت أش

لوظيفته، و  ابائله إخلاصً م في حه  ع  للبشر يوق   رامز، الذي صار صيّادًامعرفته بـ
   سات.ى و المقدّ و الأحاسيس حتّ  ،المشاعر على كلّ و ،قلبه الحجريّ س على ع  الدّ 

 ،مس الحديثة، لإيقاع بالآخرين، والإنصات باهتمام بالغالنّ أفخاخ الكلام موضة 
تواجد فيها، يخدم ي كى في المجالس حينماح  لما ي  همسة ، و مع لكلّ وهو يصيخ السّ 

 الحصول على المال.  مصلحته من أجل اأيضً 

ها على لها رامز، سيطر طيف  شمسة فريسة حان وقت مطاردتها، هكذا تخيّ 
، في خياله ها من ثيابهاد  رّ ج  ف  عليه كل أبواب عقله،  ت  ق  ل  لته ليل نهار، أغ  مخيّ 

تنحني، ألبسها  ، ول هياأيضً  ل ينحني مرمريّ  تمثالتصبة، كما وهي واقفة من
تحته،  لمع   حليبي   ر  م  ر  عن م   يشف  يفون لمعان الشّ  فازداد شبقه،ة الداخليّ ثيابها 
ه بريق    ل برتابتهم  بحرارة تفيض على أجواء المكتب الكئيب، الم   مليء   في عيني 

 ،ر، دخان مستمّ ه  ع  ج  ض  نبرات صوتها أقضّت م   ي، بشكل يومّ  روتينيّ الالعمل 
ف عن التفكير بها، هي تدخينه خلال هذه الفترة، ل يتوقّ  معدّل ازدادحيث 

 الدّراسيّ  فصلفما إن جاء ال تها إلى قريتها في نهاية الأسبوع.ر  ف  لزالت في س  
فر لرؤية أهلها السّ ب هات قرارذ  خ  اتّ  ىحتّ  عد النتهاء من عطلة الربيع،وب ،انيالثّ 

 اتب.عندما تقبض الرّ  ؛فقط في نهاية كل شهر
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أمامي  : ليتك  حياتي، يقول رامز لنفسه، متابعًافي  قت  ر  أش   ..شمسة، يا شمس    
تّل وأصبح قدّيسك   ك،قدمي   عند ااجدً سبين يديك،  واقفًا الآن لقمت   ب  ت  ، الم   بمحرابك 

يل من في اللّ ت  ن  ، ف ااجً ه  و  ت  حياتي نهاراً م  ظلام  ت  لأحا ك  س  م  ش   ،حرتها المرأة السِّ أيّ 
 قاموسي. 

لمواصلات بين اجارات لتوفير إياستحسنته، وهذا الأمر، ملة الأر  ها اعتادت أمّ 
 كلّ  إلى نحن بحاجة، وف  ل  ك  كل أسبوع م   والعودة في ،هابفالذّ ، نالمحافظتي  

 يارات، هكذا أفضل و أحسن، أخوك محسنه للسّ يدفعأن تل د  ، ب  يا بنتي قرش
يذهب إلى سوق الهال في  بل ،ل يأتيناو ،يحصل على إجازة لم منذ فترة
علينا، من الأعباء التخفيف و ،لتأمين مستلزماته ،هاريل بالنّ اللّ  واصلة، ي  العاصم

ها ، وكلّ و حماه   كان الله في عونه ،..!! ة، يا ولدييّ إحساسه هائل بالمسؤول
ده على هذا ما كانت تردّ  ،ةرّح من الخدمة، وتنفرج أمورنا الماديّ س  ت  وي   ،نشهري  

، ن لشمسهأختي  و  ،ر أمور الأسرة المقتصرة على الأمّ دبّ ت، وذلك لتمسمع شمسه
ء بعدها في شمسه هي الكبيرة، يجيتركهما الوالد بعد وفاته منذ سنوات، 

 نشيطة فهي ل تتوانى ة، الأمّ في تأدية الخدمة الإلزاميّ  الترتيب أخوها العسكريّ 
مين أن تحصل منه على المال من أجل تأ ممكن ،شيء عن العمل في أيّ 

مين معهد إعداد المعلّ في ن واحدة تدرس ، والبنتاالحياة، وتليين قسوتها باتمتطلّ 
 ها الحادي عشر. فّ انية، والأخرى في صفي سنتها الثّ 

شمسة و  ،ماتكن الذي استأجرنه المعلّ سّ غرفتان مستقلتان بمنتفعاتهما، وهما ال
الغرفتين و المصاريف، و  ، يتقاسمن  في الأخرى ، وعليا و نورةفي غرفة قمرة

واحدة  ل كلّ سجّ ، ودفتر صغير ت  الأواني جليو  نظيف، والطبخالأجار و التّ 
 جرد ةشهر تجري عمليّ  وفي آخر كلّ  ؛بيتتشتري من أغراض للما  منهنّ 

  .وعليا في مدرسة أخرىنورة قمرة و  بينما  ،في مدرسةشمسة حساب. ال

تخدم وتحكم، تخدم من توافرت له فرص من الحظ، وتحكم بالضيق و الظروف 
ة ي  وات  ما تأتي الظروف م   تباعد الحظ عنه خطوات، كثيرمن لى ك عنّ الضّ 

 عاكسه. للهوى، أو ت

ُّ ما يتم ما)   (.فنياح بما لا تشتهي السّ ى المرء ي دركه = تجري الرّ نّ كل
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في غرفة  اوما زال الحديث مستمرًّ  ،، تنام القريةأجمل الحديث ما كان ليلًا و 
بلا حدود،  احتمالت الحياة، وأحلام   مفتوحة على كلّ  شمسه مع زميلتها، آمال  

وتنير  ،لخيال، تكاد تلامس القمرعالم ا ة منالمنطقة الرماديّ  هاتجاوزب منفلتة  
 للنوم، أخيرًا اوطلبً  ،بعد طول تثاؤبى الأفكار، فتنتشي الأجساد المتعبة، ج  د  

وام، فما هي إل ساعات قليلة يبتدئ الدّ  ،عليهما لسلطان النوم انتستسلم
 ب بالنتظار.فالمدرسة و الطلّا 

طلقة، م   ة  البحث بحميميّ  داول على طاولةو التّ  ،به مطروح للنقاش ما تفكران   كلّ 
للقاء  ها،رقوق يحسبتها العالية، مما جعل الشّ طابق في نالتّ  تناغم في الأفكار حدّ 

ؤى افة، ببساطة ر  ة شفّ انسيّ باحة في بحار رومفيما بعد الدوام، و السّ  ،آخر
ة لأمور باياالصّ  طّح  التي تأتي عادة نتيجة  في الحياة، و ة خبرتهنّ تنمّ عن قلّ  الم س 

 ة.و التجربة من خلال الممارسة العمليّ  ،الخبرة

***  
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ثتني عنه رى العجب العجاب في مثل هذا البازار الذي حدّ .. نعم، سن نعم
فيما  ،اق كثيرً ، قادني للتعمّ حظة غشيني استغراق فكريّ بالأمس، ومنذ تلك اللّ 

شيء يمكن عرضه للبيع،  كلّ  ت لنتيجة أنّ توصلّ لنا،  وراء ستارة الواقع الظاهر
زمن  في أيِّ  ات، يا للغرابة ..!!،الأفكار و الأخلاق و السلوكيّ  المزاد يقترب من

في مزادات  أن تكون معروضة ،أنا ار يتسرّب إلى نفسيا، الشّك صن  ر  ص  
قامة لبيع الذمم والضمائر ،لت البازاريّةالحتفا ، ول علم لي بذلك. بلهجة الم 

   ث الأستاذ فهيم لصديقه فارس.، يتحدّ غاضبة ناقمة

 حاشاك العيب، فأنت ..أنت، ومن  المستحيل أو، فهيميا أستاذ  ،ل فارس: -
اد  المنغمسين في أوحال صنعوها ات أنت  بالذّ الممكن أن تكون  د  لهم، في ع 

ن أبعد من رغيف خبز  يقتاتون عليه، يع  يرفلون في مستنقعات وض   ة، ل يرو 
  غيف. ها ضمن إطار الرّ ون الحياة كلّ وبذلك يختصر

 نّ الرأي لديّ أ ما يستقرّ  اأشكرك، عزيزي فارس، فكثيرً  الأستاذ فهيم: -
ام شبابنا خير شاهد على ما تقول أيّ  و نفسي،ما تعادل معرفتي ببي، ربّ  معرفتك  
 ل به. وتتفضّ 

ري ما يق، و ل أدمن الضّ  امما أضاف لنفسي شيئً  ،حديثك هذا أثارني :فارس -
أزح عن صدرك  ) حظة،في هذه اللّ  إلى ذهني قصيدة الجواهريّ الذي جلب 

ه  يبثُّ ما وجدا -الزّبَدا  .؟(و دَع 

 ب  أغ   ؟،، من أين جلبتها في هذا الوقتالله عليك يا فارس -
ة ة متوقدّ ذهنيّ ك على ط 

تني كثيرًار الشيء المناستحضع بها، تستطيع اتتمتّ  ح  ، اسب في وقته، فقد أر 
 ..( أيّ أزح عن صدرك الزّبَدا  وانشراح في صدري: ) ،اط في قلبيبانبس شعر  أ

 أبدع مثل هذه الرائعة. عندما عقل لهذا الجواهريّ 
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ما فكرة ربّ  للتوِّ  ، وبزغت في ذهنيعبقر جنِّ  ه أصابني مس  منفارس: كأنّ  -
، وأنا أستمع إليك، توحي لك بكتابة قصيدة عصماء بالنسج على منوالها

الأسود يروي دها قلبي بلا انقطاع. وردّ يوني.. ي  للأبيض لغة  في ع  لوها: "سأت
 ". م  عن ظالم  سيرة ظلا  

م حلِّقاً في  اعً مستمت   ومطارحاتنا، ،: بصراحة أجد نفسي في مجالساتنافهيم -
ع من عل  إلى ة القمر أتطلّ أقف على حافّ  اجوم، وأنماء، أكاد ألمس النّ أجواء السّ 

ظالم، من الإنسان لأخيه و المظالم و التّ  ،ة البائسة المليئة بالظلميّ كرتنا الأرض
 الإنسان. 

 رِدا = وهلهل م شرِقاً غَ دا بَ أزح عن صدرك الز  

  دَ سَ و الحَ  دَ ق  الحِ  تقيء   =ناعبةً "  البومَ " لِّ خَ وَ  

ني قرأت هذه ، أذكر أنّ على الأقلّ  هذا كلام يجلو عوارض الحوادث في دواخلنا
، ولم أحفظ إل مقاطع منها، فهي ل ام الشبابفترة مضت من أيّ دة في القصي

ا نقف على بداية لنّ  فارس، ع  ا.. صديقي د  ب  سى، أزح عن صدرك الزَّ ن  يمكن أن ت  
 ة حول أعناقنا تطوّقنا، و ل فكاك لنا من تأثيراتها.فّ ت  ل  ة للدوّامة الم  حقيقيّ 

ام ما قبل الذكريات إلى أيّ  ود بيالأمور حدّث عنه ول حرج، تعشابك في التّ 
ة التي و الثانويّ  ،ةا في معظم الصفوف الإعداديّ وتقريبً  - ،قاعد، ففي المدرسةالتّ 

ما كان يخالجني  اكثيرً  .- ةغة العربيّ مادة اللّ ب فيها، كنت أقوم بتدريس الطلّا 
رين، تجنيدهم من قبل أجهزة الأمن كمخبو ،في عدد منهم بارتباطهم الشكّ 
سين هم درّ الم   وأبناء حارتهم، كما أنّ  ،بزملائهم بين على كتابة التقاريرمتدرّ 

 هؤلء لإيقاع بهم.  مثل هاترصدّ يالفئة المستهدفة أكثر من غيرها، 

من وقد استهلكت أربعين عاماً من الخدمة في سلك التعليم،  الأستاذ فهيم تقاعد
ة و الإعداديّ  ة ون البتدائيّ معظم المراحل م في اوم درّسً  ،امعلمًّ  هاقضاحياته 
على مسمّى،  ااسمً فكان ، من العلم صيبالنّ  ه قد نال من اسمه كلّ ة. وكأنّ الثانويّ 

 الواقع.  هذه حقيقة قلمّا تجد لها مثيلاً في دنيا

يح بساط الرّ  تغيم نظرات الأستاذ فهيم في الأفق البعيد، ينسى نفسه، وكأنّ 
ة العامرة ، رغم الصحّ ام الشبابانصرام أيّ إلى الوراء، وحضر ليأخذه في رحلة 
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لسادس ، سنتان زادتا على العقد اة الشبابناهز قوّ ت   ،و حيويّته ةله، وبنيته القويّ 
وزيارة  ،ف، يبادر للمناسباتهر بلا توقّ كالنّ  قًافي العمر، ول يزال متدفّ 

 خذ من المشي رياضة فريدة مدهشة.  ، وهو يتّ الأصدقاء بشكل دوريّ 

أكثر من  ما في نفسي لشيء شديدًا عزيزي فارس، لم أحمل احترامًاابع: ويت -
في أواخر  ةام نتائج الثانويّ لكتاب، استعادتني الذاكرة إلى أيّ إلّ ل الجريدة

 داً.ا جيّ ره  ك  ذ  ، ت  ات من القرن الماضيينيّ الستّ 

، ةي المتوقدّ ت الأيام على ذاكرتد  نعم أذكرها ولن أنساها، مهما ع  فارس:  -
جلب منه أن ي طالبًا ،إلى أبي أسعد ، عندما ذهبت  الأمر أمامي، حصل للتوِّ  وكأنّ 

، عند عودته من الوظيفة في مركز المحافظة ،نسخة الجريدة لذاك اليوملي معه 
المستويات،  على كلّ  عالفارق في حياتنا. ذاك الجيل معاناته تتوزّ  وهو اليوم

ام الصعبة في تلك الأيّ  يليق به سه مكانًالنف أوجدهادة، وعلى الشّ  من حصلى حتّ 
 القاسية. 

ريع، كاد أن يتجاوزنا، من السّ الله .. الله ..!!، سرقنا قطار الزّ الأستاذ فهيم:  -
دي بعد تأك   ،مينإلى دار المعلّ  مت  ا، أذكر  عندما تقدّ ها عناية الله فيما اختار لنلكنّ 

خول سلك التعليم من خلال هذه ب، لدمثل غيري من الطلّا  من النجاح، انتظرت  
عندما  ،كانت المفاجأة الكبرى، في الواقع فاعلًا  اشيئً  ونك  ن  لنا ل  التي تؤهّ  ،البوابة
، كدت  أن ةراسة الأمنيّ لدّ ل بالرفض لسمي تبعًا ت  غ  ل  ب  أ   حيث ،تيجةالنّ ت جاء

رة من أمري، س  ون، تلبّ أصاب بالجن حيبة رّ الدنيا تغلق أبوابها ال رأيت  تني الحي 
 نةلجزائر في تلك السّ ا دولة أنّ  فر، وكان وقتهاباب السّ  اطارقً جه في وجهي، لأتّ 
ة، من مين للمرحلة البتدائيّ ة للتعاقد معهم كمعلّ من طلبة الثانويّ  اطلبت أعدادً 

فس، من الثقة بالنّ  الي شيئً  تبأمل جديد، أعاد جديد تعبّدت المسافة أمام عينيّ 
 فر، وإذا بالرفض ثانية يغلق الأبواب، ويقطع عليّ لسّ االموعد وما إن اقترب 

 ،ي وقتها من محاربةن  ال  بما ن   ،تفاهة الحياة، وعبثيّة  وجوديب رريق، لأشعالطّ 
 مستوى القطر. ىغيري من مئات وآلف الشباب عل ل  ث  ي م  ل  ث  لتهميشي، م  

في فيلم  كىح  ي   ئيّ ها شريط سينماإيه .. إيه !!، الله يرحم تلك الأيام، كأنّ فارس:  -
أمين  أعلم أنّ  و المصاعب، ومن وقتها كنت   عن حياتنا تلك، المليئة بالمشاقّ 

 ،فريز ك  ب  طال   قبل ،، وهو من كان في هذا المنصبامه جيدً ل أذكر اس   ،الفرقة
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لكثير من ر لدمّ ، و الم  ءهو الأساس في هذه التقييمات، وكان لتقاريره الأثر السيّ 
من أعداء على أنهم هم يّم  ق  للحزب، حيث كان ي   وامن لم ينتسبشباب القرية، م

 ،في قبره ق لهمّ غ  المجتمع، الله ي  في  الرجعيّ  أقرب إلى الخطّ ووالحزب،  ،ورةالثّ 
ياتي ح حرفت  ان   ات أحد ضحاياه، عندماني أنا بالذّ لأنّ  ؛ول يرحمه وي ضيِّق عليه
هو البديل للهروب من  ،الكويت ةفر إلى دول، وكان السّ اجاه تمامً في عكس التّ 

يجي رّ في أعداد خ   أن أكون   ل  د  ه، وجحيم حزبه، الله ل يرحمه، وب  ت  ن  م  ي  ه  
 الأموال.  في عداد أصحاب الجامعة، أصبحت  

الله يا رجل، الميّت ل تجوز عليه إلّ الرحمة، يا سيدي،  فهيم: سامحك  الأستاذ  -
ل المال، والجميع يحرصون على من أج سعى للوظيفة وأخذ شهادة، س  ر  من د  ف

أن تتذكر محاسن تقاريره تلك، ها  من أجل العيش الكريم، ولكن عليك  ؛جمعه
وما جاورها، وقد  ،أنت أحد الناس الذين ي شار إليه بالبنان على مستوى القرية

كما تعلم فإن مسيرتي تغيّرت، ولم أعلم الحكمة  ،اختصر عليك الطريق، كذلك
إلى الدراسة  جهت  تّ سنّ الرشد، خاصة عندما ا بعد أن بلغت   إل ،من ذلك

، و كان لوالدي رحمه الله افً الرفض المتكرر الذي ذكرته لك آن   الجامعية، بعد
من أجل دراستي،  ر الأكبر، عندما اتخذ قراره الجازم، ببيع قطعة أرضو  الدَّ 

 ؛ةانيّ ربّ  ي في حياتي، و كانت منحةلّ ص  ف  الم  المحور  وهذا الموضوع هو
نّاه، م  ة دمشق، وهو ما كنت  أت  درست  الأدب العربي في جامع بموجبها
للأدب و  ي الشديدبّ ة، وح  ما كان م ستكّناً في مسارب نفسي الخفي ج  ولأستخر

أشعار معظم  حفظت   عليه أحفظه بنهم  شديد،  أقبلت  لشعر العربي، عندما ا
وقد  ،العباسيالأدب ب ات  غرامً م  الجاهلي و الأموي منه، كما أنني ه  العصر 

و  ،و البحتري ،بأبي تمام وجرير و الفرزدق التصقً بحثت عن نفسي، لأجدني م  
 أسرد   لو بقيت   ،و أبي فراس الحمداني، والقائمة ستطول ،أبي الطيب و الجاحظ

من م القراء لهم أعناق رأبت  ، واش  بهم قلبي قلّ ماء الشعراء الذين تعلك أس
م على عهدهم  ئهم ببقا ،ظموا الشعر، أو لم يستطيعوانالذين منهم  ، سواءأحبّوه 

 ودارسين له. ،ةظ  ف  ح  

 *** 
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قدم إلى القرية كمدرس لمادة الرياضيات في بداية المشورب  الأستاذ
 الفارع، هول  ط  م، شامخ ب  8491كبة الفلسطينية النّ  تاج  عينيات، وهو من ن  ب  السّ 

 يوبّ ن  ر  خ   ،م، ذكي  لمّاح كث  الشعرعانق النجوتكاد ت   ،كنخلة سامقة في السماء
كأنهما تتكلمان بكلام  ،هماصمتتوقدتان في لحظات ، عيناه م  ، حنطي الوجهاللوّن
ملايين ة؛ فتشرّد ه الفلسطينيّ ت  لمن ينعم النظر فيهما، تحكيان سيرة تغريب   ،غريب

لقليل منهم من حصل وا معظمهم إلى دول الجوار،نازحين ب ،العرب من ديارهم
 دول الشمال.  على لجوء إلى

روا من ديارهم،  أسرته كانت جِّ  بالعودة خلال كانت طموحاتهمضمن ممن ه 
منهم إلى  كلّ  ويرجع ،تهمقضيّ  وتنحلّ  ،أو شهرين اشهرً  ل تتعدى فترة قريبة

 يومًاأو صناعته،  ،أو زراعته ،في تجارته لنشاطاته تهومعاود ، وبيته؛قريته
 اتبتعد شيئً  ،باهتة ذكرى مان في نفوسهم؛ صار الوطن ملامحتباعد الزّ  ،م  يو  عد ب

لوطن فلم يبق ل ، تبخّر حلم العودة،القلوب في احنينً  قاشوالأنار  تتأججف ،افشيئً 
 اءبالآتحت صورة  ةمعلقال همتوبيواب بأح اتيمفمن أثر إل في وجدانهم، أو ب

في  تهقضي فتح وقد علاه الصدأ، وتقادمت  سيباب  أيّ  ،، هذا المفتاحينفّ تو  الم  
في سوق تجارة الجامعة العربية، وصارت  ت  أروقة الأمم المتحدة، و ماع  

و الطارئة، والإشارة إليها  ،ةموضة في بيانات الجامعة في اجتماعاتها العاديّ 
اجتمعت مصالح الأنظمة العربية حولها، أنها قضية العرب المركزية، و على

 فقوا.يتّ  وا على أن لفقرغم أن اتّ 

بدايته العقائدية، نشأ في بيئة فكرية ذات ميول يسارية  الشيخ المشورب
جاءت اللاءات ، (صلح لا اعتراف لا تفاوض لا ) لها، رًاخذ شعاتتّ  ،راديكالية

لًا  م   جامعةل الخاص الرابع القمة مؤتمرفي  ،الثلاثة اللاءات   ة  مّ ق  ل    اشرعيًّ  ح 
 على ،8417 أغسطس 94 في الخرطوم السودانية العاصمة يف العربية، الدولة
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كسة ليست هزيمة، ، فالنّ كسةبالنّ  شائعًا افً ر  ع   صار ما أو حزيران، هزيمة خلفية
 ليست هزيمة. كبة أيضًاوالنّ 

ل يتزعزع، بتحرير فلسطين من النهر  اجازمً  اأكيدً  ايعتقد إيمانً  المشورب كان
يل من على خارطة الوجود، ورميها في مزبلة إلى البحر، و إزالة دولة إسرائ

بلا  ير، ومستقرّها الأبديّ ها الأخاالبحر المتوسط مأو قاع ليكون ؛التاريخ
أو يهمس بغير ذلك،  ،يحاول أن يتكلمكان كل عربي ة، في تلك الآونة رجع
ى حياته، وتتبعه لعناتها في قبره، ومن بعده الخيانة جاهزة لتلتصق به مد فدمغة  
  .ذريته

جعلت المشورب يرتدّ من أقصى يسار مساره الفكريّ، إلى  ،ظروف قاهرة
بينهما ، و ما ة، و اليمين للرجعيّ ةللتقدميّ  اأقصى اليمين، حين كان اليسار رمزً 

ه  القتتال،و الصراع دّ ح   دًا، بلغت  تباع  ازدادت المسافة  قّي  واتّسعت اله وّة بين ش 
لتكون لحيته  ،قاء بينهما أبدًايمكن اللّ  خر، لكل منهما يمشي عكس اتجاه الآ

 يقف على أعتاب انقلاب جذريلمرحلة جديدة، وهو  اجديدً  رمزًا (المشورب)
أطلقها على حينما حل  وسط،  فلا يوجد ،، بنسبة مئة وثمانين درجةفي حياته
، بمنظرها المهيب؛ تتناسب في امتدادها على اعظيمً  لغًاب  م   بلغت  سجيّتها؛ ف
، وتضفي الوقار من جغرافية جسمه لتملأ حيّزًا ؛اعرضً و صدره طولً مساحة 

تلت فّ به  غموض  ، موحية بعلى مظهره، و خشية تملأ أنفس الآخرين برهبة
صفه أحد زملائه في يتمتع بشجاعة منقطعة النظير، ي المشورب. شعيراتها

بدي رأيه ي   ،ار، فلا يستطيع السكوت عمّا يراه غلطاً وانحرافً المدرسة بالتهوّ 
أية قضية معروضة للنقاش، خاصة في الفرصة بين الحصص  صريحًا في

ملتهبة  ،ةقاشات سياسيّ كانت معظم النّ ، وامسين أثناء الدّ ة في غرفة المدرّ الدراسيّ 
شعوبها،  ة  ف  الأمة العربية، وكسر أن   راية سمنصبّة على الحدث الأهمّ الذي نكّ 

العيش الكريم داخل الأوطان بكرامة تليق و ،م أملها المرتجى في التقدموحطّ 
 بإنسانيتهم. 

 أنا )سين، وغيرهم،درّ يقونة حفظها عنه معظم الم  صارت أعبارته الشهيرة،  
، ايًّ وِ سَ  اقً ل  ابن نكبة، وأمي نكسة، والخيمة وطني، فهل من الممكن أن أكون خَ 
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من تشرذم  مشوّهال ه تتمحور حول نتاج النكبة(، رؤيت  ؟تيلقضيّ  تشكيلً نافعًا وأ
  .فكانت تجارة رابحة للأنظمة ؛واختلاف رؤيتهم للقضيةالعرب إلى أعاريب، 

الأصعدة  ، على كلّ اشاذًّ  اهًا فكريًّا وثقافيًّ مشوَّ  تج واقعًاكسة لتنجاءت النّ 
 يتبعها، فازدادت الأنظمة ضراوة ة، وما ، و الجتماعيّ ةوالقتصاديّ  ،ةالسياسيّ 

 لقمع الممنهج. على شعوبها بابضغطها 

قام انقلاب  ى، حتّ 8475 ما إن انقضت عدة أشهر على ابتداء العام الدراسيّ 
صريحة رائه فيما حصل، بانتقادات لذعة ة، فأطلق العنان لآالحركة التصحيحيّ 

في ، فاشتغلت الأقلام المسمومة، ول مواربة فيها، ل تحتمل تأويلات أخرى
صيب سين لمفرزة الأمن، والنّ رّ د  رين من الم  خب  يالي لم تنقطع زيارة الم  ظلام اللّ 
وا ق  قّ ح  و، قاموا باستدعائه م من تقاريرهم بخصوص المشورب، حينهاالأعظ
إلى فرع المخابرات في مركز المحافظة، ثلاث ليال من  لًا كبّ ثم أرسلوه م   ،معه
التعذيب من ممارسة خلالها الأمر  ل  خ  لم ي  فة على مدار الساعة، قيقات المكثّ حالتّ 
أعداد ة لقلّ  انظرً و غط الهائل من أجل انتزاع اعترافات منه.بالضّ  ،فسيالنّ 
م، فقد وندرته ،سي الرياضياترّ د  الكافي من م  وجود الكادر  ، وعدمسينرّ د  الم  

ة ، بأمر من مديريّ راسيّ نهاية العام الدّ  دريس إلىتمهلوا في إيقافه عن التّ 
س حديث التخرج من ة، واستبدلوه بمدرّ يّ التربية، بناء على التحفظات الأمن

 القرى المجاورة، لملء الفراغ مع بداية العام القادم. 

صار دمة التي ألمّت به، وانكفأ الأستاذ المشورب على نفسه، من هول الصّ 
ة القرية، إل أزقّ و اتما يراه أحد في طرققلّ لبيته معظم أوقاته،  املازمً 
وق، كما قلّ لوازم أسرته من السّ  و ،أغراض رورة القصوى لشراءللضّ 

ة لة الإجباريّ العزظ شديد. ، وبتحفّ اق جدًّ على نطاق ضيّ  إل ،اختلاطه بالآخرين
ت بو المطالعة في  ،راسةر في الدّ للتبح   افتحت أمامه اختيارً  من  ،اتالروحانيّ  ك 

ة، وفتوحاته المكيّ  ،ن عربيّ ببا قراءاته في مجال التصوّف، مبتدئًاخلال تعزيز 
مما آل به الأمر  . وابن سيرين ، وفلسفة ابن سينا وابن رشدوالحلاجّ، و النفريّ 

شهرته الآفاق،  ه، وأطبقت  ة، وخلال سنوات قليلة ذاع صيت  ش  و  ر  لسلوك درب الدّ 
وقراءة القرآن،  ،ةقية الشرعيّ ا بالر  و المعالجات، مبتدئً  ،اتفي مجال الروحانيّ 

سِّ  لمن أصيبوا، نإلى المعالجة بواسطة الجّ  ومعرفته  ،بج  ، وكتابة الح  ب الم 
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و الأفكار،  ،و قراءة الكفّ  وضرب المندل، حرو السّ  ،عوذةأمور الشّ و لاسمبالطّ 
 ، في إخضاع من يلجأ إليهوذكاءه الرياضيّ  ،موهبته و المكاشفة، وهنا ظهرت  

ر اءة رره في قتابع تبحّ  ، فيستولي على مشاعره و أحاسيسه، كمابسهولة وي س 
كتب المغاربة في هذا المجال، خاصة المنقولة عن جدران مغارة دانيال 

، اة قصيرة جدًّ ولفترة زمنيّ  ،ة واحدةالتي تفتح بابها في العام مرّ  ،ةيالأسطور
 ،و زوّادته من الأقلام ،عام و الشرابمن الطّ ومعه زاده  ،دخل فمن وافاه الحظّ 

 .لً كاملًا و  اتره ح  بقى ينقل إلى دففاتر و الأحبار، ويو الدّ 

***   
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 (5 ) 
 

 

 عندك يا تاريخ، يقول ماجد لنفسه، وهو يجلس أمام دكان والده سج ل  
، عيناه الغازيّ  كازوز(الزجاجة مشروب )، يقضم سندويشة فلافل مع سعفان

ل ب  ل  ل و  في غمرة العابرين،  وقيهدأ في كل اتجاه من السّ تدوران في رأسه، ك 
فضوله في مراقبة باب المفرزة الأمن على  ةتابعمن م لم تمنعه وأصوات الباعة

 ،ف على مدار الساعةتصطّ  الطرف الآخر في نهاية السوق، هناك الكراسيّ 
لزوّار من أصدقائهم، فمنهم من يجلس معظم ساعات المساء، ومعهم بعض ا

يسأل  عليهم، و يدخل مباشرة إلى داخل المفرزة، بعد إلقاء السلام وبعضهم من
ان على تلك يجيبف يريده بالضبط، ،عن شخص ما استفسرً رامزّا أو خليل م

 ه عملكلّ في النهاية و الهدف واحد،  لأنّ  ؛بلا عرقلة ،الأسئلة بكل سرور
ات الواردة إليهم من مختلف يعرفون من بعضهم كل الإخباريّ  بالنسبة لهم،
 الفعاليات. 

رة الشرقية في دكان عكّاش، يلتئم شمل رف الآخر هناك في الحاعلى الطّ 
، الأستاذ فهيم مع صديقه فارس أولًّ  يوم، يصل في كلّ  اقاصدي المجلس تقريبً 

رّة  الحزبية فريز أمين الفرقة يتبعهم بعد قليل من جلوسهم، وفنجان القهوة الم 
 سلام فريز قبل ارتشافه القهوة.على عكّاش، يردّ يد تستلمه يد الأستاذ فهيم من 

حكي ما لي بدلوه، وي  د  كل منهم ي  أ هنا في مثل هذا المكان، بّ خ  أن ي  ل يمكن للكلام 
 ؛كشوفينخبرين الم  ض الم  وا من بعن  خاصة إذا أم   ،عميقةتجري نقاشات  ؛سمع
 . و أخبارها ،بأدق أحوال القرية عالم  عارف  النمس وغيره، فريز مثل 

يبدو أنه سيجلس في منذ يومين،  عن الأستاذ المشورب فريز: جاءتنا دراسة -
لنتقاداته الكثيرة للثامن من آذار، والحركة التصحيحية،  ؛بيته عند نهاية العام
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، بصوت من كلام   ، قال ما قالوكما تعلمون أن هذا الأمر غير مسموح به
زًاأم عندما ،خفيض    .ال رأسه للوسط احتياطاً وتحر 

ل من نقكلامه ل يمكن أن ي   رة نفسه، أنّ يعلم في قرا واثق من الموجودين؛ فريز
أيام المدرسة و  أستاذه من و فعلاقة القرابة التي تربطه بالأستاذ فهيم مكانه؛

وهو قليل  ،كما أن عكّاش يستمع للجميع ،اأمور تجعله مطمئ نًّ  الجوار مع فارس
يمة، في كلامه عن الأمور الحياتية القد إلى التحفّظ، يقتصر   التعليقات، ويميل  
مميزات  وهو من أهمّ  ،(اير  )السِّ تواصل للأخبار من راديو رغم سماعه الم

إلى إذاعة لندن، وصوت العرب، ول يستمع ، وعلى مدار يومه ومقتنياتها دكانه
 والعويصة. ،المتشعبة، وو مداخلاتها الكثيرة ،اهتمام له بكثرة التحليلات

عن قدوم  ئ  ب  ن  ت   ،ة صوتح  ن  ح  ، بعدما سمعوا ن  فجأة وتوقف ،انقطع الحديث 
 رغم انقطاعه عن المجيء لأكثر من أسبوعين. ،النمس

ا ا فشيئً ، وشيئً في أوصاله الحرارةى تسري حتّ  ،ديو يشتغل بالوشيش بدايةالرا 
، بعد وأدار المفتاح الرئيس ،فى صوت المحطّات، عندما قام عكّاش باتجاههص  ي  

 لثومنصف، موعدهم اليومي مع أم كوهي تشير للسادسة و ال ،أن نظر للساعة
على هذه  درجت ، بعد سماع موجز للأخبار، منذ ذلك الوقتإسرائيل من إذاعة

، وجذبت اهتمام بلا انقطاع ا، باستمرار يوميًّ 8417العادة، بعد حرب حزيران 
واهم واة الطّرب، وس    .أيضًا ه 

يلجأ عكّاش  ؛هيسالج  وعمق درايته بأطباع م   ،قاء، بفطرتهعندما تبرد حرارة اللّ 
يطلبون  بارتفاع وتيرة صوته، على الكلام ش  لتشغيل الراديو، وإذا كان يشوِّ 

 عربية. نستمع لسوالفإسكاته، نريد أن 

على لندن، لنشوف شو في  فتح  اد على ألسنة الناس في القرية: )دّ يترما  كثيرًا
مسكوت الخبار وتبث الأ ة لندن تحكي الصحيح،منهم أن محطّ  ااعتقادً  ،(عندنا
لى محطة لندن الناس إ ه  ج  ، بتكتم عن شعوبها، فاتّ في إعلام بلادهم عنها

كاذب، وأن  . لتأكد الناس أن إعلام الوطنيجري عندناما م للاستزادة بمعرفة
من أجل كرسي ممتد على مساحة وطن، وأنه م كرّس  فقط ة، ة وطنيّ الكذب مهمّ 

إلى رأس الخيمة، تتواصل تلك  من شواطئ الأطلسي، ملتصق بكرسيّ  كرسيّ 
  ة.لوماسية، والتفاقات الأمنيّ فيما بينها من خلال العلاقات الدب الكراسيّ 
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إبريق ) ج  ر  ك  ع الب  هوة على الجلسة، وي رج  على مدار الساعة ي دار فنجان الق
القهوة  الجمر، فتبقى هتحت ي خفي ليربض فوق رماد ،لق  ن  إلى الم   (حاسيّ القهوة الن
، ل جلسة بلا قهوة، هي هرة من الليلوساعات السّ  ،النهار مدار على ساخنة

، اإدمانً  يعدّ  لأن العتياد عليها ؛المجالس، ووجودها يغني عن كل شيء ة  ي  ل  ح  
 ف.  ي  لك  و ل ، فهي تعدّ للضيالقرية بيت من بيوتمنها يخلو ما قلّ 

 *** 

 

الباب، قفوا أمام وو ،ان عكّاش، خرج الجميعجلسة اليوم من دكّ  تانفض  
جاه هاب لبعض شأنه، مشى ثلاثتهم في اتّ بالذّ مباشرة مس منهم استأذن النّ ف

تابع  ي إلى بيته، يستأذن فريز بالوداع عند مفترق طريق يؤدّ  واحد، قبل أن
: يا مسلما ابتدأه في بداية جلستهم تلك، قبل مجيء النّ  لًا كمّ م   ،ه الذي انقطعحديث
ة، (، الجميع في القرية على قناعة تامّ الحيطان لها أذان) :من قال ق  د  ص   ،أخي

 الذي من المجهول اخوفً  معتسترق السّ  ،صةتربّ م   ،وبالفعل أن للحيطان أذان
 . القلوب يعشعش في كلّ و، ل غرابة فيه، اطبيعيً  اأمرً  صار

لف آ، (لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك ) كما أن :فارس -
 ،ةيّ الحقيق مشاعرنا ت  كب  مليئة بما ل تراه أعيننا، تنخز نفوسنا، ت الحتيال طرق
ها أن يسألهم، عيونهم كأنّ  منا ، ل جرأة لأحدروبوه غريبة تجوس الدّ وج

 ،اتس  وم  الم   تتفرّسه بوقاحة ،شخص من القرية في وجه كلّ  ةنغرسم مخارز
 شيء غير مألوف ،فلالعجوز والمرأة والبنت و الطّ  ل الم سنّ ج  من الرّ  ااعتبارً 
 على الإطلاق.  بتاتًا

صداها مع  د  رت  وديع يكلمات التّ إلى بيته،  عند المفترق وصلوا، انعطف فريز
ا إلى بيوتهم، نسمات باردة  ،اسصمت الليل، و خفّ ضجيج النّ  و  عندما أو 

ام من في مثل هذه الأيّ  متعبة من وهج وحرارة الشمس نهارًامنعشة للأرواح ال
 .ا طريقهماع  اب  ت   يف.الصّ 

 لدينا من اكتساب عوامل الخوف، و لسنا ةعانه ل ميبدو أنّ  :تابع فارس - 
أمين فرقة  وهو سبة للقرية،نّ و ما يمثل بال ،انظر لصديقنا فريز ،بمنأى عن ذلك
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(، والهوى يقول و يفعل) ي قال: كما (،يهدّ ويرعد، )و ما أدراك..!! ،للحزب
لهم وحدهم بلا منافس، كيف تحدّث إلينا بصوت  تي  ل  خ   احةم، والسّ واه  ه  

 مس. الحديث عندما دخل النّ  مجرى خفيض، وتغيير

من يمسك بمنصب يحاول أن يحافظ  ،لّ خائف من الك   الأستاذ فهيم: الكلّ  -
ن يطمحون ، وآخرونه من غايتهتمكّ  ،ة وسيلة ممكنةشكل كان، وأيّ  عليه، بأيّ 

  .هشعلى خريطة الأطماع للنّ  قدم لهم لتحقيق مكتسبات لهم، وإيجاد موطئ

ّ  يا سيدي،) فارس:  - ِ  بسِ   كل ِ ب  .-ط  أي كل ق  - (ن خنّاقهمي ف  رِ ع  ي

أذابت فينا  ان علينا بجرعات كبيرة،المجّ ب يوزع الخوف صار :الأستاذ فهيم -
 رأة.جللة بقايا يّ أ

 . (اضرب المربوط، بيخاف الفلتان على رأي المثل )فارس:  -

 ،جميعًا، فهذا المثل ينطبق علينا أخي فارسحقيقة ه ب : ما تفضلت  ذ فهيمالأستا -
ألله  ) : تذكر مقولة عريبيوكل  يأخذ نصيبه منه، حسب إحساسه بالخطر، أل  

 .ن من يملك عقلًا و  (، في الحقيقة كان الله في ع  يعين إللي ما معاه عقل

 ،سانني من زلقات اللّ ما أمكن تِّقاءرف، أستطيع احسب تقديري للظّ فارس:  -
ي بي إلى ، من الممكن أن تؤدّ ل أ لقي لها بالً ما ربّ  ،وأحسب ألف حساب لكلمة

ما  ،غريب( كما يقال، وليس بوجع الرأسعن ) ادبتعال لًا فضّ سين وجيم، م  
عِد  عن الشر و غنيّلوا اس )د على ألسنة النّ يتردّ    . (اب 

ى سيطرت الأوهام على العقول، ، حتّ اديدً ج اد خوفً خوف يولّ  كلّ الأستاذ فهيم:  -
الناس بلا  هامتعلّ و أشكالها العديدة،  ،و ألوانها ،اتهاوصارت فوبيا الخوف بتقنيّ 

 غريزة القطيع.  من جديد وانبعثت فيهم، م  لِّ ع  م  

حالته، كمن  وب من الواقع، بكلّ لهرلمرحلة الوا تحوّ  : أرى أنهمفارس -
 تنصّل  (، ةيرَ تِ ول يا ربي السِّ ، ويقي التزام الجدار"" أ  طي  ط الحَ ي  يمشي الحَ )

و  ،والأخذ على يد الفاسدين ،من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع
اض   ابتعاد   المفسدين في المجتمع،  غ  شخص  عما يدور في المحيط، كلّ  و ت 

رصِهِ )  (، كي ل يحترق. يريد إبعاد النار عن ق 
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، وصار ل بالصمتقاب  يحدث، صار ي  وكل ما حدث  أل ترى أن: الأستاذ فهيم -
، وهم الذين ل يرتضون الإهانة عليها أهل الفضل، الصمت  فضيلة يحرص

ل بة في مثل حالتنا، خاصة  ايوصفون بالحكمة والأناة، فالصمت كثيرً  ث  ما يكون م 
 . المظلوم عن فضلًا  ،نفسك أو دفعه عن ،ول تستطيع ردّه ،وأنت ترى الظلم

عن  النارَ  د  عِ بدّي أب   ) :، إل و يقولأي شخصما قابلت   : نعم عزيزي،سفار -
ِ وخلّ ) ،(يصِ ر  ق    (. غير طريقيي عن جِ ا تِ هَ ي

سلبية على الحياة  احدث آثارً عميق، سي   ل  الأستاذ فهيم: أرى أن هناك تبد   -
و الروابط  ،، مما يفتت العلائق الجتماعيةدى البعيدمعلى ال بشكل عام

و لو عمّدوه  ن تلتصق به،ة، فلا تمحوها عمّ جدّ ت  س  ية، وخلق الضغائن الم  الأسر
 بماء نهر الأردن. 

فلم نكن ننظر منه فينا كالطاعون،  ىش  ف  من أين جاءنا كل هذا البلاء، وفارس:  -
ِ ي  من وَ ، )اأبدً  اشيئً    أستاذ. ( يا لقيهاون   ،ا نلقيهانَ د  ن ب

قد الأراضي و الأطيان عن آبائهم، فو الأموالالأستاذ فهيم: فكما ورث الناس  -
 ائهم. نب، وهذا الإرث الثقيل سينتقل لأاستطيرً خوفاً م  ورثوا مع التركات 

  .سأموت خائفًا، واخائفً  ت  ق  ل  خ   افارس: أن -

  ***  

  

قاءات ه اللّ ذو شجون، و الحدث سيل مستمر جارف، في مثل هذ الحديث
يطول  ويقال، حكىما ي  مع، وتتنصّت على كل ق السّ ر  ت  س  عن آذان ت   اة بعيدً الثنائيّ 
ن قاصدي   ،جاهعكس التّ  اهمي  ها وجأدار ،المشوار إلى أطراف القرية ابهم

م     هما.حديثمع متابعة  ا.الرجوع من حيث ق د 

الأستاذ فهيم: حادثة الأستاذ المسكين المشورب، جعلت القرية تعيد التفكير  -
أو كلمة  ،لسان   ة  هاون بها، فلت  ات ل يمكن التّ هتهم إلى مستجدّ بما يدور، ونبّ  ايًّ د  ج  

وراء القضبان، والله  ف صاحبها حياته، يقضيها معتقلًا ستكلّ  ؛طائشة ل مسؤولة
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ة، ومحاربته ات المعاشيّ ا على حالته، ووضعه ل يحتمل الهزّ ر قلبي ألمً تفطّ 
 بلقمة العيش. 

 ،هاء خدمتهنالموضوع هكذا بإ ، أن انتهىمد اللهحدي، عليه أن ي  فارس: يا سيّ  -
ة من العتقال، فلو حصل له أهون ألف مرّ التدريس، العمل في وتوقيفه عن 

 نا يكون بعونه. ذلك، فكيف سيكون حال أسرته؟، ربّ 

ر فيما بين الناس، وتنسحب من تتبخّ  فشيئًا اقة شيئً الأستاذ فهيم: أل ترى أن الثّ  -
 من كلّ يبة الرّ شيء، و الشكّ و الريبة، الشك في كلّ  لّ معاملاتهم في الحياة، ليح

 شيء. 

مئة  ، و الوطأة أشدّ علينا أصعبو ،أقسىفارس: أعتقد أن قوادم الأيام ستكون  -
 فيه الآن.  ا نحنة عمّ مرّ 

و القادمة،  ،ةص الحالة الحاليّ شخّ ون   ،مالأستاذ فهيم: لكن يا صديقي، نحن نتكلّ  -
 ،الجرح، لنرى كيف نخلص مما نحن فيه، انظرونحاول وضع أيدينا على 

لترى أن تفتيت العلاقات و الوشائج ستؤدي إلى العزلة، والبتعاد عن التفاعل 
ة في المضافات و الجلسات والمناسبات، إضافة للمجالس خاصّ  الجتماعيّ 

 منها لدى أهل القرية.  التي ل بدّ  الحارات، وهي المجالسة على نواصي المسائيّ 

كل شيء، ول أرى بصيص ضوء في  لام يلفّ و الظّ  ،رس: أرى القتامةفا -
 فق، فنحن في حالة استباحة ل سابق عهد لنا بها. نهاية النّ 

تلقنته القرية  ادرسً  و ،: يبدو أن الأستاذ المشورب، صار مثلًا الأستاذ فهيم -
ه عن ظهر قلب، وبدت مظاهر المرحلة تزداد قتامة،  بأكملها، حفظوه ووعو 

م، من 8411منذ سبقها من سنوات مضت، خاصة مما  وأ ،ة عمّا ألفناهبحدّة قويّ 
على كرامة  عسشون للسلطة؛ للدّ المتعطّ  ،الموتورونون الثوريّ  علينا هنا انقضّ 

كبيراً،  اوجعلوا من البلاد سجنً  اتهم؛ستباحوا دماءهم؛ وصادروا حريّ وا اس؛النّ 
على  أيدي رجال المباحث وأطلقوا (؛نامن لم يكن معنا، فهو ضدّ ارهم )وشع

في أيّام الوحدة مع مصر،  ، وأعادوا رعب عبد الحميد السرّاجلتعبث به الشعب
على نطاق واسع، ومن   ون و تقاريرهمر  المخب   د  م  ت  ، واع  بذكراه المشؤومة

ة، ة، وربطوا كل شيء بموافقات أمنيّ ون الناس بدراسات أمنيّ م  يّ ق  خلالها ي  
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ج، ول واو الزّ  ،ةالأعمال التجاريّ  ص  خ  ور   ،فروالسّ  ا و العلياالوظائف الدني
، أو نوم الزوج من أجل دفن الميت نحتاج فيه موافقةربما سيوم أبالغ إذا جاء 

 . مع زوجته في غرفة نومهما

علينا أنفاسنا،  فيه الوقت الذي يحصون أن يأتيأخاف فارس: التضييق لدرجة  -
  . بس الله كريم

 لتستقرّ  ؛عاودتنا ة النفسيّ ، وةهي ثقافة الهزيمة الروحيّ  هار ظ  ن  : افهيم الأستاذ -
ب  فينا س  للاستدلل بها  ،في قاعها، أستعيد طائفة الأمثال التي ضربتها ، ونحن ن ر 

ع عن هذه الأطباع القميئة، فها نحن ندفن رؤوسنا في قل  خلال حديثنا، فبدل أن ن  
وستنسحب آثاره على  ق بنا من خطر داهم؛نتعامى عما يحي، كالنّعام الرمال

حول الأمثال الشعبية،  امستقبل أبنائنا، لذلك يخطر ببالي أن أنسج موضوعً 
عن  بعيدًا الحالة لمعالجة ،ا، وسأرسله لمجلة نقابة المعلمينة في ذاكرتنالمترسبّ 

 سيفهم مآل المقال.   ،همأمور السياسة، علّ من يريد الفّ 

 ينفعنا دفن رؤوسنا، وتعامينا عمّا يدور في قريتنا، وما يا صديقي، ل فارس: -
ل، و مجيء أبو ف عندها، والتأمّ ة جديرة بالتوقّ يّ اجتماع لتحصل من تبدّ 

 غليون زاد بالطنبور نغم.

هما حالتان أمام أعيننا، الأستاذ المشورب، وما آلت إليه أحواله  الأستاذ فهيم: -
ك و صارت مضرب المثل في التفكّ  وسسبيل لقمة الخبز، وعائلة المنحفي 

من عاش رَجَباً، ، و)ةجلجلبعد أن كانت عائلة مستورة، وفضيحتها مالتشرذم، 
بلى بالمفاجآت، أرى الحوادث متسارعة في انحدار (، الأيام القادمة ح  عجباً رأى 
.  قاس 

على ل  لناها كانت، وصراعاتهم لو تأمّ ايرة جدًّ فارس: قضايا أهل القرية صغ -
 .يا خوف قلبي من القادم..!!يء، ومن هو المستفيد منها؟. ش

على  ونحن ون،ت  تأخرت الساعة، و الحديث ذو شجون و ف   الأستاذ فهيم: - 
  ر للوداع، على أمل بلقاء قريب.أضطّ س ،طرق مفترق

*** 
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ة أينما كانت، هذا رأي الأستاذ ق يتبع مصلحته الشخصيّ شخص متملّ  فريز
كما . وهذا رأيي ، في لقاء جديدوبين صديقه الحميم فارس ،اله فيما بينهفهيم، ق
من  ، ول خوفمأمون  جانبي  احتكاكي به، فهو يعتقد أنّ  ، ومعد  متجدّ  قديم  تعلم، 

ويخبرني  ،بعض الأشياء، فلا أدري إن كان يقولهابلي هو يفضفض جهتي، ف
 من خلالي للآخرين على سبيل الإخبار فقط، أو هو يقصد إيصال رسائلبها 

 ل يقعوا في مهاوي ثرثرة ألسنتهم. و كي يفهموها،

ر أنه ك  ذ  ويرحم من سعى له بهذه الوظيفة، أل ت   ،فارس: يا شيخ، الله يستر -
، الية(، ثلاث سنوات متتاسعالتّ  الكفاءة )الصفّ  شهادة امتحانات في اجتيازفشل 

كي ل يبقى عالة على أهله  هي نفعته، ها ابعة حالفه الحظ، وحتى جاءت الرّ 
في معهد  لوه  سجّ ة له، فبحاجة ماسّ  كانوا همصرفوا عليه المال، وو المساكين،

 على نجاحه. وا كل آمالهم قعلّ و ، ، عندما استنفذ فرص رسوبهخاصّ 

ي بها صلة قرابة من جهة تربطن ؛كما تعلمف لدته،الأستاذ فهيم: رحم الله وا -
(، وتسألني )يا خالة فهيم: كانت تناديني ت،ت الخالفي الواقع بنا هنّ والدتي، 

: والله يا ؟، فأجيبهاسينجح فريزما إذا كان  ب، والطلّا و عن المدرسة ادائمً 
وكم كانت تتمنى أن يصبح جاح حليفه، سيكون النّ  ؛اجتهدو ،قرأ خالتي إذا

موع دّ ال(، وي مراتبكي يعلّ مثلك، ربّ  اه أستاذً ى أن أرايا خالة أتمنّ )، اأستاذً 
  طريقها لمتابعة مشوارها.  تنسحب  فيثم تترقرق في عينيها، 

 هأطلقت تذكره بالسم، إل بلقب الأستاذ؛ عندما فارس: الله يرحمها، كانت ل -
أن  ئة، كماباب ذوي السمعة السيّ من الشّ وهو سادر في غيّه مع أمثاله  ،عليه

، فما اى أن تراه أستاذً وهى تتمنّ  بمشاعرها تجاه ابنها الوحيد، نساء حارتنا يرأفن  
ن   د   ب لوالدته. قب المحبّ ، إل باللّ اينطقن باسمه أبدً ع 
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أستاذ أل تذكر حين أطلقوا عليه  :يقول - يه  يضحك بملء ف   -الأستاذ فهيم   -
اعة، إل كثرة تواجده في طرقات القرية على مدار السّ ل ،(جمع طريق) ان  ق  ر  الط  

اس له، بنظرتهم انعكس على ازدراء النّ  شه، فشله الدراسيّ عندما يأوي إلى فرا
. ولأمثاله من الشّ  ،ة لهونيّ الد   ل  م   باب اله 

د أن تكون آخر، من المؤكّ  اأنساه، وأزيدك شيئً  و لن ،فارس: نعم أذكر ذلك -
، جاء نتيجة تنظيمه في الحزب، أن سبب فشله الدراسيّ قتذاك، عنه و سمعت  

 ة.كاسب المستقبليّ بالم وه  ب  عندما رغّ 

ة، وشكلوا منهم و الأزقيّ  ،جاؤوا بالزعران : نعم .. نعم، قبل ذلكالأستاذ فهيم -
ميليشيا شبه  ليكونواو في المجتمع،  افسادً  واثليعي الأمن القومي، جهاز

المسروق من  تثبيت حكم الحزبلضرب المناوئين، و اعًار  وذ   ؛ةعسكريّ 
ف باقي في الإيذاء بشكل عام، و تخوي الكثير منهم يتسابق، وصار العسكر

وء السّ  ل يخرج منه إل ا،رً ذ  ق   امستودعً كانوا أعضاء الأحزاب الأخرى، و
ب ث مقراطية في البلد، جاهات الديّ التّ  ولى في ضرب، ولهم اليد الطّ والخ 

من هو ليس من حزبهم، وانتهاك حقوق البشر بشكل سافر،  لقضاء على كلّ وا
  .دون حسيب أو رقيب

صلحة ، بصراحة هم ل يعلمون لمس: أعتقد أنهم لم يكونوا سوى أدواتفار -
حملوا  هم، أولد  ر بقطفوا جهود هؤلء الجهلة المغرّ  ونمن  يشتغلون؛ فالنتهازيّ 

بت ظام، كي يثعندما أتاحها لهم النّ  ،يطرة و القسوةبنشوة السّ  شعرواالسلاح، و
، فر  ل حساب لهم في ع   نالذي ،لصغارا ينبزّ ح  ت  أركانه بواسطة هؤلء الم  

 من بيدهم مقاليد الأمور.  وموازين

ه ، إلآ أنّ ما مررنا به من سيرته رغم كلّ  ،(رقان: لكن )أستاذ الط  الأستاذ فهيم -
، من قلب  )درجة كبيرة، يخدم أسيادهعمله لب أمين  يأمننا، ا، نأمنه و منّ  ايبقى قريبً 

لومات ل يمكن أن يبوح بها لأحد، وله دور (، يحتفظ بالكثير من المعرب   و
 ، مثله مثل من سبقهللقاصي و الداني في تدمير الكثيرين من أبناء القرية معلوم  

ة في في أمانة الفرقة الحزبيّ  ،ةحم، فالميّت ل تجوز عليه إل الرّ الله ه  م  ح  ر  
ح لوظائف يرشتّ ال جلمن أ ةيّ يم  ي  ق  وحات التّ س  ها في الم  ن  ، بمعلوماته التي دوّ القرية
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، في بطبالضّ  ، كما حصل معيةالخارجيّ و ،ةاخليّ الدّ  ةالبعثات الدراسيّ الدولة، أو
 . المقبور ابقأمين الفرقة السّ  ام أيّ 

فما الذي  ،..!!كأمين، بربّ هم أطلقوا عليهم لقب فارس: المشكلة يا أستاذ، أنّ  -
ه ، ولكنّ من فيض   هذا غيض  ، ؟ح عنهص  ف  فائدة ما ي  وما  .؟ه للخونةوترك ،هأبقا

كلهم أسوأ من بعض،  ،اجميعً  قهمم ؤذ  رهيب، وقلمه سم  قاتل، الله ل يوفّ 
، "ديحاضر سيّ " مقولة: ة، ولقمة العيش، ول يستطيعون سوىاستعبدتهم الوظيف

  خيّل عصر العبيد و الأسياد.تتولك أن دي، م سيّ كر  ت  

، عندما أطلق على كل العظمى ابتكارات الحزب ىحدهذه إ الأستاذ فهيم: -
ة الهرم، بداية من أمين الحلقة، أمين إلى قمّ  ع تنظيميّ قياداته من أصغر تجمّ 

 عبة، أمين الفرع على مستوى المحافظات، الأمين القطريّ الفرقة، أمين الشّ 
 بيده كلّ  ة الهرمع على قمّ مين العام المساعد، الأمين العام هو المتربّ المساعد، الأ

 حة، وكلّ ات المسلّ للقوّ  ت، على اعتبار أنه رئيس للجمهورية، وقائد أعلىلطاالسّ 
 لطة.نوع من أنواع السّ  ن يشاركه أيّ لأ مجالً وحده، ل يترك لأحد  شيء بيده 

أو شرابيش ولة صاروا )وكل مما حوله في الدّ  لطة له فقط،فارس: احتكر السّ  -
ج  شراشيب أو شناشيل  ر   . (ولا يربطونلِّون حِ لا يَ فــ )، (خ 

ط، لا يحل ولا ادق، )، وأنت الصّ : ل واللهالأستاذ فهيم - ر  ، (يربطمثل الع ض 
 . آمر كون إل بأمرميع أحجار على رقعة الشطرنج، ل يتحرّ الجّ 

روا في لبارحة، عندما تأخّ حديث ال ه كان بقيةً نّ جرى هذا الحديث، ويبدو أ
 مشوارهم.

وشربوا  ،، جلسوافهيم الأستاذ ى صديقهإل فارس اليوم، جاء هذا بعد عصر 
قهوتهم، وتجاذبوا أطراف الحديث في شؤون اعتادوا مناقشتها فيما بينهم، وبعد 

هذا المساء، لأن خفّت درجات الحرارة، وصار بمقدورهم أن يخرجوا مشوارهم 
 وجرى حوارهم هذا فيه. 

 

***  
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، دما اصطدم بصراحة سليطينمس عن، على نفس النّ ادمة قاسيً وقع الصّ  كان
كته دون مواربة، وضح رأيه بصراحة مطلقة وهو يعبّر عن وسلاطة لسانه،

 برامز، كما أنّ  تهعندما أخبرهم عن صلة قراب اخرة من حديثه،وقتذاك السّ 
قة به في نفوس أهل الحارة، م الثّ حطّ ت  آماله، و رحيّم بطريقة خيّبت كلّ استهزاء إ
لة على ها هذه الصِّ و المصائب التي ستجرّ  ،من الويلاتتخوّف سويلم  ولم ينس  

لّ  ،دًاالحارة و أهلها، مؤكّ  د   اخذ موقفً ، بينما حمدان اتّ ة حدسهعلى صحّ  لًا وم 
العصا من المنتصف، وترك مسافة  عن أصدقائه، وهو كمن حمل قليلًا  امغايرً 

رّة تواصل  ية، وله ه من أبناء الحارة و القرمس، على اعتبار أنّ مع النّ ح 
 الحترام. 

ق حقّ ت  علهّا طريق  في وهو ماض   المفرطة في مستنقع أنانيّته، مسنغماسيّة النّ ا
ر الوسيلة لديه، جعلته ينطلق بلا كانت غايته فهي تبرّ  امن مصالحه، فأيًّ  له شيئًا

سن نيّ ، ليؤدّ يحدّ من حركته الدؤوبة الً ق  ع   ل ب منه، ولإثبات ح  ي ما ته يؤدّ ي ما ط 
عن أجواء الحارة، هجر جلساتها، يمرّ بهم بعد  اا فشيئً طلب منه، ابتعد شيئً ل ي  

مسيره إلى وجهته، و هو ما زال  لام، و يتابعلوي عليهم، يلقي السّ العصر ل ي
الفاصلة في علاقته بأهل الحارة،  ر الحواريةكلما تذكّ ، ا بهذا الموقف كثيرًارً تأثّ م

عمة ى زوال النّ ت نفسه نقمة وحقداً، يتمنّ تأجج الغضب عليهم في قلبه، وامتلأ
عنهم، وأن تحلّ بهم المصائب، لكنه رغم ذلك ل يجرؤ على القتراب من 

ر الكيدي، من أجل الضرّ بالإخبار عن أحدهم، ولو أو  ،ساحة أحدهم بالإيذاء
 والنتقام لنفسه. 

 ل خيار ، ولكناي يسلكهطريقه الت تغيير امرّ من أمامهم، رغم أنه حاول مرارً 
احة عبر الحارة، ألقى تحيته الجافة، غاب في منعطف له بترك طريق السّ 
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ت أحاديثهم، عندما ما توقفّ ، بعدبرطوبة حلوقهم ل  لّ ريق، ارتياح أنفاسهم ب  الطّ 
يطان، وآخر استعاذ الشّ  من باب بيته، ومنهم من استعاذ من شرّ  ارجً اخلمحوه 

 مس. من شرور النّ 

المجيء إلى هنا،  ه لم يكن في ن يّتهلأنّ  منه؛ وق بلا تخطيطقادته قدماه إلى السّ 
يقصدها إل لشراء  ل ، فهو، على غير عادتهان سعفانإلى دكّ  هومن فوره توجّ 

غرض، وقف بالباب، أطلّ برأسه، ألقى التحية على أبي ماجد سعفان، وجلس 
 على الحافة الحجرية أمام الدكان. 

عمّو أبو فرج، كيف  أهلًا " لصبّ فنجان قهوة: هوالد من بأمر ،سارع ماجد إليه
 ، قال ماجد. "عةفتة الكريمة بزيارتك غير المتوقّ بهذه اللّ  حالك، شرّفتنا

   ؟.  أدري كيف قادتني قدماي إلى هنامس: والله لالنّ  -

ه للعمل، وقته كلّ كرّس  والدي  فإن ، اشتقناك، فكما تعلمماجد: أهلًا وسهلًا  -
وم، وأنا آتيه بعد انتهائي دوام المدرسة، وكتابة وحفظ يه وقت النّ والبيت فقط يأت

 جارة؛م منه أصول التّ ة أعمل معه؛ لأتعلّ العطلة الصيفيّ  واجباتي، وعند مجيء
 فة. توقّ ني أحصل على أجرة بسيطة أجمعها من أجل مصاريفي المدرسيّ كما أنّ 
فرغ من تلبية طلبات عن السترسال في الكلام عندما خرج والده، بعد أن  ماجد

 الزبائن. 

بك جارنا الغالي، وبهذه الخطوة الغالية بزيارتنا، وهي من  امرحبً : سعفان -
 نوادرك القليلة. 

صحابها، لأفهي أبواب رزق  ،ى أبواب الدكاكينالجلوس عل مس: ل أحبّ النّ  -
 صدًاي والله، كنت  قالكنّ  حترمين، ولم أر منك إل كل خيروأنت من الجيران الم  
( ةن  اص  م  فإن رامز هو من أقاربنا الح   ،مفرزة الأمن، كما تعلم ص  ، )نسبة إلى ح م 

من أجل الحصول على وظيفة عند  لبني فرجلتوسّط ل وكنت  قد قصدته
ا في شعبة الحزب بوظيفة له شاغرً  ، على أساس أن يجداوعدني خيرً ، الحكومة

وجدّي وجدّه  لي، و ابن عمّ ن هذا الشاب رامز، همستخدم، نسيت  أن أخبرك أ
م نفترق لهذا أي أننا ل، (خمستي، وهو بذلك يعتبر من )هم أبناء عمومة لزمة

  الخامس معه.  لجدّ نا لم نخرج من الأنّ  الوقت؛
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اس، فإذا ، والله المعرفة ممتازة لمثل هؤلء النّ اسعفان: إن شاء الله خيرً  -
الفرحة  ومن ثمّ  ؛بالوظيفة فرج، أولً حك بخدموا، الله يفرّ وصدقوا النيّة  أخلصوا
عضكم، لب (، والله ي بقيكمالدم لا يمكن أن يصير ماءً  أكيد أن ) زواجه.الكبرى ب

يصنعون أقارب لهم من ل شيء،  اسوتدوم صلتك بأقاربك، هناك بعض النّ 
ر  ة، حتّ ة وعشائريّ ويحكون لك عن انتماءات قبليّ  ل تفوتهم  )الغجر( ى أن النَّو 

    فتة بتوثيق أنسابهم.  للّ هذه ا

 باب السماء. إلى  ك  م  من ف  إن شاء الله مس: الله يسمع منك، النّ  -

 مسل تقاطيع وجه النّ لس بجانب والده، يتأمّ يجماجد يستمع الحوار، وهو 
ت  نضارة الشّباب هشّمت ،بقساوته الصّلدة يتخيّل هذا الوجه الحجريّ و ،الحادّة
عملها، ملامحه عميقة  عملت فيه عوامل الطبيعةما عند ،كوجه أبي الهول ،فيه

لمترافقة ه ايوحركات يد، اي وراءهفّ تخكأن الشيطان ياتم، بغموضها الق
، وإيجاد تسويق موقفه للآخرين بشكل جدّي، ومتقنب مهتَّم   مه،بإشارات مع كلا

على زرع فكرته هذه في أذهان  امبرر شرعي لمثل هذه اللقاءات، يعمل جاهدً 
بينما هما على هذه الحال، إذ يقال،  كما كرار يفهم الحمارفي القرية، وبالتّ  الناس

بيجامة  ارتديً وحده، م  ، حيث كان خرج رامز للجلوس أمام باب المفرزة
 . ا من نومه للتوّ ح  نبئ على أنه ص  ت   ،ى بيديه بحركاتة، ويتمطّ رياضيّ 

بعة سلسلة أفكاره، إذا جلب له متا ،داخليّ  حايترمس شعور باب إلى نفس النّ تسرّ 
ى يروق هاب إليه، حتّ ه فضّل التريّث بعدم الذّ لكنّ صديقه رامز،  مع قابلتا م

ما تطول لأن الجلسة ربّ  وعلى استعداد لستقباله؛ ،ا، كي يكون مرتاحً قليلًا  الجوّ 
 إلى أذان المغرب.  

يا التي اجع للكثير من القضاواء النّ وهي الدّ  مس،معشعشة في حياة النّ  الأفخاخ
أستخدمها في تعاملي مع  أ منه، ولكن ل م  هي جزء ل يتجزّ  و يودّ الوصول إليها،

لذلك  فبطيئة بمرورها، متلهّ ، الدقائق ز  ب بتحف  فسه، وهو يترقّ ، قال لن؟الآخرين
 قاء منذ أيام انقطع فيها عن  المجيء. للا

***  
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ل بشيء ما، بيده يحمل غوالمش مس مكانه وجهاً لوجه مع رامزالنّ  خذإن اتّ  ما
يجارة، وبيده الأخرى السّ اصة، يشفط بصوت مسموع من المصّ  كأس المتّه،

 هذه الساعة.  مثل في هيأتأن مزاجه متعكّر، ودّ لو أنه لم  مسلحظ النّ 

 رامز: سأخبرك بشيء لكن على شرط، أن تأتيني بالبشارة و الحلوان.  -

: تفضل يا سماع خبر طال انتظارهل ةفتلهّ فسه م  ن، انفرجت أسارير النمس -
 .. يا سيدي، مهما كان. وما تريد، أنا حاضر ،نت و ما تطلبأسيدي، 

زوا جهّ سبة لبنك فرج، فما عليكم إلّ أن ت  رامز: ألف مبارك، الأمور تمام بالنّ  -
 مع أوراقه خذهات، لآهو بالذّ  ة، خلال أسبوع، ويأتيني بهاروريّ الأوراق الضّ 
جل استصدار أضمن لك أن يرفعوا له أوراقه للقيادة، من أ بة، كيعإلى أمين الشّ 
 . ين بشكل رسميّ قرار التعيّ 

فضلك سجّل لي هذه  : منهنمس، تلعثم لساعلى وجه النّ  بسمةً  الفرحة رسمت   -
 .(غطاه و ،عارف البير)لأنك لبات على قطعة ورق؛الطّ 

، لشكر رامز لمناسبةالفرحة، خانته ذاكرته باستحضار الكلمات ا ه  ت  م  د  ص   
وهي  المختفي تحت التراب ، أو الفخّ ها عصافير فرّت عندما باغتها الصيّادوكأنّ 

متلتقط الط    . ع 

: ثلاث ما يكتب مسللنّ  ويقرأ ،ضر ورقة، صار يكتبرامز: حاضر، قام وأح -
غير ورقة غير محكوم، ورقة ، ةالإعداديّ  شهادتهعن ة، صورة صور شخصيّ 

 ة. سند إقامة، صورة عن الهويّ  سن سلوك، ووورقة ح   ف،موظّ 

هناك  ، والله ثبت لي أنك صديق مخلص.رني على مكافأتك  ي يقدّ مس: ربّ النّ  -
 به. أن أخبرك   أمر  آخر، نسيت  

 تفضّل.   رامز: -

ابن  كأهل الحارة، أن أخبرت   وقتها إلي بيتي، مس: في أول زيارة لك  النّ  -
هذه أنت واية، فأرجو أن تعزز الرّ  واقم يصدّ منهم ل جماعةصراحة هناك عمّي، 

بهات عنها، بحيث على علاقتنا، ولإبعاد الشّ  ابً طيّ سيكون واية، ولهذا مردود الرّ 
 نلتقي تحت غطاء قرابتنا. 
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يكن هناك صلة دم بيننا، يكفي أن  لم ى لو، حتّ م  رامز: بالفعل نحن أبناء ع   -
الموضوع عليّ، عندما أسافر للقرية واترك هذا جدّك جاء إلى هنا من منطقتنا. 

 . إحراج لك   ة كلامك، وبذلك يزول كلّ سأجلب لك شجرة نسب، تثبت صحّ 

فرج انطلقت  ، زغرودة أمّ إلى بيته هًاتوجّ دّع صديقه، م  ه، و  مس من فورقام النّ 
س فيها، لم يسمعها اعرو ضجيج أحد  الأ ،صخبالضاجّة ب ،في أجواء الحارة

خرين وحدها دون مشاركة الآ، عن فرحة عمرها الأولىحد، فقط هي عبّرت أ
ة، وكان أن عبّرت ر  صاب  هي صابرة م   ،وظلمه لها، هي حبيسة أنانية زوجها

، بقي فرحة زواجه، و إنجابه، ت  ف  وش   ت  ش  ع   ،، الحمد لله: يا ربّ عن مشاعرها
ت    .افة على الحياة أبدً متأسّ  بعد ذلك، فلست  من فوري ولو م 

   

*** 
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  (16 )  
 

 

ن معطياتها، في كل تطابق في كثير محدّ المتشابهة في كل شيء،  الأيام
بيها، في سباق مع زمن يمضي عن بكرة أ (الخنافس أمّ ) قريةشروق تستنفر 

شاط يدبّ في النّ وسالى، رين والك  ائمين المتأخّ ، كالقطار ل ينتظر النّ سريعًا
  البيوت.

نم   بارزة في حياة القرى، هكذا اعتادوا على مدار حياتهم، ) ةم  س   النوم باكرًا
م  بكّير،بكّير ِ حة كيف الصّ  وف  ش   ، ق  (، لكن ليس هذا ما يجعلهم يأوون يرصِ ت  ب

بإراحة أجسادهم من  ،ادون لهنتظرهم، وهم يتجنّ ت ةل الكثيراعمالأ اهمبكرّين، إنّ 
من ل يعمل وفلا حياة بلا عمل،  ر حياتهممّ تكي تس دّ اليوم الذي قبله؛و ك   ،عناء

إذا لهم ، ل أمان اانتزاعً  عونها من بين أنياب القساوةقمة صعبة ينتزل يأكل، اللّ 
و الحمّص  و العدس ،عيرو الشّ  ،ونة من القمحؤلم تكن مخازنهم مليئة بالم

 نة.عام طوال أيام السّ وغير ذلك، حاجتهم للطّ 

ة في ، خاصّ ااء جاهزً ش  ب حتى يكون الع  يبدأ الظلام يتسرّ مس، وما إن تغيب الشّ 
جدّرة )البرغل و الم  طبيخ )البيوت( الكبيرة، وعلى عادة الفلاحين ف ر  و  الدّ 

اللّاتي يتقاسمن العمل فيما  ن  ائ  ن  من الك  تكون  ارالدّ  ة  يل  ك  كل يوم، و  العدس( طعام 
عد نضج الطعام في ب في هذا اليوم، بخر الطّ و  د   من يكون عليها ةوّار  الد  ف بينهنّ،

 اة (،م  في ساحة الدار، تأتي العمّة )الح   ف  س  ن  أكثر من م   تسكب   فترة الغروب،
يتون، تغمس يدها فيه، من زيت الزّ  امن النحاس فيه شيئً  صغيرًا اتحمل صحنً 

يت، ما يعلق بيدها من الزّ ب عاملتمسح ظاهر الطّ  ؛و عند كل منسفوتجث
بر، المحظوظ بفارغ الصّ  من فمها ينتظرونهامة م للأكل، وهي كلتدعوهم للتقدّ و

منه مع كلّ لقمة.  اجزءً  امن يجد رأس بصل يابس، يكسره على الأرض مقتطعً 
، المناسف ار تتمحور حولأو ثلاث في ساحة الدّ  ،ما تكون هناك حلقتان ابً غال
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ت  جوع البطون، ك  ، ومن لم يحالفه من حضر أكلف الأيدي تمتد بسرعة لت س 
ل استمرار للحياة وع حتى الصباح،  يصارع قرقعة الجّ  ،ات ليلته تلكب الحظّ 

( وحدهااليد الواحدة لا تصفّق  ، )، و العمل الجّماعيماعةفي القرية إل بالجّ 
ماعة أحد، الأب يأمر أولده فيطيعون، ل يستطيع النفكاك من الجّ قال، كما ي  
رب أمام بالضّ  اه أحيانً يعاقب على سلطة والده، اأو تمرّدً  ،ظهر عصيانًاومن ي  

، اكل شيء مكشوف تقريبً  ةمخفيّ ، ل أسرار ، وبلا تردّدزوجته )الكنّة( وأولده
ر  قةحارتنا ضيّ )فـ   أو معلومة.   ( أي أنه ل مجال للاحتفاظ ب س 

هم في هذا وجة و الأولد كلّ وج و الزّ ار، الزّ غرفة واحدة لكل عائلة في الدّ 
ستوعب لكل نشاطات الأسرة، من نوم وشخير وتناكح المالحيّز الواحد، 

ميع ينامون على الأرض، والأولد ما الجّ واستحمام، فلا سرير لكل فرد، إنّ 
 . في المضاجع جميعهم في فراش واحد، ل فرق و ل تفريق بينهم

لى أرجاء القرية إل من كون عم السّ يل، يخيّ بعد ساعات قليلة من مجيء اللّ 
، جرأو صرير ريح، أو حفيف الشّ  ار أو نباح أو نقيقصوت نهيق أو خو

ل خيوط ى الفجر، وبزوغ أوّ ف حتّ ل يتوقّ  ان)صرصور الليل(د  ر  ابن و  وعرير 
رة، لغايات تأخّ ورجالها الذين يسهرون لساعات م ،قليل من شباب القرية .ورالنّ 

   يل ستّار العيوب.وشؤون هم أدرى بها، واللّ 

 بها الوسائل، كلّ  ر  رّ ب  لت  ها كلّ ، اخ تنتصب، الغايات تختلفيالي الأفخفي ظلام اللّ 
عامل بأكثر من التّ فاق، وده، تبرير لأنفس أدمنت النّ الآخر يرييريد الآخر، و

 ، اعتادوا الختباء خلف الأقنعة، لتجميل قبيح صورتهم في أعين الآخرين،وجه
وتبقى الحقيقة  ى الأشياء،تتعرّ ، عة من يوم إذا سقطت عن الوجوهويل  للأقن

 ذهلة مدهشة على غير ما هو متوقع.الم  

*** 
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ة، من أجل صباح كل جوريّ  على وردة ارامز على الستحواذ يوميًّ  حرص
، ليرى أين  ،قليل يرفع يسراه كلّ  ب شديد، وطريق المدرسة بترقّ  ع  ر  ذ  ي   يوم 

 لً ، أوّ ااحً ابعة صبمن السّ  يبدأ مشواره اليوميّ  اوصلت عقارب ساعته، غالبً 
دقائق؛  أكثر من عشر يأخذ منه المشوار للشراء الخبز،  ،لمخبزه إلى اباذهب

 لقرب الفرن من المفرزة.

لمرآة؛ لتصفيف شعره، وقبل يطيل النظر في ا، قًاتأنّ ، يرتدي ملابسه م  يعود ثانية
ت إليه من أحد القادمين من ي  د  العطر النفّاذ من زجاجة جميلة، أه   خروجه يرشّ 

 كويت.ال

سن هندامه، وتناسقه، د من ح  ريق؛ فيتأكّ من رأس الطّ  اما إن يلمح طيفها قادمً 
و  ،اارتياحً  اعميقً  نفسًا ق  طل  ي  ح على خطوات منها، يبقى يسير ببطء، ما إن يصب

من  ة، ويقول: صباح الورد يا حبيبتي. يمدّ يده لمصافحتها، تتناول الورداابتهاجً 
 بين أصابعه. 

 حان. ي  ر  و  ،د  ر  و   ك  ح  تحييه: صبا -

 ،، انظري إلى وجهيأبدًا ، لم أنم  فيك   ر  وم، و أنا أتفكّ جفاني النّ ليلي،  طال -
  أجفاني. نوم مالنّ  ب  ه  ن  ف  استحوذ عليّ،  ، خيالك  الخبر ، منهما تعرفيوعينيّ 

بضحكة  جملتها هذا، ول أدري..!!، تتبع كلّ  بك   ني فعلت  ..؟، أنّ صحيح  أ -
ما أنغام موسيقى تداعب عقلها، فيستجيب جسدها وهي تتمايل طربة كأنّ  -عالية، 
 .-ة، بلا تكلفّ  منها مثيرة غير إراديّ  لحركات

 . حبّي الحقيقيّ  و أكثر من هذا، أنت   -

رأسها،  من خفيفة ة  زّ وهي تزمّ شفتيها مع ه   ،كر  م  ب   هاي  حاجب ك  رّ ح  ، ت  تبتسم   -
لم تتعرف عليه إل من فترة بسيطة، وقد  مما تسمع منه، وهي هاتعجبّ علامة 

، كان الله في عونك، احقيقيًّ  منك   حصل له ما حصل، و تقول: إذا كان ما سمعت  
من  ما صار لنا بالقصر، إلّا معي، ما زلنا في بداية الطريق) استتعب كثيرً 

 . (ح العصرارِ بَ م  إ

ت  كل أحاسيسي ملك ون، وأنت  ين، يهيمون بمن يحبّ هذه هي حال المحبّ  :رامز -
   ة الأولى في حياتي.و مشاعري، للمرّ 
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على  تقف هيرت باستخدام دهائها، وفكّ  اكر، سريعً م  له ب  تتأمّ  شمسه راحت   -
فخّها  ب  ص  ن  رت طفه الملتهبة، قرّ من عوا اارتوت  فيضً  مسافة من كلامه،

ي منّ بحاجة ، هذا موضوع كبير ؟من كلامك   متأكد   بإحكام، وهي تقول له: أأنت  
 ،بّ اليومح  حدنا ي  أ من غير الممكن أنّ فه مصير حياة، لأنّ  ى تفكير عميق؛إل

أن  تستحقّ  سأرى إن كانتلتقييم علاقتنا،  الأمر مراجعةليّ عا، غدً  ويكره  
 .إلى غير لقاء نتباعد وأ، فتوقّ ن أو فيها، ستمرّ ن

 وحدك   : أنت  لك   لت  هذا، ق مريني بقولك  د  ت   ك  لأنّ  : بالله عليك ل تقتليني؛رامز -
 غيري أحدهناك  إذا كان ، إلَّ و استولى عليه ،بلا استئذان فقط من دخل قلبي

 .في حياتك  

 مفتاح ه  م  لّ س  اها إلّ من أ  م  ل أسمح أن يدخل ح  لي وحدي،  أنا : حياتيشمسه -
 ،سبوع، سأسافر للقاء أهلية الأنهاي ، على العموم غدًامنّي ةقلبي عن طواعيّ 

بداية دوام الأسبوع ني منذ أسبوعين لم أشاهدهم، لأنّ  ،عن حالتهممئنان لطوا
ة، الختيار عن قناعة تامّ ر، وللتفكّ  ب، سأترك لنفسي مجالً القادم سيكون الجوا

شاهدني إحدى نا اقتربنا من المدرسة، ل أرغب أن تركني لأنّ رجاء أن تت
اس ل ما تعرف أن كلام النّ مثل أو العاملين في المدرسة، ،زميلاتي من المعلمات

 قاء.لامة، إلى اللّ مع السّ يرحم، 

وام وقت الدّ ف، قاً للعودة إلى مفرزتهاقاً ضيّ ق  ز   ك  ل  س  وها، طريق تركها لتتابع
القرى المجاورة في  رئيس المفرزة على وشك القدوم من إحدى، ت بدايتهاقترب
ي وح  ت   ،ة رائعةت بين أصابعها، برومانسيّ ة ما زالالوردة الجوريّ ارته. سيّ 

 ل بالكثير من الأفكار.للمتأمّ 

 

***  
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تعبّر عن فرحتها، بإطلاق المزيد من الزغاريد، عادة ما تستجلب  فرج أم
من  ، وكلّ يأتون مجرد سماعهم و الجيران ،الزغاريد المهنئين من أهل الحارة

ن  كلّ  تودّ لو أنّ هي من الجوار، لكن خابت كلّ توقعاتها،  يسمع نساء الحارة أتي 
 في هذه اللحظة، وشاركنها هذه الفرحة التي لم تتسع دنياها لها. 

ونساء الحارة  ،، وتدعو إليه جاراتهافي نفسها شيئًا، بأن تقيم مولدًا أضمرت  
فاتحة زوجها بما ة م  يّ لكيفتفكيرها انصرف وع الفرحة تغالبها، حينها ، دماجميعً 

سبانها كلّ  ضعتووتنوي فعله،   د  أو ر   ،رفض وأ ،قبول الحتمالت من في ح 
ما آخر وهو  ،على طلبها ما يوافق، ربّ المجازفةالمتابعة ورت قرّ ، مع ذلك قاس  
 .  (شوف حال العنزة، واطلب الحليب) :، وهي تقول لنفسهامنه تتوقعه ل

أملي في  بيّ خ  وجي الحبيب، عندي طلب صغير، أرجو أن ل ت  يا زفرج:  أمّ  -
 .ةهذه المرّ  تحقيقه

 لي. تفضّ مس: النّ  -

 عه منهلم تكن  تتوقّ  ما ، وا سمعتها، ممّ أذني   ت  ز  م  ل  عينيها،  فركت   فرج أمّ  -
لها، وتسمع منه  ت  ص  ن  ات القليلة في حياتها الزوجية، أن ي  ، وهي من المرّ أصلاً 
نذرته  قد عليّ، كنت  ر  ذ  ن   لإيفاء لدمو حفلة ني عملت  لو أنّ  ما رأيك   :الطيفً  اكلامً 

لي  الدنيا كشفت   نّ كأأعظم فرحة على قلبي من تلك،  فرج، وليس منذ أن ولدت  
ها، وابتسمت لي من جديد، وعن ز   عسى  ني الكثير من الحرمان،تعوضّ سهوِّ

 ،و الأصدقاء ،الأقارب قه لنا، وسأدعو لحفلة المولد كلّ ويوفّ  ،أن يحفظه ..!!الله
المقطوعين من ) كـ نا مثلما ي قالتمل فرحتنا، أل ترى أنّ تكل ؛و الجيران

بط متى دخلت بالضّ  أذكر، ل الحارة لا أحد يدخل بيتنا، أسوة بأهلف ؛؟(شجرة
 ذفرج، كان هذا منبننا ل يدتولب لتهنئتي جئن  عندما ، إلّ الجارات علينا إحدى

 أنسى ذلك.أن سنوات طويلة، كدت  

نها ها ظروفنا كمامعك الحق، لكنّ  مس:النّ  - ، رحللمزيد من الشّ ، ول حاجة تري 
 ىكرار حتّ بحاجة للتّ  كنت   إذا ك حفظت هذا منذ زمن طويل، إلّ أنّ  أعتقد  

 . تستوعبي
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، ؟أفرحسبن الحلال هي فرحة العمر، إذا لم أفرح الآن، أفي القبر أم فرج: يا  -
 . غل و الخدمةه في الشّ ، كلّ و بلا فائدة ،ىدً ضاع عمري س  

ر المعاملة بالنسبة لك، هذا ما ستتغيّ  ال عليك سيّدتي، من الآن فصاعدً مس: النّ  -
 شيئًا بسيطًا من، أطلب من الله أن أستطيع تعويضك  منذ ز ر بهوأفكّ  ،يهو  كنت أن  

 حياتنا توقسوته صبغ ،هو الفقر نفكما تعرفي ،تسامحيني ، أرجو أنمما ضاع
مرير من أجل نا كفاح(، ولا صبر الناس عليكعلى نفسك،  كَ ر  ب  صَ ، و)ابألوانه

  البقاء، والوقوف على أرجلنا.

ضاعت  فيه زهرة حياتنا، و  ع، وما فات فات،يا أبا فرج، العمر ضاأم فرج:  -
من سعادتنا  اشيئً  ، فلنفتح صفحة جديدة، علنّا نستردّ هرجعل يمكن أن نست

  المفقودة.

د امرأة في أمّ الخنافس كلهّا. فعلًا فاتنا سأجعلك أسعام القادمة الأيّ  مس:النّ  -
 الكثير بإمكاننا استرجاع شيء منه.

 كل خير لنا. فعل على أعانك الله أم فرج:  -

***  

 

بتمامه وكماله، في  افرج في استخراج أوراقه المطلوبة أسبوعً  استغرق 
هو المناوب الوحيد في كان يوم الخميس مساء عرّج على رامز في المفرزة، و

ى أن شمسه م، حتّ ه  ر  س  أ   لرؤية ،نهاية الأسبوع، جميع زملائه ذهبوا إلى بيوتهم
ر سعفان تأخّ  أنّ كما ، (دفة خير من ميعادالصّ  أنّ )ويقال: سافرت إلى قريتها، 

القليلة  اته، بانتظار سيارة البضاعة القادمة من العاصمة، هذه من المرّ في محلّ 
، ناتستر الطريق، يا ربّ  لت علىا تعطّ مفربّ  .فيها التأخير له  التي يحصل
لامة، يقول ذلك لنفسه، على مسمع ابنه ماجد الجالس قبالة الشبّاك وتصل بالسّ 

 رامز أمام بوابة المفرزة. وق، يراقب جلسة فرج مع طلّ على السّ الم

لنتباه الكافي، طال انتظارهما، لقي لها اتأتي كلمات والده على مسمعه، فلا ي  
بسهولة؛  ، وهو ينصت باهتمام علهّ يسترق كلمة منهم تصلهامطالت سهرتهو
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 ذهن ماجد إلى كلّ بنون تأخذ حركتهم، الظّ  وانقطاع ،لهدوء جلبة الناس
 فرج.  دِّ ي  ب   رف الورقيّ وغير الممكنة، وهو يلحظ الظّ  ،الحتمالت الممكنة

تبعه فرج، رامز من مكانه إلى داخل المفرزة؛ ، قام الساعة تعدّت العاشرة ليلًا 
 بقايا ة، فأعتم المكان قليلاً، إل منمبة الخارجيّ أطفئت اللّ أغلقوا الباب الخارجي، 

ارة، اصطفّت ، في هذه الأثناء وصلت السيّ المتناثرة بتباعد ظاهر وقأنوار السّ 
 أغلقوا الأبواب، ،كانالدّ  عتبةوكدّسوها في  ،أمام المحل؛ فتناولوا بضاعتهم

أضمر في نفسه العودة لستطلاع الأمر،  ماجدًا ت، لكنّ انطلقوا قاصدين البيو
ه)أنيس  أثناء مرورهم بساحة الحارة قبل دخولهم للبيت، التقى ماجد بصديقي 

الستعداد لها،  اة، عليكممهمّ  امأمامك وهمس لهما: أنّ  ،سلمّ عليهما ،ومحمود(
سأعود  يمن فور إلى غرفته، يكون أبي قد دخل ، ولقمةً  ل  ى آك  انتظروني حتّ 

  إليكما. 

 بيت، تناول مع والده طعام العشاءنصف ساعة استغرق غيابه عنهما في ال 
د من نوم بحركة مدروسة ماهرة، تأكّ  ةً ي  ف  ل من البيت خ  ، تسلّ االذي كان جاهزً 

ه. هيّ   -ا بنا يا شباب، اليوم يومكم، سجّل عندك يا تاريخ، قال لهما ذلك. والدي 
 .  -بزهو  و ثقة 

 . ..!!ةة هذه المرّ عن المهمّ  يس: لم تخبرنا شيئًاأن -

 محمود: ما الأمر يا ماجد؟، أكاد أجنّ إذا لم أعرف.  -

مس لوحده، اليوم طلع علينا ما، في الأمس القريب كان النّ ك  ل  س  ماجد: على ر   -
ا وأغلق ،رامز أمام المفرزة، ومن ثمّ دخلا وهو يجلس مع ،ساعات ذابنه، من

تبقى بل ، أبوابها أبدًا ل تغلق المفرزة عادة مثل هذه الأوقاتالأبواب، وفي 
 تحت جنح الظلام. لين إليهايل، للمخبرين المتسلّ اللّ  مفتوحة إلى آخر

 علون. افأنّهم  يل ستّار، وما تظنّ : اللّ محمود -

 .ادً أنيس: ربما أن فرج عنده تقارير كثيرة، فدخلوا ليدرسوها جيّ  -

كوك تأخذني كما تقول يا أنيس، فهو هيّن، ولكن الشّ  ماجد: إذا كان الأمر -
 لأبعد من ذلك بكثير.
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 محمود: هات أخبرنا بصريح العبارة، كي نفهم الأمر على حقيقته. -

 رزة غادروا إلى بيوتهم،فين في المفهو الخميس، جميع الموظّ ماجد: اليوم  -
تها سافرن إلى و زميلا ،مة شمسهوالمعلّ  زميله خليل أيضاً مسافر، ى أنّ حتّ 

 .أهلهنّ 

 يرر  أصوات ع   ،اويةت أغلقت أبوابها في هذه الزّ المحلّا وق، السّ  الصمت يلفّ 
، ة المسيطرة على الجوّ وحدها هي السيمفونيّ  ؛(ور الليلص  ر  ص  ) اند  ر  ابن و  

للّواع  الأمور مطمئنة، استطل   س  مع الجدران و ملتصقين  وا المكان بشكل جيد، ت 
حركة أنفاسهم خمدت  ى أنّ ، حتّ ينقلون أقدامهم ،ملبيب النّ الزوايا، بحركة د

ها على زقاق ة تطلّ بنافذتمعتمة، إل غرفة خلفيّ فيهم، أنوار غرف المفرزة 
 خال  من البيوت، صوت الراديو يأتي من الغرفة، على أنغام أغنية لأمّ  خلفيّ 

لية بين عا تصدر   ،كلثوم، همهمة غير مفهومة بشكل واضح، إلّ من تأوهات  
 الحين و الآخر. 

من  صًاصِّ ل  ت  م   افذة،ى وصل النّ ه، حتّ ماجد يمشي على رؤوس أصابع قدمي  
تارة على تغطيتها بشكل تام. انعقد لسانه، توقفت السّ  زاويتها التي لم تأت  

 إرادة بلا ه  ؤ  ي  أنفاسه، ازداد خفقان قلبه بشكل مريع، من هول ما رأى، انتصب ش  
 المشهد، كي يقف مكانه لمتابعة ؛المجال لمحمود فاسحًا منه، انسحب للوراء

فضح ت درجة انفعاله أن تكاد، ، ثم انسحب ليتقدم أنيساأصابه ما أصاب ماجدً ف
لمفعول خصي بين فرج ال تناوبهم على متابعة الفيلم الجنسي الشفش  تهم، وت  خط

لمثير في اللواط الشنيع عدة مرات، وا ل  ع  ف  ل به، و رامز الفاعل، وممارسته
الموضوع، الستسلام الكامل من فرج لرغبة رامز الجامحة، وهي تتأجج مرة 

ل ك  فرج لو  ت   مًا بإصبعه، ، وصار خات  أخرى، رامز يعلم في قرارة نفسه أنه م 
ة التي تستخدم ولن يرفض له أمرًا أبدًا. وهذا الأمر شائع في تنظيمات الماسوني  

بذلك،  ل يفلتون منها إن حدّثتهم أنفسهم ى، حت  لأعضائها الستعباد الجنسيّ 
بذلك ل يستطيعون فكاكًا من و، مدى حياتهم عليهم ثقيل العبء استمسكً م  فيكون 
  . ، وتنفيذ ما ي طلب منهمبراثنها

*** 
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استفاقت على فضيحة ، وعبانها بصمت أثقله التّ القرية على هموم سكّ  نامت
وّية، من ال د  ع لم يسأل أحد عن ب، بالطضيحة همسًاباح تناقلت الألسن الفصّ م 

من  كلّ  هيرة إل وته أو كذبه، فما إن جاءت الظّ د من صحّ التأكّ مصدر الخبر، و
عليها ق ود  ص   ،ة  م  ك  ح  م  فضيحة ها تداول الأمر، الفظاعة في الأمر أنّ يفي القرية 

هم، ة ل علم لهم بما يدور حولد، أصحاب القضيّ تردّ اس جميعاً بلا في أذهان النّ 
 . ون  له   ون  وهم ساه   ،الماء سالت من تحتهم

من سطوتهم، لم يجرؤ أحد أن يوصل الخبر إليهم، غريزة الخوف  اً خوف
استطالت لتصبح  وتنامت معهم حتى ،معهم ت  د  ل  منغرسة في قلوب الناس، و  

 ااعتاد أهل الأرياف عمومً  .(و غنّي له ،عن الشر د  عِ يا عمّي اب  ، )طبعًا متأصلًا 
 منهم ، و الكثيرمنها ى تفريغ شحناتهم الجنسية في الحيوانات، خاصة الأتانعل

كانت قنبلة الموسم، فلم يعتدها أهل  بوغت أثناء فعلته، لكنّ فضيحة اللوّاط 
اني ل عندك يا تاريخ، قالها ماجد للأولد في اليوم الثّ سجّ  القرية بهذه الجرأة.

 يل.ى اللّ باح حتّ مل طويل، من الصّ أثناء مروره بهم، إلى البيت بعد يوم ع
ف على خبر جديد، منعقد في حالة استنفار تام، و التلهّ  ،مجلس نساء الحارة

 .  واحدة منهنّ  كلّ  اتوتفسير ،يلهب تأويلات

منزويات في  بالتها، وهنّ منيف، وهي تجلس ق   هة كلامها لأمّ سعيد موجّ  أمّ  -
هن في تداول الكلام: خذن حريتّ كي يأ جال؛غير البعيد عن زاوية الرّ  ركنهنّ 
 وامليع م  ؟ شو ع  ويفتحوا بيوت ،م يصيروا رجاله  د  ي ب  ش ف ت  إللّ  ،يت  ي  يا خ   )يي

 .بحالهم، الله ل يوفقهم(

، بعد ى في فمها جانبًامها، تبصق ما تبقّ ظ على بقايا طعام في فمنيف، تتلمّ  أمّ  -
: اناعمة ل تفارق يدها أبدً أن ازدردت القطع الكبيرة، تمسح فمها بقطعة قماش 

( تفوووو  باب. على هيك شباب، إذا كانوا حقيقة من جنس الشّ  )ت ف 

ى ها بين يديها، ما إن جلست حتّ د  ه  د  ه  حاملة طفلتها الصغيرة ت   تصل فليحة
دون  ،خول بالموضوعو ألقمته فم طفلتها، من فورها بادرت الدّ  ،هاي  د  أخرجت ث  

ة )رجل( مشهور م  ل  مس ز  : للأمانة النّ ، وتقولسعيد أمّ و  ،منيف استئذان من أمّ 
تصل به الأمور،  وجته، لكن أنة لزوتهويل الأحداث، وظلمه خاصّ  ،بالكذب
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زاد )كمن  ليكون ؛ابنه فرججاء ، و قوطمن النحدار و السّ  هذا الحدّ ى لإ
  (.بالطنبور نَغَم

 . متهوكرا جلة من شرف الرّ شيء أهون ألف مرّ  سعيد: كلّ  أمّ  -

 ،جونتزوّ يل هؤلء المخانيث، كيف سامثمن أمنيف: و الله أستغرب  أمّ  -
 . ؟ةويقومون بأعباء الحياة الزوجيّ 

ي انهزّ من سيرتهم، الله يقطعهم، ن  د  فليحة: و الله سيرتهم تقشعر لها الأبدان، ب   -
 ويقطع أشكالهم.

من كم يوم لم  ،؟لغياب صالحة، متسائلة عنها: ما أخبارهافطنت سعيد  أمّ  -
 أشاهدها، أخاف أن تكون مريضة.  

فر، حيث سعيد، هي مشغولة بمجيء أخوها محمد من السّ  فليحة: ل يا أمّ  -
 ة سنوات لم يأت. قضى عدّ 

  ة ستكون على قدر غيابه.منيف: الله يهنيها، أكيد الهديّ  أمّ  -

 

***   

 

 

مكشوف للكلّ، مجتمع لكلّ ، او كتمانها سع للأسرارل يتّ  قضيّ  القرية نطاق
 جوقة شيء، قليل هم المختلفون عن ن في كلّ متشابهي  ،ين بأكملهمفوعرأفراده م
يعملون  ،اعً اختاروا عزلتهم طو   ،منبتهم ومعاشهم حياتهم و الأرضف، محيطهم

 يأكلون. ل

ساحة الحارة، يتبادلون أحاديثهم  ساء منالمقابل للنّ  جانبال الرجال جالسون في
لين و ذ  ر  ت  س  مرّوا عليه مرور الكرام، م  ف ،موضوع الفضيحةما أالمختلفة، 

تحت ، علامات الشمئزاز بدت على وجوههم عندما ف  ما سمعوا حينب  ق  ت  س  م  
زوا بها وو الروايات، تجا ،أولد الحارة نسجوا من خيالتهم الحكاياتيرة. السّ 
 ولقاحة اللامعزيد مستالخيال شطحات ساع اتّ مهم، فهقدر على  المعقول حدَّ 
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ة عندما . يبدو أن العاصفة لن تمرّ على خير، خاصّ ة تكاد أن ت صدّقبجديّ  عندهم
، الجميع يخشى سليطين، على مسمع الملأ من أهل الحارة تهديد ووعيد ع  م  س  

ا، سلاطة لسانه تذعنهم بلا أبو   لقي المهابة في دخيلتهم شاؤوا أم  هيبته ت   سطوته،
 . جدال

بإبلاغ زوجها سعفان، بما يدور في الحارة، بينما هو يتناول طعام ماجد تقوم  أمّ 
 عندها و القليل،أ ،ل يتفاعل معها ل بالكثيرمع فقط لكلامها، وتيس عشائه،

 هاكفّ باطن ة مع الوسطى، رفعتها عاموديّ  يدهامن اصبع  ةأشارت بإيماءة خفيّ 
 من ابنها و خجلًا ، ديدها ماجحركة  بحيث لم يلحظ ...،ة على الحدثدالّ  بإشارة

  .وهي جالسة خلف ابنها ،ة والدهبال  الجالس على المائدة ق  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمد فتحي المقداد           78                          دوّامة الأوغاد

 

 

 (15 ) 
 

 

ساء جال تجارة، ومعرفة البلد إمارة، ومعرفة النّ معرفة الرّ حكيم: ) قال
(، آخر كلام قاله الأستاذ فهيم لصديقه فارس، أثناء لقاء عابر بينهما في خسارة

ة امن مع مرور شخص غريب الوجه عن القرية، ببزته الرسميّ وق، تزالسّ 
ل تخطئه  لبجما ة مع محيطهاتناسقون مة اللّ يقة، وربطة عنق أرجوانيّ الأن

هما، منظر، و رائحة دخّ العين ة طريف، ألقى التحيّ  ان غليونه اقتحمت أنفي 
 . دما صار بمحاذاتهمانعليهما، ع

 حظة، لم أتمنَّ اللّ  هذه وليد ، وهور به الآنأفكّ  : سأخبرك شيئًاتابع الأستاذ فهيم -
أطلق عليه)أبو سو ،خصلى شخص ما، إل هذا الشّ ف ععي للتعرّ في حياتي السّ 

 ت صورته عميقًا، والسم مناسب جدًا لهيئته، استقرّ غليون(، فقد هفا قلبي إليه
 . فيها ووجدت زاوية تستقرّ  ،في ذهني

 لله درّك يا أستاذ، د، ما قاله الأستاذ فهيم:، وراح يردّ ه  ي  ضحك فارس بملء ف   -
ها قابلة نّ جال تجارة، و تعلم ألت  حضرتك، فإن معرفة الرّ نعم، كما تفضّ  أي  

 للربح و الخسارة، أتمنى لك تجارة رائجة غير كاسدة.

 ، وزمّ شفتيه ه، ترافق ذلك معرفع حاجبي   ب،اذ فهيم رأسه بتعجّ هزّ الأست -
عدم الطمئنان من ارتسمت بخطوطها على جبينه؛ ل ة  ر  ي  ح  لامة ع ،ا للأمامم  طّه  م  

ني على وخز كلمة صديقه فارس: على كلّ أستودعك الله، وإلى لقاء آخر، فإنّ 
للمباركة لهم بزواج ابنهم، فهم  ،موعد مع العائلة للخروج لزيارة بعض أقاربنا

  بانتظاري، سنذهب ونعود قبل الغروب.

  راك بخير صديقي.بأمان الله، أ :فارس -

 *** 
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خص ه بمرور الشّ ت في أنوف كل من وافق مرورق  عطره النفّاذة عب رائحة
يت ه رًات  خ  ب  ت  م  اووس الطّ كغليون(، يمشي بخطوات ثابتة الجديد الوافد)أبو ش  ، في م 

رقة غليونه الذي ل ول، أنيق بهندامه المتناسق، علامته الفاطة الطّ متوسّ بقامة 
يمشي  في القرية،إليه اس غير معهود لفت انتباه النّ  اشيئً كان يفارق فمه، 

ل يقع على ، وبت ل يتزحزحم ويسكت، والغليون ثاف، يقوم ويجلس، يتكلّ ويتوقّ 
، تندّر اهم أن يستطيعوا فعل ذلكه يهزأ بقدرة الآخرين، ويتحدّ الأرض، و كأنّ 

 .لتصبح ثمان   ،بعالبعض على إضافته إلى عجائب الدنيا السّ 

غليون( حديث )أبو ليكونة بفترة غير بعيدة، دويّ إن انتهت الفضيحة الم ما
ها كلام بكلام، ل كلّ  ايضً نات أثيرت حوله، تخمينات أالمجالس في القرية، تكهّ 

وهم  ،، وكان تندّر الأولد عليه، بتقليده في مشيتهبه ةلى معرفة حقيقيّ ستند إت
بأفواههم  لي، ويضعون شيئًاعاالتّ يرفعون رؤوسهم، تنمّ حركاتهم عن التكبّر و 

    ، تقليد إعجاب بصاحبه.ه الغليونكأنّ  أو اليسار ،يميلونه باتجاه اليمين

*** 

 

ن ي الصغر، شاعر أنا ر   منذ س   ،ةمانسيّ والر الأحلاممن  ل  في عالمح  ت  قلبي م 
، ل أستطيع تشبيهه إل بخيام البدو ضفي بظلاله على مساحة الكرة الأرضيّةي  
و أنا وطة، ابن بطّ لقب طلقون عليّ ن ي  كما قيل، أصدقائي المقربو مهاجرةال
وب البلاد، ويكابد ج  ي   هيرةفي رحلته الشّ  طلق  بالسندباد عندما ان  نفسي  ه  بِّ ش  أً 
، و الحقيقةالمصاعب، يواجه الأهوال و المخاطر، للبحث عن الحق و عباتمال

ق  ن خلال كتاب رحلاتهللآخرين م ه  ل  ق  ون   ،وتسجيل ما يرى ويلاحظ ، وأنا تو 
ي، تسكن إليها روح  ها، قلبي في يستقرّ ترتاح إليها نفسي،  دائم عن أرض بحث  

وحي للابداع، فلم أجد إل قريتكم الجميلة الرائعة، الموحية لي بالجذب الرّ 
ى هذه حت   االتي لم أختر لها عنوانً  مجموعتي الجديدة كي أكتب  ؛تلهمنيو
 لنا القسم رحلة إلى ب  تّ ة، ر  ة في قسم اللغة العربيّ دراستي الجامعيّ  أثناءفحظة، اللّ 

، ومن يومها نصيب وافر من رحلتنا تلك هذا المكانل المناطق النائية، وكان 
ه  ش ر  ص   ب  كطائر ح   روحي هنا، علقت   ،اد  لكلام و قال)أبو غليون( هذا ا ك 
 ة بكل المعاييرغير العتياديّ  ةالستثنائيّ  جال الجالسين في سهرتهمرح، للرّ الشّ 
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شويق هو ما جعل النسجام كان عنصر التّ  ،ر الوقت، رغم تأخّ كّان عكّاش  في د  
، لكن فقد اقتصرت على خمستهم ،القادم من المجهول ، لكتشافد الموقفسيّ 

 لهم هذا اليوم، في كواليس رحبة من الخيالت اقًاففتح آ ،يف الجديدالضّ 
ل ع  ش  ي  ، لقليل يتناول ولعّته ه لم يفارق فمه، وكلّ ويلات، غليون  أو التّ  ،خميناتالتّ 
خان بكل ى الكارهة منها للدّ ها الأنوف، حتّ ت  ق  بغ في غليونه، رائحته زاكية تعشّ التّ 

ه المعايير   .أحبّت 

ب بك ا زاد في سروري أن أرحّ ، وممّ اا عزيزً  بك بيننا أخً الأستاذ فهيم: أهلًا  -
ة من لتواصل الدائم معك، تحيّ ، وهذا مما يجعلنا نتوق لاوقارئً  ،افً ومثقّ  ،اشاعرً 

  شاعر إلى شاعر، التقينا على مائدة الكلمة.

ف سًا عميقًا أبوغليون: - انه للأعلى، ، ينفث دخّ اكنمن غليونه البنّي الدّ  يسحب ن 
حيح، ابتسامة خفيفة ترتسم د من مكانها الصّ س ربطة العنق، ليتأكّ يده يتحسّ  يمدّ 
ني أنّ  تأكيد على الأستاذ فهيم: أشكرك أستاذنا الفاضل، بكلّ  ويردّ  ،حيّاهى م  عل

بكلّ صدق و ، والأصدقاء الجدد، سي بينكم في ركنكم المكين الهادئسأجد نف
حتى لو أني لم  ،ن طويلبكم، وكأنني عرفتكم منذ زم لروحيّ شعر بتواصلي اأ

ل أستطيع ترجمة ؟، اثهابعمصدر ان  ، ل أدري ة ماا، جاذبيّ مطلقً يكم ألتق
أشعارك يا أستاذ  مجموعة تنتابني الآن، وهل طبعت   شاعري العارمة، وهيم

  فهيم؟.

جودك بيننا، في الحقيقة وفي القرية،  امن كمال سرورنا جميعً الأستاذ فهيم:  -
 كما تعرفباعة، ني لم أصل لمرحلة الطّ في الأمسيات، لكنّ  كثيرًا ني شاركت  أنّ 

دخله  مثلي المتقاعد، وابقًاس سدرّ ة الم  ، وخاصّ ومطبّاتها حياة الموظف
، واء فقط في بعض الأحيان مع متطلبات الحياة اليوميةل يكفي للدّ  ،متواضع

سن الحظّ  ة جوع إليها في أيّ أستطيع الرّ قة عندي؛ قصائدي موثّ  أن كلّ  من ح 
 لحظة.

اعدتك في ذلك، ولن لمس ستعد  : أستاذ لو أردت  أن تنشرها، فأنا م  أبوغليون -
قافة و وزارة الثّ  اهاعلى أن تتبنّ جهدي ق صارى سأبذل  تدفع ليرة واحدة،

أخذ  كامل الموضوع، وباستطاعته ف هناكى ابن عمّي الموظّ تولّ يالإرشاد، س
 على نفقتهم. ، وموافقة الوزارة على نشرها
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 رفض.اوم أو ي  قل يمكن أن ي   ،ر  غ  عرض م   : بارك الله بك، واللهالأستاذ فهيم -

ى لإل مشوار لي أخبرني، و في أوّ  : أنا في خدمتك عندما تنويأبو غليون -
 آخذ المخطوط معي.سلعاصمة ا

ويدير الفناجين إلى  ،النحاسيّ بريق( البكرج )إيتناول عكّاش مصبّ القهوة 
اس درج النّ  يف،إكرام الضّ   ، ومن ثمّ عادة به يبتدئ بالفنجان الأول ،الجالسين
من أي شيء  ام لهم سليمً قدّ ا ي  م يوف بأنعادة المتوارثة لطمأنة الضّ ذه العلى ه
ستمع، ، عكّاش رجل يسمع أكثر مما يحكي، فمنذ بداية هذه الجلسة وهو م  ضار
 لمن يناوله فنجان القهوة. ،لر منه إلآ كلمة تفضّ فلم يبد  

 ظيفته،في العاصمة؛ بحسب و مال ليستقرّ انتقل)أبوغليون( من قريته في الشّ 
، فاستأجر بيتًا ،عهكان عليه جلب عائلته مومن ثم انتقل عمله إلى القرية، 

  عر.ي الأدب و الشّ بّ ح  وهو من م  ، الله(عطاالأستاذ) بيت بجانب

 )أبوغليون( برجالت القرية، وأهدى للكثير منهم خلال فترة قصيرة اختلط 
خًا من  قطع تعادل حوالي المئةة الهي متوسطّ ف، اليتيمة ةشعريّ المجموعته  ن س 
، والهواء ةة روحيّ له جاذبيّ  الهادئ في القرية قوله إن الجوّ  على حدّ و صفحة،

 اعيً دّ ء، م  اه  ج  و  الدخل على  من هذا الباب ،لإبداع و الإلهام هالعليل، هما مبعث
كلامه  ونديؤيّ  م بصورهم مما جعلهمه يعرفه، وأنّ ا معهمه متواصل روحيًّ أنّ 

ا على المضافات في د كثيرً صار يتردّ وعدم إفشاله أمام الحضور،  ا له،احترامً 
وسهراتهم  ،في جلساتهملحكايات منهم، ومشاكل القرية المتداولة القرية، يستمع ا

 تلك.

 ، وهناكول ينسى شيئًا ،تمر  به حاجة كلّ  عن رؤوس أقلامل ليون يسجّ أبو غ
إذا  ،له ما خفي عنه ونيفسرّ  ؛همب يستعين   ان بين أبناء القرية،عوأفي الخفاء له 
فيجمع  .عمل تقاطع معلوماتفيما بعد يقوم بدوره به، تعرفلم يستطع م
ف ل أيّ  ،المتناقضات وإعادة  ،اهاية، مهارته فائقة في تحليلهفي النّ  شيء ول ي غ 

لمرؤوسيه هناك في العاصمة  ، ويرفعها بدورهتركيبها بما يخدم ما يسعى إليه
 .راتإدارة المخابفي 
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، قام أوّ انفضّت السّ  وجاره  ،الأستاذ عطاالله لً هرة من دكّان عكّاش 
 ،جاه الأستاذ فهيمة، بعكس اتّ هين إلى حارتهم الجنوبيّ الجديد)أبوغليون( متوجّ 

 لهجة نبدهشة لم تختف م وصديقه فارس، ما إن سلكا طريقهم، تساءل فارس
خنافس المنزوية في أقصى الزمان و ال كلامه: ياااااه..!!، ألهذه الدرجة قريتنا أمّ 

ل أوّ  ها هو ، و؟فينعراء و الكتّاب و المثقّ ل للشّ المكان، صارت المكان المفضّ 
 الغيث قطرة. 

اق من لنا ولقريتنا، لتكون كعبة للعشّ  فهيم، يضحك من قلبه: هذا فخر   الأستاذ -
من فارس طيلة ثير الذي سمعه ق على الكلام الكّ فجأة، ولم يعلّ  ت  هذه الفئة. صم  

  ه في دوّامة، لم يتبيّن معالمها.ايبة لغرابة الموقف أدخلتك و الرّ الشّ الطريق. 

مع  ث، فتحدّ المدهشة الموقف نفسه من صدمة الأستاذ لم يتمالكفي البيت  
بخصوص الي، أثناء تناولهما طعام الإفطار، صباح اليوم التّ  زوجته فاطمة في

يا فقالت: )و استغرابه من أمر)أبو غليون(،  ان عكّاش،سهرته البارحة في دكّ 
اء ، من المؤكد أن ور(تسمعه ببلش -اغدً - هرَ ك  خبر اليوم تشتريه بمصاري، ب  

 شرّه عنّا.  الله بعدة وحكاية، أصديقك  هذا قصّ 

***  

 

 

بدفقها، فغاب  جت العواطفوتأجّ  ، واشتعلت حرارتها،دروب الغرام فاضت
ين العاطفة و العقل، إذا طغى ة متناظرة بقة عكسيّ ر، العلاف الفكوتوقّ  ،العقل
تركا العنان لرغباتهما  رامز وحبيبته شمسه،غاب الآخر عن الساحة،  ،هماأحد

ق خطير، خطوات جريئة حرقت مراحل الحب ر  لمفترق ط   لاوصدون كابح، 
شيء، غرقا في  العذري، و الإعجاب المتبادل ليكون الجسد نهاية النهاية لكلّ 

هما، غرق قاربهما، في الأصل  ،جي  متلاطمبحر ل أمواج  عاتية حطمّت  مجدافي 
ليلة محمومة  رامز بحاجة لمكان يقصده مع حبيبته لقضاء ،جاةا النّ وم  ر  هما لم ي  

ة ة و الجنسيّ الغراميّ غطية على علاقته مس بالتّ من من النّ رامز يريد الثّ هوة، بالشّ 
 دّ بلا ثمن، ل ب   م  دّ ق  ل شيء ي   ؛اة جميعً صارت حديث أهل القريمع شمسة؛ عندما 
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 ،ام لك مجانً قدّ ي   ا، هل من المنتظر أن تكسب شيئً أم آجلًا  من عاجلًا من تقديم الثّ 
 شيء ل اأبدً  ، عليه أن يدفع ب  أخذ توجّ  ن  م   أو ي قدّم إليك على طبق من ذهب،

يده اليوم  دّ ن م  ، هكذا هي لئحة العلاقات المرتبطة بالمصالح، مانبالمجّ  طىعي  
ع إذا ف  د  الأشياء عندما ت   تهون  المقابل.  دّ ر  عليه أن يمدّ يده ل   التناول شيء ما، غدً 

على  أبهضها تكلفة ، وفهذا أمر  آخر ةة، أما إذا كانت معنويّ كانت ماديّ 
يكذب، والكلّ ينافق  الكلّ  .رف و الكرامةقضايا الشّ ق بهو ما كان يتعلّ  الإطلاق،

يرجع ف؟، ل يدري من أجل ماذا يفعل هذا ري، أحدهمز  بطاح الم  لدرجة الن
ل مفر من إفراغ شحنة العقدة في زوجته ا على نفسه، يحتقرها وبازدراء، باصقً 

 وقاحة.   ط على الآخرين بكلّ و أولده، وإذا كان من مرهوبي الجانب، فيتسلّ 

مًا قبض   مسالنّ  ق دَّ ها في أنّ  ىى مكتسباته علوأمّن  عل ه،راد  م   ونال   ،تهص  ح   م 
،  وعنده تهون الأشياء بعد الحصول على مطامعه، قاعدته) ،حوزته فلْعش 

كان  إل إذا خافه، يرتع إذا وجد  لأي   ا(، ل يحسب حسابً العالم من بعدي نَ ف  يَ ول  
ات ها، مطمئّ  ر  ث  ن إلى رامز المرهوب الجانب من أهل الطريق سالكة غير آبه ب ع 

اس، المصالح تحرق يحميه من النّ  امنيعً  واعتبره حصنًا ،ستقوى بهالقرية، فهو ا
 طة. ر  ف  ة م  د بينهم بأنانيّ اع  وت ب   ،علاقة الأصحاب، وتفرّق

فرحتها تجاوزت حدود واقع فقرها، ها، د  ي   على هبشمسه تلألأ خاتم من الذّ  
ب  أنّ  س  طح حدود ة أحلامها على عالم خيالتها، تناها انتصرت، انفتحت شهيّ ت ح 

،ج  ون بلا و  الكّ  من قبضت الثّ نيا انفتحت لها، رأت الدّ  آملةً بغد  أفضل و أجمل، ل 
ة مة قويّ دّ قاشتراه رامز منذ فترة عندما دخلت في حياته، واعتبره م   ،اأيضً  مًادّ ق  م  

 ة.ي  ن  ض  طوع أمره في النهاية بعد محاولته الم   به صارت يدخل به قلب البنت،

 *** 

 

 

و الأناة بانتظار  ،برمته الصّ مهنته علّ  لحصاد ما زرع، دور رامز جاء الآن
تفوق  ماربّ  ، لدرجةفي جرأتها قاسيةو  ،طلباته كثيرة تائج،و النّ  ،مارقطف الثّ 

 أثناء عودته للبيت، مس في أحد الأماكنطاقة احتمال صديقه، ما إن التقى بالنّ 
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ك. أرجو أن ل تخيّب أملي ، لي طلب صغير عند ابن العمّ بادره بالقول: أهلًا 
 فيك. 

 أنا في خدمة شواربك، طلباتك أوامر. مس: النّ  -

ة أنت تعلم علاقتي بالبنت ، بصراح؟أفي الحقيقة ل أدري من أين أبد رامز: -
على  رنا، وحصلت  ب أموعلى الزواج فيما بعد؛ عندما نرتّ  افقنا سويًّ اتّ شمسه، 

رجو أويّة، لم يخطر ببالي إل أنت، س فيه ا نجتمعأريد مكانً موعد خاص منها، 
 ب رجائي بك. تخيّ ل أن 

ممكن أن يحصل شيء ما غير ، من ال: لكن هذا الموضوع كبيرمسالنّ  -
، (، وعارفين بعضناقةحارتنا ضيّ ، وكما يقال: )محسوب، والفضائح ليست قليلة

 . الكلّ مكشوف للكلّ  لا يخفى شيءف

ل  نهاية الأسبوعهناك أمامنا من الوقت إلى : رامز - ه  ، ، نرتّب  الأمور على م 
في الغرفة  صديقتها ، على الأقلّ بعد انتهاء دوام يوم الخميس زميلاتها يسافرن

 قمرة، هي العائق الأكبر، أما الغرفة الأخرى، فأمورها هيّنة. الآنسة

أن زوجتي أم فرج، تريد القيام بزيارة  تذكرت  : إذا كان الأمر هكذا، مسالنّ  -
ستذهب يوم ا، ه  ر  منذ زمن طويل لم ت  فهي ها في القرية المجاورة، لأخت

 أمورك بخير. ستكون هكذا، تعود في وسط الأسبوع القادمسو ،الخميس

ح بذهنه بعيدً  - ر  في خيالت محمومة برغبة عارمة  االفرحة لم تتسع رامز، س 
، وقالسّ جاه باتّ  لك، نحن على موعد، وإذا صار لك مشوار ابها، و قال: شكرً 

أي مجيء ى ، أتمنّ ابعض الأيام أكون وحيدً  ونتسامر، في ،ال المفرزة لنتحدّثتع
 . ل أعرفهو  ،وإن كان عابراً  ى، حتّ هم معأتكلّ شخص 

لي  ، فقد أسديت  امعي أبدً  ما قصّرت   ك أنا في خدمتك، أنت  مس: و ل يهمّ النّ  -
 عن مكافأتك. امن المعروف الذي أقف أمامه عاجزً 

*** 
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(، منذ قديم الخنافس )أمّ  قرية فيما يشبه الأسطورة، أنّ ، وفيما ي روى وىر  ي  
خيفة؛ م   فصارت ؛و تعملقت   ،بالخنافس السوداء؛ تكاثرت فيهاالزمان، امتلأت 

وذراريهم من الأمراض  ،على أنفسهم اخوفً  الأهالي آنذاك لهجرتها؛ اضطرّ 
على مدار  للتفشّي ان، وعادتتناقلتها الروايات من قديم الزم يالتّ  ،الغامضة
، وما زالت الخنافس تتكاثر؛ لدرجة لفتت انتباه بعض الرحّالة مضت   سنوات

، أو مما ار القوافل العابرة للمنطقةمن تجّ  لمغامرين القدماء، وقد سمعوا ذلكا
جار طرق لت  اعن ظاهرة الخنافس، بعد أن غيّر الأقدم كتبه بعض الرحالة 

ها منابع جفّت فيأصبحت مهجورة، ف عن المرور بالقرية؛ عدين بهابتم   تجارتهم
ربت بيوتها و الحيوانات  ،مأوى للآفات من الأفاعيّ  ، فصارت  الحياة، خ 

 .مرعبة موحشة الجنّ  و ،للغولة مساكن و ،ةالضالّ 

الخوف سيّجها؛ فامتنع  الغربان على أفنانها، ئاب في دروبها، ونعيب  عواء الذّ 
في منتصف  الغامض الأوربيّ ذلك الرحّالة أن ها، إل البشر من القتراب من

وسجّل مشاهداته  ،من وراء البحار، دخلها إليها دمامن عشر، قالقرن الثّ 
المجاورة  القرىأهل من  ن التقاهماها ممّ ي تلقّ وملاحظاته، رغم التحذيرات التّ 

 أثناء مسيرته إليها

 أنّ  أن تطول، وتقول الرواية:شاء الله طالت ما  ،مانأنه بعد مدة من الزّ  قالي  
من غير و، ها كانت مخلوقات من الجنّ كأنّ  الخنافس اختفت فجأة من القرية، و

ة بشكل لسن أهل المنطقة موثقّ أوايات المتناقلة على من هذه الرّ  اأيًّ  د أنّ المؤكّ 
مرّ بهذه القرية، وقام بتحويل الخنافس إلى  قال، وأن ساحرًا ه قيل وكلّ  صحيح،

خنافس ؛ بدفن جميع اللمخدوميه من الجنّ  او الألماس، و أصدر أمرً  هبالذّ 
هب و حوّلها للذّ  هأنّ  لة إلى كنز  و إخفائها، وقيل في رواية أخرى:المتحوّ 
، وجد القرية على هذه الحال، فما كان منه إلّ احرة، وأثناء مرور ذلك السّ الفضّ 

وهذه  اس.ظار النّ ها عن أنمن أجل حفظها، وحجب أن أصدر أوامره للجنّ 
هذا كان من جديد، كان تأهيل القرية بالسّ  هو ما أعاد ،الحكمة من وجود الكنز

يين في العصر الة الأوربّ قبل مئتي سنة على الأغلب، حسب ما ورد عن الرحّ 
ة العائدة لعصور قديمة، عززت أسطورة ووجود بعض الأبنية الأثريّ  الحديث.

نين، بداية من الأتراك و حالمين على مدار السّ الكنز المفقود، وهو ما استجلب ال
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رباء وقبل دخول الكه ،ذا، يروى أيضاً عن الآباءالأوربيين إلى عصرنا ه
و  ،على أشكال الحيوانات في مختلف أرجاء القرية يظهر الجنّ  للقرية، أنّ 

عندما  شيء كلّ  ويختفي، اكانوا ل يسمعون إلّ أصواتً  االحشرات، وأحيانً 
  منه. يقترب أحد

*** 
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  (14 ) 
 

 

ف في دائرة البريد والبرق، بناء القرية، موظّ نشيط من أ شابّ  ،صابر
تلبيتها  ، ويتمّ ةالهاتفيّ  عامل)سنترال( على المقسم، يستقبل طلبات أهل القرية

، عليهم النتظارأو خارج المحافظة  ةأما إذا كانت دوليّ  ،ةيّ إذا كانت داخل فورًا
م، من فوره يقوم تأمين طلبهولهم،  لتقاط الخطّ و يحاول بإعادة الكرّة  لوه

الخط  مع متواصلًا  ما يبقىالأحيان  لب، وفي أغللجهة الطالبة بتوصيل الخطّ 
اس، بحكم طبيعة عمله، أسرار النّ  من ا، يعرف كثيرً قالي   ثير ممايستمع للكّ ل

 دل يتردّ  اأحيانً زة الأمن، أنه مرتبط مع مفرعنه  كلامًايتناقل أهل القرية 
هم بتوصيل الخط مع المفرزة اع  م  عليمات ، حسب التّ وتسجيلها ،المكالمة لإس 

لين في ، إذا كانت لأشخاص ممن هم مسجّ ةة المكالمات الدوليّ دة خاصّ المشدّ 
 وداء.القائمة السّ 

، ل يحلو له فقط صديقين أو ثلاثة ة محدودة مقتصرة علىعلاقاته الجتماعيّ 
  دون عليه.س  ح  لجلوس إل معهم، فهم يفهمون على بعضهم بتناسق ي  ا

الوحيدة في  نعمات تسامر مع زوجتهالجلوس في البيت، كي ي اكثيرً  يحبّ 
الحرص على تطييب خاطرها، وإبعاد شبح التفكير في  وحريص كلّ  ،غرفتها

ر من خمس سنوات على رغم مرور أكث ،و الإنجاب الحمل تأخرها عن
ملّاً  فأثر هذه النقطة انسحب رتابة ا،مزواجه مما جعل الفراغ في ، و روتينًا م 
واصل بالتّ  ؛ فتسعى للتعويض عن ذلكفي درجة القصوى  لأوقاتها قاتلًا  حياتها
ها ول يخصّها؛ الأمر الذي جاراتها في الحارة، والثرثرة فيما يخصّ  مع كلّ 

مما جلب لها المتاعب و نقل الكلام للآخرين؛  المصائب الناجمة عن أوقعها في
مثلها مثل نعمات بهة عن نفسها، بعاد الشّ المعاتبات، وحلف الأيمان الكاذبة لإ

 ، سمعن عن الوافد الجديد)أبو غليون(.نساء القرية جميعًا
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، في المدينة ينيصاء النسائية الختصاأطبّ  في عرضها على صابر لم يأل جهدًا
بمن خلال حماتها أم صا ومتابعة الموضوع ج  بة الح  ت  ، بر بعرضها على ك 

، وهم بانتظار مفعول حجابه كما آخرهم المشورب منذ شهرين تقريبًا وكان
، وختم ة أشهر القادمة على أبعد تقديرلستّ وعدهم بأن الحمل سيحصل خلال ا

أموال طائله بذلتها العائلة على هذا الموضوع، مما ، قوله: بعون الله طبعًا
زوّجا هما قد ت في بعض الأوقات لمتابعة العلاجات،ر صابر للاستدانة اضطّ 

، وعلى حدّ قولهم عرفها الصغير قبل الكبير على صعيد القرية ة حبّ عن قصّ 
وحده في يسير  ، يشاهدونه، ولقبّوه بمجنون نعماتكمجنون ليلى صار  هأنّ 
ج، المثيرة بالزوا ة الحبّ لت قصّ ة، إلى أن تكلّ يالي المظلمة في ساعات متأخرّ اللّ 

عليك  ضوِّ ع  د عبارتها: يا صابر ربي ي  والدته ل تفتأ بين الفينة و الأخرى، تردّ 
ل فه، وأرى لك الذريّ  ب بحالة انقباض يصاة. يسمع كلامها، قلبه يتمغّص، بالخ 

 خفى ذلك على من يراه.كيانه الداخلي و الخارجي، ول ي   وس ي كدّر  ب  شديد، و ع  

يّتها، ول تدري ما على سج ةها متأنيّ أحلامتنسج  م، وه تتكلّ يترك أمّ كثيرًا ما 
أخته يلاعب أولد الأطفال،  حب  ، ي  من ألم اخلهالمحترق في د به لبنهاتسبّ 

 يراقب أولد الجيران أثناء وقوفه أمام نافذة غرفته.عندما تأتي لزيارتهم، و

دة اليانعة، كور من أن تراه زوجته نعمات خوفًا ن البيت؛يختفي من فوره م
ة أنها متأثرّ  عليها لم يظهر الخمس عها الدائم، طيلة السنواتجورية في ربي

الهموم،  نسيه كلّ ه، شغفه بها ي  داري عيني  داريها كما ي  صابر ي   لموضوع الحمل،
 ة. ما أوتي من قوّ  كدرها، يسعى لرضاها بكلّ أن يرى ل يستطيع ب عادها، ول 

أ، وهي مهيّ  طعام الغداءوجد من دوامه، عاد بعد الظهر إلى البيت عندما انتهى 
لها وهو يأكل، يستمتع لنبرة صوتها  انتظاره على أحرّ من الجمر، ينصت  ب

 . في مسارب نفسه االمتغلغلة عميقً  المليء بالتعبيرات الكثيرة

ت  عن هذا الرجل الجديد )أبو ع  م  حدّثها عن اكتشافه الجديد لهذا اليوم: أس  
 غليون(؟. 

، ما به؟. نع نعمات: -  م سمعت 
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، أنه شاعر  عنه  لي قيل، اس، لم ألتق به شخصيًّااره من النّ أخب صابر: سمعت   -
خًاو ة الأستاذ فهيم الذي ليهم خاصّ على من تعرّف إ من ديوانه أهدى ن س 

ة نسخة أو أشاهدها، وإذا وقعت بين يدي أيّ  لم أحصل على ، أنااستحسنها
نه ضابط اليوم أ اكتشفت   ،راءة الشعري الشديد لقسأقرأها بكل شغف لحبّ 

 ها كبيرة. ة أتخيّل أنّ إلى القرية بمهمّ من دمشق ، قدم مخابرات

مان، كنا آمنين مطمئنين في حوزتنا، إلى نعمات: كل شيء جائز في هذا الزّ  -
 ورامز وجميع من هم في المفرزة، الغرباء بداية من المشورب جاءأن 

 . الجديد هو القادم وهذا)أبوغليون(، و ل نعرف من

يبة الرّ إلى هنا؟، صرت  أتوجّس   يف، ما الذي جاء بهمخ: شيء محير صابر -
 قريتنا.  من كل غريب جاء

 نعمات: معك كل الحق في إبداء مخاوفك.  -

أن جماعة المفرزة على علم به، وهل  صابر: لكن الذي ل أعرفه، هل -
 . ؟اليوم يعرفون عنه ما عرفت  

شيء، ول تخفى  م على علم بكلّ ه  ه ل يخفى عليهم مثل ذلك، ف  أنّ  نعمات: أكيد -
 عنهم خافية.

 بإخبارهم.  ني قمت  صابر: ما رأيك  لو أنّ  -

لك غير تدخل بين البصلة وقشرتها، ما ينو لا نعمات: ل يا حبيبي،) -
 (.ريحتها

الذين لأمر غاب عن ذهني، لماذا لم يكونوا هم  ني كلامك  ه  ، نبّ صابر: صدقت   -
 ته. قون له الأمور؛ لتسهيل مهمّ نسّ ي  

تناول كأس ، قليلًا  للخلف جع  ارت ع  ب  على الوسائد، بعد أن ش   متكئًااضطجع 
الشاي، راح يرتشف بصوت مسموع، وهو يطالع وجهها بشهوة تأججت في 

، ل ، أنا بحاجتك فورًاوعودي ةر  ف  هذه اللحظة: حبيبتي بسرعة، خذي الس  
عات   طود  ك  ، وهي تتمايل بغواية حوّاء؛ عادت  فورها منري. قامت تتأخّ 

 في نفسه، رغبة طارئة ، جموح  ماو  ق  ل ي  من على جنباته  جارف   سيل   تطوّح 
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هوة ل يقاوم تحت وطأة أي ، جوع الشّ ة  حميميّ  في لحظة   جسد   اشتهاء   ت  ج  تأجّ 
   ظرف كان.

***  

  

 

 بعد استحمامه في عتبة الغرفة قيامه من قيلولته، ارتدى صابر ملابسه بعد
ط من عطره المعتاد، مشّ  ارشّ شيئً ، على هدير صوت بابور الكاز النحاسيّ 

د على تناسق مظهره، ونعمات واقفة تتأمله بصمت أطبق ، وشدّ شعره بإتقان
لةً  ع  إليها، طب   ت  تف  حظة، ال  عليها في هذه اللّ  على خدّها، وهو يودّعها، كل ذلك  ق ب 

 ن صمتها غير المعهود.لم يخرجها ع

وكأنَّ  ،ما إن انتبهت  من غفلتها، أرسلت  نظراتها إلى ساعة الحائط، انتفضت  
ها، قامت  من فورها، قاصدةً  سّاً أصاب  بعد  زوجة الأستاذ فهيم، فاطمةجارتها  م 

بة طيّ  بفاطمة دافئةعلاقتها  ،بأنها ستذهب إلى جارتهم حماتها إخبار أم صابر
فضي لها ت  ها، ون إليتطمئّ وتود  أنها لو لم تفارقها، فهي ها لدرجة أنها تحبّ 

عبةها ج أمام  ل تتحرّ وبمكنونات نفسها،   فاطمة صفاتأسرارها،  في نفض ج 
به من تفهّم وكتمان   عتتمتّ  الأخريات من الجارات بما  ة عنبة، مميزّ محبّ 

 في مجلسهااستقرّت نعمات  بعد أن بريق شايطلبت من ابنتها صنع إ للأسرار،
س  ؛ كي تطيب جلستهبلا تأخرّ    .مع نعمات ا بالأ ن 

نفسها من إظهار دهشتها لما سمعته من زوجها صابر عن  لم تتمالك نعمات
خل علينا رجل  غريب، وبعد ري إلى طيبة قلوبنا، دظ  )أبو غليون(. وقالت: ان  

 . صغيرهم وكبيرهم كل رجال القريةف وعر   ،ب  اح  ص  قليل 

عن لقائه بهذا  البارحة ثنيحدّ  أن زوجي فهيم، االله ل أخفيك سرًّ فاطمة: و  -
 كان بصحبة الأستاذجل ، هذا الرّ ان عكّاشجمعتهما سهرة طويلة في دكّ الرجل، 

 ف. ه شاعر ومثقّ أنّ  سوى عطاالله، الذي عرّفهم عليه، ولم يعرف عنه

ذا الرجل بيعة عمله، أن هالذي اكتشفه صابر، بحكم ط نعمات: ولكن السرّ  -
. ،ة جهة ينتمي، فقد أخبرنيل أدري إلى أيّ ، ضابط مخابرات  ولكنني نسيت 
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أن زوجي فهيم، لم يقتنع بما سمع في سهرته تلك، رغم  افاطمة: ل أكتمك سرًّ  -
لاع و الطّ  ،أنه جلب معه ديوان)أبوغليون(، وجلس في اليوم الثاني لقراءته

ق يستحّ  ، لالكتاب، قال: كلام  فارغعلى محتوياته، ولما سألته عما وجد في 
ت ب عليه لا ب ،، يا خسارة..!!، وهو يلقيه على الطاولة بقرف  الورق الذي ك 

في مطالعته، هذا ما أبداه لي،  هعذي أضاندم على الوقت المبالة، وكأنه 
  وفهمته من خلال كلامه.

مصدر  ف  ر  ، خاصة إذا ع  نعمات: أبدت  تخوّفها لفاطمة من انتشار السرّ  -
 ووظيفته)صابر( في خطر. ،الخبر، فتصبح حياة زوجها

ك  في بئر عميقة ل قرار لها، اطمئني. فاطمة: -  سر 

ها أم ات  م  ت ح  انفضّت  جلستهما قبيل الغروب، رجعت نعمات إلى البيت، فوجد
 صابر في انتظارها، لإتمام بعض الأعمال المترتبة عليها.

***  

 

تعبً  الأستاذ فهيم للبيتعاد  من مشواره، راح يتأفف بقوله: يا  ابعد الغروب، م 
ات التي ل تقدّم ول تؤخر، أتخيّل وتعلقّ الناس بالشكليّ  ،ألله من كثرة المناسبات

عقل بيده اليمنى، ل ي  لأمسكها أذنه اليسرى  بشحمةأحدهم لو أراد أن يمسك  أنّ 
طيع يده  تتس ىإل أن يرفع يده من فوق رأسه؛ فيرهق نفسه بصعوبة حتّ 

 أنفق الأموال الكثيرة، كماعندما ن عمّي صالح ابكان وهكذا  الوصول للأذن،
ك رواكثير منها، من أجل إرضاء الناس، ل  ال ان  د  ت  اس   سن صنيعه، ولن  ي ش  ح 

  . يشكروا

على قدر لحافك بهذه الطريقه، ومثلما قالوا: )نهى عن التبذير الله  إنّ فاطمة:  -
لي كَ    (.م د رِج 

الله يا فاطمة، هدر  بالنفقات كبير، شيء ي غضب  وجه الله، و ل يرضى فهيم: و -
برِّ كان تعبت  معهم، و أنا أشرح لهم، به العقلاء، لقد  فرحة  د أنهام الوحيه  ر  م 

م ر، وهل كلّ يوم سنفرح  . ؟الع 
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تؤدي ، وأنت أبعد عنّك مشاكلهم المتناسلة واهية، ل عليك، : أعذار  فاطمة -
أفعالهم  عنيك  اب لمؤازرتهم، ول ت  ذهم حتّم  عليك اله أبناء عمومتك، اجبك تجاو

 التي ل ترضى عنها.

صيحة واجبة، يا : ل أستطيع رؤية الخطأ، و ل يمكنني السكوت عنه، فالنّ فهيم -
 بنت الحلال، أو أكون كالشيطان الأخرس.

رتني أن )أبو فاطمة: اليوم زارتني نعمات جارتنا، زوجة صابر، وأخب -
 ر و الأدب. ع  تحت ستار الشِّ  ف  خ  ت  م   ما هو إلّ ضابط مخابراتغليون(،  

ضمن  واردًا ي به، وهذا الحتمال كان: الحمد لله الذي لم يخيّب  ظنّ فهيم -
كلمة تذكرت ها خلال جلستنا، وتعابير  كلّ  استعدت   عندماتحليلي للسهرة تلك، 
ه  هأجهل غريب  وجهه تنبىء  عن شيء ه  ن  ، يس  د  ه ح  و لكنّ  ،، ول أستطيع تحديد ك 

  وقد أخبرت  فارس بمخاوفي، وهو كذلك أعرب لي عن هواجسه القلقة.

التفكير بما قلت  لي ذاك اليوم، وقد توافق  فاطمة: خلال جلستنا، استعدت   -
ق  ناقص ب ق، والله) .مع ما توقعت   المخفيّ   ت  ل  م  ك   (،كمّله  إجا الأقرع وَ و كان الح 

هذا ما كان ينقصنا في قريتنا المتوارية وراء فقرها،  معانا بمجيء)أبوغليون(،
  وطيبة أهلها. 

؛ يتوجب ار علينا، من الآن فصاعدً أن الخبر اليقين لم يتأخّ  ،: الحمد للهفهيم -
علينا المحافظة على الهدوء إذا ما التقينا به، وعدم الخوض في المسائل 

بشكل عر و التاريخ، وحياة القرية نا في الأدب و الشّ ة، ونحصر نقاشالسياسيّ 
 فقط. عام 

***  

 

 

ما يبحث عن شيء مجهول له، على وجهه، ربّ  اهائمً  يخرج ليلًا  عريبي
ية مظلمة، ويرخي سرواله ليتبول، أن يجلس بجانب حائط في زاو يصدف كثيرًا

لأنهم  لقرية؛تهجان لدى المارّة من أهل اتجد السل ، وج من فعلتهل يتحرّ و
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تهم على تنفتح شهيّ عندما  ختلف مع الأولد،مالأمر  ة،اعتادوه بهذه الوضعيّ 
ن   قصى، الأ لحدّ لواستفزازه  ،ة لستخراج غضبهاتهم المستفزَّ فته، بحرككام 
ح تيقذفونه بالحصباء، ساعتها تنف اائشة، وأحيانً ضي غرور ولدنتهم الطّ ر  لي  

عنات لهم، ولأهليهم الذين أساؤوا تربيتهم، و اللّ  متائو الشّ  بابألوان السّ قريحته ب
بأعلى صوت يستطيعه، ويبدأ قذفهم بالحجارة التي يحتفظ بها في جيوبه، 
للأمور الطارئة في مثل تلك الحالت، فينهزمون أمامه، وهو يلاحقهم من زقاق 

ليلتقط  ة أو حجرة حافّ أدركه التعب و أعياه، يجلس على أيّ ما لآخر، وإذا 
بالبكاء، ويندب حظه  على أمره، ينفلت   ب  ل  ، وإذا غ  ويستعيد نشاطه ،فاسهأن

  العاثر.

***  

 

 

ز نفسها لسفرتها إلى إحدى القرى ، زوجة النمس، منذ أيام وهي تجهّ فرج أم  
نة، قارب السّ الخنافس(، لزيارة أختها التي لم ترها منذ ما ي المجاورة لقرية)أمّ 

 حميد(.  خرج فيه من البيت لرؤية أختها)أمّ ت الذيوهي تحلم بهذا اليوم 

 . كاملًا  ميس القادم، وسأبقى عندها أسبوعًاأم فرج: بعون الله سأسافر يوم الخ -

بعيدة عنّا، فلا صبر لي  مس: أل تري  أن فترة الأسبوع كثيرة علينا، وأنت  النّ  -
م   ر   . ف  ص  ، حاولي اختصار الأسبوع إلى النِّ ة  على غيابك يا ح 

 ؟.هذا يرضيك لله، سأعود يوم الثلاثاء، هل فرج: أمري أمّ  -

 . ك  مس: وأنا كذلك أمري لله، ول أدري كيف ستكون حالي في غياب  النّ  -

بها شريط الذكريات لسنوات طويلة  ابتعد شعرت بالزهوّ في نفسها، فرج: أمّ  -
 أن رادتأ ،لة بذهنهاحظات الجميلة المسجّ ة، وهي تعدّ اللّ من حياتها الزوجيّ 

 هذه في معي فرج ابننا آخذ أن رأيك ما الحبيب، زوجي بقولها: قليلاً، تتمادى

 الزواج، مرحلة في فهو ،حميد( )أمخالته وبنات أبناء، على فليتعرّ  الزيارة،
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 ملتكلت أختي، ناتب من واحدة له نشوف يك  ل  ب   (،قشّة   عينها على بقي ماو)

  بوظيفته. فرحتنا

 نهتري   ما علياف   عندي، مانع ل أفكاري، قرأت   ك  أنّ  أو قلبي، يف كأنّك   مس:النّ  -
 ساء.النّ  اختصاص من هي الحاجات وهذه ،ناسبًام  

 المولد لحضور الحارة نساء كلّ  سأدعو مباشرة، عودتي بعد الله شاء إن فرج: أمّ  -

 و ،دولة ابن صار ولأنه الحكومة، دعن فرج توظيف بمناسبة سأقيمه، الذي
 دون زوجته، ويكفى ،بيت ويفتح نفسه، على يعتمد أن الممكن من تب،را صاحب

 علينا. ئًابع   يكون أن أو لمساعدتنا، جوءاللّ 

 أمنعه أن يمكنني ل و باقتراحك، فعلت   اخيرً  سليمة، العواقب يجيب الله :مسالنّ  -

  الله. على ليتوكّ  أقاومه. أو

 بالله. والنِّعم فرج: أمّ  -

***  

 

 

د أن دخل عليهم بمجرّ الفرفشة، ، وبالضحك امليئً  السة طابعاً هزليًّ الج خذتات  
، الجميع رحّب به، خاصة عكّاش: أين أنت يا عريبي؟. قبيل الغروب عريبي

 نة. ة واحدة في السّ جيء إل مرّ هلال رمضان ل ي مثل اشتقناك يا رجل. صرت  

ت الغداء، ى أفضفض عن نفسي، وقبل قليل  تناولعريبي: جئت إليكم حتّ  -
 وشربت  القهوة.

 يا عريبي شرب قهوتناستعتذر الآن عن  يعني ، يتناول مصبّ القهوة:عكّاش -
 ق  ح   ك  ق  ح  ، وفي هذا يكون قد ل  ؟تكسفني و  أ، - أتبع كلامه بضحكة مجلجلة -
 ب. ر  ع  

، ومجنون ال أستطيع رفضها أبدً : عمّي عكّاش، قهوتك على رأسي، عريبي -
  .يدك التي هي يشربها من يد الخير،يقبل أن من ل 

 عكّاش: من أين قدمت الآن؟.  -
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وق، والله ما قصّر، ان عمّي سعفان في السعريبي: والله مررت  على دكّ  -
ك  كأس شاي)أ ك   هاسم، الحمد لله ملأت بطني، وشربت بعدالدّ  ودعاني للغداء ر 

 . أ رأسيعجم(، عبّ 

هذا  (، أبو ماجد رجل غانم.يرِ م  ي يَ رِ س  ا يَ م ح  رَ ط  مِ ) فااش: بالهنا و الشّ عكّ  -
 .امريئً  اي، هنيئً كله عريباش بأن يكون ما أدعاء من عكّ 

ل زال فنجان القهوة في يد عريبي لم يزدرده، لنشغاله بالإجابة على أسئلة 
اش، بينما الأستاذ فهيم وفارس، ينظران في وجه عريبي المسكين، المثير عكّ 

  للفضول.

 بن عمي عريبي، عساك بخير.أنت يا   فارس: كيف -

الله حجب  عريبي: حالي مثل ما تشوف، ها أنا أمامك، بخير وصحة، لو أنّ  -
، والله الله يجازيهم بحاله، عفاريت شيئًا هم ل يتركونإنّ ي الأولد الزعران،  فعنّ 

 رأ منهم.يتبّ  الجنّ 

ستطاع، سأستفسر الم ربهم قدمنهم، تجنّ ، ل عليك يا عريبيالأستاذ فهيم:  -
 أهاليهم ليكفّوا شرّهم عنك. على أحد منهم، فسأخبر   إذا تعرفت  ف عنهم،

 شو أخبار القرية، أنت تمشي وتسمع، يا عريبي. اش: عكّ  -

مس، نام ليلة بن النّ ن كم يوم، بس بيني وبينكم، أن اسمعته م خبر   م  عريبي: أه   -
الأمر مثبت بما ل يقبل  دون بأنّ كاملة في حضن رامز في المفرزة، ويؤكّ 

رامز فعل به عدّة مرّات، وهو مستسلم  له،  أنّ ك. لكن الغريب في الأمر، الشّ 
 بلا أدنى اعتراض أو ممانعة.

 . ؟بهذه السهولة يمكن أن يحدث هذاأفارس:  -

 قه.اش: كل شيء جائز هذه الأيام، فلا نستطيع أن ن كذّب  الخبر أو نصدّ عكّ  -

أرى  ،ا ما رأينا، فلا نظلم حظّنا، الله يعلم يا جماعة الخيرن  ين  الأستاذ فهيم: بأع -
ما ، ربّ لقي له بالً هذا الموضوع في مهده، ول ن   دفن  من الخير للجميع، أن ي   هأنّ 

 ، ثم ظلمنا الآخرين.لً ، ونكون قد ظلمنا أنفسنا أوّ من الأساس ال يكون صحيحً 
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، محفوظ : أن أمفاسه المتهالكة، سمعت  ا إن التقط أنز للمتابعة، معريبي: متحفّ  -
الحجاب سيقضي  عند الشيخ المشورب، الذي أكّد لها أنّ  احجابً  لطفلها كتبت  

فع بعد أن ترى النتيجة، ولمّا معه على الدّ  على كل ما ي لمّ بابنها محفوظ، واتفقت  
يخ الشّ  همت  فع، واتّ عن الدّ  تحسّن لبنها خلال أسبوع، امتنعت  أي لم يحدث 

ت  بموت   بالدجل و الكذب، و في اليوم الثاني لإشهار الخلاف بينهما، ف ج ع 
ثّة  ت ها، عندما دخلت الحظيرة في الصباح كي تعلفها وتحلبها، فوجدتها ج  ق ر  ب 

 هامدة. 

 ع.ز  ف  جسدي من هذا الخبر الم   ش  ع  ت  فارس: ار   -

 م بإيذائها. ، وأمرهط عليها الجانّ يخ قد سلّ : ممكن أن يكون الشّ عكّاش -

لكم، أرى أن وبعقروا وفكّ  بآذانكم، معواالأستاذ فهيم: يا جماعة الخير، اس   -
تزامناً مع صورة وقها م  ف  ن   ق  تواف  قطوع، صيب منها مالبقرة قد جاء أجلها، والنّ 
؛ لأن الناس ستتجنبه ه ممكن أن يؤذي أحدًاأنّ  و ل أظنّ  الخلاف مع المشورب.
مصلحته في كسب  ساء، وهذا يضرّ ة من النّ ه، خاصّ فيما بعد، ويخسر زبائن

 .مستقبلًا  الأموال

 . فارس: كلامك معقول أستاذ -

أبو )، وحديث القرية في كل مجلس، هوعلى الإطلاق عريبي: أما الخبر الأهمّ  -
ه ، ويعتقدون أنّ ، كثير من الناس يقولون أنه ذو شخصية غامضة مخيفة(غليون

ف   ت خ  ندّرون على غليونه الجميل، غير المألوف في ، ويترجل مخابرات م 
 مجتمعنا.

، وأردف: يا عريبي الأسبوع الماضي، كان الأستاذ فهيم: يهزّ رأسه موافقًا -
، ه شاعر، وسهر معنا، وأخبرنا أنّ يجلس مكانك على نفس الكرسيّ  (أبو غليون)

اء القرية جوأديوانه الشعري، وأنه جاء بقصد كتابة الشعر، فمن  اخً س  وأهدانا ن  
 . والإلهام ه على البداعحفزّ ، و تيّ فاء الروحوحي له بالصّ ت

 اني أقرأ شعرًا حقيقيًّ ما وجدت أنّ  ،اش: أستاذ، أنا قرأت  بعض نصوصهعكّ  -
الديوان، ووضعته هناك مع الكتب، ول أعتقد  ت  ، فطوي  مع خبرتي المتواضعة
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وض المعاني، و الأفكار، الملل أصابني من غم ،قراءته معاودة لي رغبة في أنّ 
  .ثانية إليه ةعودل أنوي الجعلني مما 

 د من صحته. ، لكنني لم أتأكّ عريبي: سمعت الآن خبرًا مزعجًا -

 عكّاش: خير إن شاء الله. -

 فارس، بعصبية مفاجئة بدت على وجهه: ما هو؟. -

 هناك ولد  غارق في البركة.  عريبي: قالوا أنّ  -

 فارس: من هو؟. -

 يبي: قالوا إنه ابن المنحوس. عر -

 الأستاذ فهيم: يا لطيف..!!. -

 عكّاش: الله يرحمه، ويلهم أمه الصبر. -

من أبنائها، ل حول ول قوة  ة تدفع فيها القرية واحدًارة سنويّ فاتوتلك فارس:  -
 إل بالله.

ار ذاكرته من كل الأخب ض  ف  ن  ل يستطيع عريبي أن يغادر مجلسه إلآّ بعد أن ي   -
ر ه المرة بخبهم هذدوّامة خبر ابن المنحوس،  ليفاجئ التي بحوزته، ما زالوا في

من  ابعً : البارحة عمّي سليطين، أخرج ض  ، لم ينتشر إل هذه الساعةطريف
 مغارته، واقتاده إلى مشارف القرية وهو يركبه، وهناك ذبحه.

 بهذا، يا عريبي، أأنت متأكد؟. ما سمعت  فارس:  -

  .- ةً ي  وِّ د  ويعطيها ضحكة م   -كاذبة؟،  ارًاأخبعريبي هل يقول عكّاش: و -

يع أن ن كذّبه أو ن صدّقه، شيء جائز في هذه الأيام، ل نستط كلّ  الأستاذ فهيم: -
عن سليطين، فهو شجاع ومقدام، مقتحم ل يهاب  المنايا،  ول غرابة فيما نعرف

تيجة، فلو جلسنا في أحد الآن لم يصل أحد فيها إلى ن بع لحدّ ة الضّ وقصّ 
ي ت  المضافات، وجاء ذكر الضبع، لطال الحديث و و  القصص و الروايات ر 

دون ين، يؤكّ ثيل كله حتى الفجر، ول تنقضي قريحة المتحدّ عنه، و لستغرق اللّ 
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بأن من تستمع له، نقل حديثه عن فلان، وفلان وك، للشّ  ذلك بما ل يدع مجالً 
 قطع.عن فلان، في تسلسل ل ين

الواسع، بلا تدقيق و ل تمحيص، وايات فضاء الرّ ع إلى يتسّ فارس: مخيال  -
 دلي كل واحد بدلوه، ويشارك في الحديث. المهم أن ي  

عكّاش: و الله يا أستاذ ذكرني حديثك بموضوع الغولة، يا ألله..!!، كم يذكرون  -
وسط،  لحلّ  و غير المعقولة، و ل يمكن الوصول ،عنها من الأشياء المعقولة

س  تنتشر في مثل هذه الأجواء.   حالة من الهو 

طلاق العنان للخيال ظمى فيمن ي سلمّ عقله بالكامل، وإالأستاذ فهيم: المشكلة الع -
بالزيادة و النقصان، ومنهم من يحاول أن يثبت للآخرين،  ،يادة والتأليففي الزّ 
الجميع بتشغيل بإضفاء عنصر الغرابة و الخوف، أنا أطالب  هتة قصّ صحّ 

عقولهم، ومحاكمة الأخبار مهما كانت ماهيتّها ومصدرها، قبل نشرها على 
 الملأ.

ذِينَ آَمَن وا إنِ  ) :فارس: سلم لسانك أستاذ، ذكّرتني بالآية الكريمة - يَا أَيُّهَا ال 
مًا بجَِهَالَة  فَت ص   وا أَن  ت صِيب وا قَو  م  فَاسِقٌ بنَِبَأ  فَتَبَي ن  م  جَاءَك  ت  وا عَلَى مَا فَعَل  بحِ 

 صدق الله العظيم.  (،نَادِمِينَ 

ندموا بعد فوات  ا، لمالمتداولة الأخبارة صحّ دوا من اس تأكّ النّ  عكّاش: لو أنّ  -
 الأوان.

: أنا لم أشهد بعيني ما حدث مع سليطين، لكنني أميل إلى تصديق فارس -
ام الفائت، أذكر أنني لم من النمس في الع ة، رغم تشابهها مع ما سمعت  القصّ 

ولو  ا، رغم أنه من الممكن أن يكون صادقً ه النّمسأصدق كلمة واحدة مما قال
 بجزء قليل منها. 

 ةكلم دف عنوقّ د الآية من جديد، ويتراح يردّ  ق، بليستمع ولم يعلّ  الأستاذ فهيم -
ق إن جاءكم ، تابع: انتبهوا يا جماعة للفاستهايّ ملأه ظهرًام   ،عليها ادً ؤكّ م   فاسق
 .بنبأ

ما يحلف  امس كثيرً جال، فالنّ أقول، ومن خبرتي الطويلة بالرّ  عكّاش: للحقّ  -
على شيء حصل معه، لمحاولة إقناعك  هائلًا  ة، ويضفي تهويلًا الأيمان المغلظّ 
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، يوحي إليك ة لما يروي، لكنّ رغم الحبكة القويّ ى الوسائل، بشتّ  ه من طريق خفي 
 بأنه غير صادق.

صوت حديث متبادل يأتي بانتظام، ول يكاد ، افشيئً  ايقترب شيئً  طوات  قرع  خ
ن القهوة في يد عكّاش، ثم ناوله للأستاذ ثم فارس ه. دار فنجايكشف عن ماهيتّ 

فما إن وضع البكرج على نار المنقل شرب الفنجان الأول.  ماعريبي، بعدثم 
 . أبو غليون() تبعهي ،لًّ ى دخل الأستاذ عطاالله أوّ ، حتّ النحاسيّ 

يوف الجدد، قام ، بعد مجيء الضّ استمرّت الجلسة ساهرة إلى العاشرة ليلًا 
 خذ مكانه)أبو غليون(.  جاه الباب، واتّ عريبي من مكانه، ومشى باتّ 

***  

 

 

 يرى أمّ و يقف أمام دكانهم؛ لنفسه، وهو ماجديقول عندك يا تاريخ،  سج ل  
، مرتدية مليئة بالأغراض ا يحمل حقيبةبيدها، وابنه افرج مع ابنها، تحمل كيسً 

 اترتفع حوالي عشرين سنتمترً  أفخم ما تملك من لباسها، وع صبة رأسها السوداء
ها وجه   ها علم  البلاد فوق ساريته على دار الحكومة،كأنّ  ،شامخة فوق رأسها

ثّ  زهو  عام يحفّها، د،تورّ م   طاها للوصول إلى م تح  ات، هناك عند وقف السيارخ 
تبتعد التوقعات بأفكار ماجد،  شاط.سع لمثل هذا النّ وق في ساحة تتّ اية السّ نه

، يأتيه صوت أبيه، كأنه قادم من قعر بئر: هيّا يا ارً فكّ ت  تجعله يشرد عمّا حوله، م  
 بني، لنغتنم الفرصة بتناول طعام الإفطار قبل أن ننشغل.

 ماجد: حاضر يا أبي، ها أنا قادم. -

بريق باك وتناول إإلى الشّ  اهً د: الحمد لله، متوجّ وهو يردّ  قام ماجد من مكانه،
 ةأمام باب المفرز اقفًاومس لمح النّ  الوضوء؛ لغسل فمه ويديه من آثار الطعام.

ما، وهما يتحدثان، بينما النمس لحسن الحظ أنه بقي ربع ساعة يراقبه  ، مع رامز
في رأس ماجد،  انصرف. الأفكار تتلاطمثم يه للأعلى و الأسفل، يؤشر بيد

 اعة،حوالي السّ  من الوقت ما إن انقضى يستقرئ الحالة، ول يصل إلى نتيجة،



 

 محمد فتحي المقداد           011                          دوّامة الأوغاد

 

وأدخله إلى  ،بيده رامز ، فأخذاامزً مس ثانية إلى المفرزة، صافح رى رجع النّ حتّ 
 مكتبه.

، اأبدً  ما سيحدث، الوضع غير طبيعيّ  أن هناك شيئًا بدّ  ظنوني، ل أكّدتالآن ت 
اليوم، اته لهذا تني لمتابعة تحركّ حركات زوجها حفزّ ع ابنها، فرج سافرت م أمّ 

  بصوت مغمغم: سجّل عندك يا تاريخ. ادً دّ ر  هذا ما قاله ماجد لنفسه، م  

 

*** 
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  (13 ) 
 

 

عندما ، و على مدار العام ،يوم في كلّ يبدأ صباح أهل القرية  ،هي العادةكما 
نتابهم الخوف على أولدهم، عندما يذهبون إلى د الفزع في قلوبهم، وييتجدّ 
ة، فهي جزء من حياتهم، ول غنى لهم عنها، حيواناتهم ترتوي منها، ك  ر  الب  

صيف، بعد أن تمتلئ من  ، و المفارش في بداية كلّ وف الموسميّ وغسيل الصّ 
 ،و المناطق المرتفعة لاالجب لأقنية الرافدة لها يتزامن ذلك مع ذوبان الثلوج عنا

 فس كل مأخذ.، يأخذ من النّ اهيبً وامتلائها، فيصبح منظرها م  

، بلا انقطاع ةً ها مدرارمرعي زوجة المنحوس تنهمر من عيني   دموع أمّ 
أن يستحيل ، عبدالودود الحقيقيّ  هذا اللقب الذي غلب على اسمهالمنحوس 

ر  الخنافس أمّ ف عليه أحد من أبناء قرية يتعرّ  ك   ،بارحة، منذ الهلقبإل إذا ذ 
ها عيني   ف عن البكاء، ولم تغمضفهد لم تتوقّ عندما جاءها خبر غرق ابنها 

بريق الماء، كل قليل تتناول إعام لم يدخل بطنها، يل، الطّ لحظة واحدة طوال اللّ 
ساء ف، رغم أن بعض النّ داع رأسها لم يتوقّ اشف، ص  ل ريقها النّ ترتشف منه لتبلّ 

ب  )الأ ات وجع الرأسيناولنها حبّ  و أوس  ( ر  ون  د   ،، ندبت  حظّها العاثرالسّار 
شَطَةو) : على مدار أكثر من عشرين سنةس (، مع زوجها المنحوعيشة الشّح 
كسروا  من الأولد همم على  سابقتها، علينا تأتينا تجعلنا نترحّ  م  د  ق  سنة ت   كلّ 

أن ب همالي عليمآ كلّ  عقدت  منذ البداية،  منه لاقظهري، فلولهم لطلبت  الطّ 
،اضني الله بهم خيرً يعوّ  يعيدوا لي وجه الحياة  و ، ويجزيني على ما صبرت 

 . الأغرّ 

لهن،  ذهابهن فرج   ،اطبيعية جدً  غريزة الب كاء لدى النساء في مثل هذا الموقف
ا. ي  اك  و  ن  الب  يِّج  ات  ي ه  ي  ك  ب    جميعهن باكيات، وم 
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سرّها، تميل إلى يمينها في  ف منديلها، وتضحك: تمسح دموعها بطرسعيد أمّ  -
 أمّ  لتهمس في أذن صالحة الجالسة بجانبها: ل أدري، ما الذي ي بكي قليلًا 

مرعي أو زوجها المنحوس فما  لها مع أمّ  عن صلة ق ربى ت  ش  تّ راشد؟، ف  
 وجدت. 

واج بأخرى ر، و فشلها في إثناء زوجها من الزّ صالحة: هي تبكي حظّها العاث -
ب  الضرّة لها، ل ستصبح ج   ،المشورب دها عنتي كتبو التمائم التّ  ،م ت فلح الح 
 وغيره.

.  ،في القرى المجاورة اأنها لم تترك شيخً  سمعت   سعيد: أمّ  - ه  ت  د   و البعيدة إلّ قص 

تّابهاعونها، لو كان في الله  في  ن: كاصالحة - ب  وك  ج  لنفعوا أنفسهم،  ؛خيراً  الح 
 . ؟قدرات الخارقة، لماذا لم ينفع نفسههذا المشورب إذا كانت عنده هذه ال

الأموال من خلال سلب   سعيد: الله يجازيهم هؤلء المشايخ، هدفهم فقط  أمّ  -
 منهم من بنى القصور. سمعت  أنّ والحتيال،  ب  ص  النّ 

 صالحة: صارت هذه المهنة، مهنة من ل عمل له.  -

، انظري ا مرموقًااذً ، وهذه حال المشورب، بعد أن كان أستسعيد: صدقت   أمّ  -
إنسان قادم من خارج  إزاء لحاله هذه الأيام، منظره يوحي لمن يراه، بأنه

  ن القلب.ئ  طم  شكله ل ي  من أهل الكهف،  هأنّ  أواريخ، التّ 

مرعي،  ساء حول أمّ النّ  من قليل عدد   انفضّ المجلس، ولم يبق إل بعد العصر
  نّ من قريباتها و أخواتها.ه   ي  ق  ومن ب  

***  

 

مساكن الذين انتقلوا من دنياهم، هنا يتساوى الجميع، الحاكم  المقابر
ل و ،إلى هنا بلا قرارو الحقير، ينتقلون  يد  ج  الم و المظلوم، الم  والمحكوم، الظّ 

ر و القصور، تركوا أحبابهم وأزواجهم وأولدهم، و  منهم، تركوا الدّ  اختيار
دّوا في ج   ، حرصوا واذون منه شيئً والأموال و الأملاك لمن خلفهم، ل يأخ

بقطعة قماش بيضاء نيا من الدّ م وه  ج  ، أخر  م، ها هم يتركونهموتحصيله مجمعه
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فت الحركة في ، وتوقّ م، وقد جمدت أحاسيسهممن ملابسه مدونهجرّ فقط، وهم ي  
إلى هذه الحفرة ، مله إكرامًا مسرعون بهول إرادة، ي   م، ل خيار لهمخلاياه

لقضاء الحاجة في أحقر بيت من بيوت  ،تأكيد تضيق عن حمّام   لّ الموحشة، بك
، ميهحبّ وم   ،مبسرعة وهمّة عالية من ذويه مالقرية، ويطمرون التراب عليه

. هذا ما يقوله موأقربهم منه ،ماس إليهالنّ  الموحشة أحب  المفازة إلى هذه  منزلهوي  
جفن، ولم يسمع ما كان  ل يرفّ لهو، ف  ر  الأستاذ فهيم لنفسه، وهو ساهم الطّ 

  ه إليه.لكزه بطرف يده، حتى تنبّ أن يقوله فارس، إل بعد 

، يا فارس؟. -  ما ب ك 

ممن قطنوا فيها على الأقل  تذكرت  فلى طول وعرض المقبرة، فارس: أنظر  إ -
م اد  ق  ت   وأخرى دارسة   ،..!!، قبور نعرفهانذ أن وعيت  على هذه الدنيا، يا اللهم

 ، إلّ رشد إليهماس أصحابها، ل دللة ت  هل النّ ج، صارت منسيّة، منعليها الزّ 
ل تتعدى في أحسن حالتها المتر  ،ة على هذه البقعة من الأرضحجارة مصفوف

 . و المترين طولً  ،اعرضً 

 تها. الأستاذ فهيم: بئست من حياة هذه نهاي -

 ،واب  ع  وت   ،وال  م  وأ   ،عظ من هذه القبور، وأصحابها الذين طمحوافارس: ليتنا نتّ  -
 وا على الحياة. ش  ب  ه  و   ،لفوات  كدّوا، واخ  و  

في  إلهيّ   عدلهناك الأستاذ فهيم: يا فارس، لو لم تكن هذه النهاية، لما كان  -
  .اأبدً  الأرض

 د، أن العالم أضيق من ثقب إبرة. فارس: هنا يتأكّ  -

 دائمًاف ه،جديد ل خيرة لنا فية عالمنا، وبداية عالم نعم، هنا نهاي الأستاذ فهيم: -
ر   ات  ن  هايات ب  تكون النّ  ما  للبدايات. ات  يّ ع  ش 

 هاية في واحة الصمت العظمى.ة إذا كانت النّ فارس: خاصّ  -

*** 
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الله، وفارس إلى بيت سليطين، عندما وجّه الأستاذ فهيم، والأستاذ عطا ه  توج   
بواجب  مراسم العزاء، وقامواو ،فنالدّ  هم منعوة لزيارته، بعد انفضاضلهم الدّ 

فّى و  ت    .تقديم العزاء لأهل الم 

دة، وافذ المتعدّ ذات النّ  الفسيحة الواسعة خذ كل  منهم مكانه في المضافة،يتّ 
و  ،للالدِّ  ، يحتوي علىنحاسيّ  ل  ق  ن  م   ط ساحتهامفروشة بالسّجاد، يتوسّ ال

ببهجة تريح نفس من  ،لئةة المتلأحاسيّ الن   فراءالصّ  (أباريق القهوة) المعاميل
رن القهوة، يربض  ايقف المهباش شامخً لها، ينظر إليها، أو يتأمّ  في وسط ج 

ب بالقادم قبل دخوله إلى رائحة القهوة ترحّ بجانب المنقل،  العريق بتاريخه
 ارحاب المضافة، صورة الأب الكبيرة تتخذ من وسط الجدار المقابل للباب مكانً 

ت هيمن على و الأجداد، وهي ل تبرح هذه الأماكن،  لها، بمهابة روح الآباء
لون أنه يعيش صاحبها قد غادر الدنيا، يتخيّ  ، ول يشعرون أنّ أهل البيتقلوب 

 .معهم وبينهم

مس وقبل القيام بأي عمل، يكون أي صاحب منذ الصباح الباكر مع طلوع الشّ  
ص المحمّ  نّ ب  يسحق حبّات ال والمهباش ،القهوة لل  مضافة على موعد مع د  

ق ات راقصة، ورائحة غلي القهوة تنتشر في ربوع الحارة، يرنّ بدقّ بعناية ر  ، ط 
 . ين زيارته، رائحة القهوة هي دليل القاصدالمضافات معروفة ل حاجة إلى دليل

، لهما الجهة المقابلة لمن سبقهم مجلسًا خذان منيتّ ، يلتحق بهم فليحان ونوّاف 
ب  سليطين، بعد أن شرب دار فنجان القهوة العرب زِّ ع  ية على الحضور من يد الم 

مأنينة و الأمان في رت العادة، لغرس الطّ ل قبل الضيوف، هكذا جالفنجان الأوّ 
ب  كما يتوجّ يوف، قلوب الضّ  أو  ،ف  س  ن  ل لقمة من الم  أن يأكل أوّ  ب على المعزِّ

 عام.الطّ عوة للضيوف بالقتراب من ه الدّ ، وبعدها يوجّ هطعام يقدمّ  أيّ 
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ة، شجاع ة قويّ سليطين فلاح ملاكّ أراضي، ورثها عن أبيه، وهو ذو بنية جسديّ 
يتجنّبه لسلاطة ي لها، الكثير من أهل القرية مشكلة، والتصدّ  ةل يهاب التقحّم لأيّ 

  (.إبعد  عن الشرِّ وغنّيلوا ) رون عن ذلكعبّ ي  وسطوته،  لسانه، ومنهم من يخاف

 

 *** 

 

 

هما يلتقيان ، هابن عمّ  يبتدئ كلامه بتوجيهه إلى فليحان :اللهطاع الأستاذ -
المفعم بالحترام  الأسريّ  بينهما وحدة حال، و من الودّ الث، الثّ  عند الجدّ 

التي الجراحيّة ة يلبعد العم نك  اب ال  ح   ي. كيف أصبحت  بن عمّ المتبادل: يا 
، منذ فترة انشغلت له، رجاء أن تقبل اعتذاري لتقصيري في زيارتكم هاأجريت

لّ ها أنّ  علمك  حدّ على ولاب و التحضير، لمتحانات و الطّ بقضايا ا تستنزف ج 
 وقتي. 

ر لك مئة ع  فليحان: ل عليك يا أستاذ - ، و الله تحسنّ ، بدل العذ  حال الولد،  تذر 
 بحمد الله.  تهوصحّ  ،هورجعت له عافيت

ها للنّ  التيّ ة البارود ت  د  الله: عسى أنك استرد  الأستاذ عطا - ت   مس؟.ب ع 

بأن أردّ له فلوسه، وفوقها مربح  مسلم يرض  النّ فليحان:  ل والله، يا أستاذ،  -
 المبلغ.  ي  ف  ع  معقول، بل طلب بها ض  

، وجشع، يريد أن مس الخسيس استغلاليّ نوّاف يتدخّل بحماس زائد: هذا النّ  -
 يربح عليك. 

ه رفض، و أصرّ وتدخّلت بيننا وساطات لكنّ ، والله، حاولت معه كثيرًا فليحان: -
 على رأيه. 

وجدها فرصة مناسبة مس، ة الزائدة للنّ ه العدائيّ ترحدّة نب ف  خ  نوّاف، لم ي   -
اس المحتاجين المال إقراض النّ  مجال في ه منافس  لهتنفيس حقده عليه، لأنّ ل

دين   ونهابا(، المئة يستردّ )الرّ  بالفائض ل سنة، وإذا ن خلاسيئة وخمم من الم 
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هذه أخرى عليه،  خمسين  فع يمنحونه سنة أخرى مقابل إضافةر الدّ تعسّ 
مس، نوا سبب هذا العداء، وقال: هذا النّ يّ ة على الحاضرين، ولم يتبي  اف  نافسة خالم  

ذ معه ان يجب أن تتخّ يفهم بالكلام الليّن، ك ة، رأسه يابس، لل تنفع معه إلّ القوّ 
  .موقفًا حازمًا

عليك ت  بموضوعك، لوفرّ  ، لماذا لم تخبرنييا قرابتي يقصد فليحان يطين:سل -
 يرفض لي طلبًاسه مس يحترمني، ول أعتقد أنّ و تعب المفاوضات، فالنّ  ،عناء
 . كهذا

ك تعلم من أولدي، لأنّ  اواحدً  أو ،روحي هذه البارودة تعادل نّ : أقسم  أفليحان -
السبب أريد استعادتها هي بالذات، ولم أبحث  ها بارودة الوالد رحمه الله، لهذاأنّ 

 عن بديل لها يماثلها. 

ة، فلو كنت  أعرف بذلك لما سمحت  لك أسمع بهذه القضيّ ة مرّ ل فارس: هذه أوّ  -
ة الله حسنة، حتي تتيسّ  ،ببيعها، وكنت  قد نقدت ك المبلغ الذي تريد ض  ر ق ر 

 أمورك، وتعيده لي.

 أكسر نفسي بالطلب من أيّ أن  وقتها لم أحبّ هذا ما حصل،  ،فليحان: والله -
 .(اس عليكصبرك على نفسك، ولا صبر النّ ) شخص، فكما يقال:

نا يفرجها ويوم عليك، ربّ  لك   يوم  ر، س  ر وع  س  بن الحلال، الدنيا ي  ا فارس: ي -
 وعلى كل محتاج. عليكعلينا و 

 ما زال لحديث،ع في وجوه القوم، ولم يشترك معهم في االأستاذ فهيم، يتطلّ  -
 ةه رأى في هذه المرّ هناك في المقبرة، كأنّ  ،هناك في واحة الصمت اذهنه عالقً 

من أو قصر، ل محالة، طال الزّ  ،ما ومًاه قادم إلى وحشتها يمن ذهابه إليها، أنّ 
نيا، يجدها تافهة ل تساوي هذا ر بحال الدّ وقال: يا جماعة الخير، والله من يتفكّ 

واحد منّا علم  ة، فلو كلّ ما أوتينا من قوّ  ة، و الحرص عليها بكلّ العناء و المكابد
 .قاض  حدّه  ووقف عنده، لما وصل اثنان إلى 

نوّاف: ل غبار على كلامك يا أستاذ، ولكن في مثل هذا الموقف، يجب ردّ  -
 العتبار إلى فليحان، وهذه تعتبر إهانة كبيرة.

 فارس: الله يجيب العواقب سليمة.  -



 

 محمد فتحي المقداد           017                          دوّامة الأوغاد

 

ا سمعتم ما يقال عنه في اف: هذا النمس ل يستحي، ل هو و ل ابنه، أم  نوّ  -
 .ئة  سيّ  ة  ع  م  ل نعهده من س   القرية، و هذا ما

 نخاف الله من الخوض في هذا الموضوع. الله: الأستاذ عطا -

فتبيّنوا، فمن لم يشهد  الأستاذ فهيم: يا جماعة الخير، إن جاءكم فاسق بنبأ   -
ل ينبغي له الخوض مع الخائضين، ه، ي  ع  وهو بكامل و  ه، ي  ع بأذنسميه، وي  بعين

كي ل نظلم أنفسنا،  ،نيا و الآخرةسان في مثل تلك القضايا أسلم في الدّ صيانة اللّ 
  باكتساب الآثام و الخطايا.

ف عند اس ل يتوقّ الكثير من النّ  سليطين: نوّر الله قلبك يا أستاذ، رغم أنّ  -
لّ  رّم ونلقولك، فلا ي ح   . ونو ل ي ح 

مَن  سول إلآ البلاغ المبين، و)، وما على الرّ (كرىفذكّر إن نفعت الذّ )فارس:  - ل  ك 
ب و ب و على جَن   (. ذَن 

م، ولتحريض سليطين دارف، لدفع الأمور إلى الصّ نوّاف، يريد استغلال الظّ  -
يا أستاذ،  ممكن أن تؤذيه، فقال:ال من طريقة مس، بأيّ ذلل النّ ل لإعلى التدخّ 

مس مع بن النّ واط ثابتة على فرج ة اللّ قضيّ  ى أنّ ني أري أخاف الله، وكأنّ إنّ 
 (ه  ف  أن  ) ه  وم  ش  خ  مس رافع ، أيضاً فإن النّ اك أبدً للشّ  ا ل يدع لديّ مجالً رامز، بم
ة من يوم خاصّ ، عنده له اعتبارأو  ،الخنافس كلها ل أحد بعينه في أمّ فوق، و
قريتهم التي جاؤوا منها من  منو ،له ه ابن عمّ ي أنّ ع  ، ويدّ امزهذا الرّ  مجيء

، وهو ينقل أخبارها إلى المفرزة، يبدو ، و صار خطره على أهل القريةص  م  ح  
امعين، ة السّ هم خنافسها، قالها بسخرية، لإغاظ الخنافس أهل أمّ  أنّ  ظنّ  هأنّ 

  مس، عن طريق غيره.ودفع الأمور للأمام كي ينتقم من النّ 

ل   - ل لصالحه. وقد بالتدخّ  انً ل  فليحان ع   اواعدً  الله يجيب الخير. ،سليطين: على ك 
ه ة و أنّ ه، خاصّ بان الغضب على وجهه من كلام نوّاف، ويعتبر هذه إهانة بحقّ 

القهوة من  دار فنجانأقام و. ، ول علم له بها سابقًافي بيته للتوّ  ةسمع بالقضيّ 
  للقيام. ائً يّ ه  ت  يتململ  في مكانه،  م  الأستاذ فهيم  جديد، عندما رأى

***  



 

 محمد فتحي المقداد           018                          دوّامة الأوغاد

 

سين، بالقفز في لمتحمّ باب اكل شيء، بعد أن باءت محاولت الشّ  انتهى
ة الغارقة، طال الوقت لأكثر من ساعتين، عندما انزلقت عن الجثّ  الماء، بحثًا

ق د  توازنه و ؛قدم فهد تطع المقاومة لم يس ، ولبركة، صاح وصرخوهوى إلى اف 
غاب عن الأنظار، الأولد  في الماء، غطس رأسهر من دقيقتين، لأكث

راخ، وى الصّ ء سي شيوصلوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا أ يتراكضون من بعيد،
د  إل في تنبي لطلب المدد لإنقاذ ر إلى ه الآخرين، الوقت تأخّ فهد، صراخ لم ي ج 

الكمّامة تغطي الأسود، و اس بلباسه الجلديّ الغطّ  ما بعد العصر بقليل، جاء
، ل علم لها بما حدث ،مرعي وجهه وأنفه، الخبر شاع في القرية، مع ذلك فأمّ 

لها  ابً تسبّ على إخبارها بما حدث لبنها، م جاعة في نفسه لإقداملم يجد أحد الشّ و
 بفجيعة قاتلة.

ان الذي أشاروا إليه، العيون ما هي إل دقائق قليلة، بعد نزول الغطّاس في المك
فت ة فهد، توقّ ب بقلق خروجه من قاع البركة، وهو يحمل على كتفه جثّ تترقّ 

من  ى توافد إلى المكان الكثيررية حتّ قطفال، وما إن انتشر الخبر في العقول الأ
ارهم و الأولد. توقفت عيونهم عن ملاحظة ما حولهم، أبص ،بابجال و الشّ الرّ 

لى خدودهم، يمسحونها ، دموع بعضهم تنساح عزة على نقطة واحدة فقطمتركّ 
عندما وقف  ،ساعدوا الغطّاس رجباب الواقفون على الدّ الشّ بأطراف أكمامهم، 

و الرأس للأسفل،  ،ن للأعلىي  ل  ج  ة منه، ورفعوا الرِّ ل درجة، تناولوا الجثّ على أوّ 
  نزل الماء من الفم كالمزراب أثناء المطر.

، عن ابنها الذي حضر الموقف هذا الكلام، نقلته لجليساتها نقلًا  قالت أم منيف
 ه. ، ويعين قلب أمّ رحمه الله قلبي على فهد المسكين ل  ي  وتابعت: يا و  

منيف،  نعمات زوجة صابر، رافقت فاطمة زوجة الأستاذ فهيم، في زيارة أمّ 
سعيد  غيرة إلى أمّ وعندما وصلن، أرسلت ابنتها الصّ  ،بنات عم ، من فورها وهنّ 

يشعرن  مساء هذا اليوم، وهنّ  رن، لتكتمل جلستهنّ وصالحة وفليحة، كي يحض
  ار، فجلسن في الغرفة.بالبرودة في ساحة الدّ 

أو  ،ما يجتمعنقلّ  فاطمة ابنة عمّها ورفيقتها، لأنهنمنيف بمجيء  احتفلت أمّ 
ن  إلّ  ر  د بكرج عداقامت بسرعة لإ  فترات متباعدة. في المناسبات، وعلى يتزاو 
رّه  .مكانزمان و لمجالس في كلّ ، عطر االقهوة الم 
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 مرعي على هذه المصيبة.  يا أمّ  ،يا مسكينة فاطمة: -

 ها مصيبتها الكبيرة مع زوجها المنحوس؟.يفنعمات: أل يك -

فلا تكفيه أ(، المنحوس منحوس ولو حطّوا على رأسه فانوس ) أم سعيد: -
م، ، وزاد لعبه القمار؟ة أشغالهقلّ و ،التهم  ه   غ  هر، فلا ى الظّ ومه حتّ ون بالطنبور ن 

ي رثى  ادون، حالتهم بالويلهم شحّ يسعى على رزق أولده، تراهم فتحسبهم كأنّ 
 . لها

 ها؟.ق  صالحة: يعني هو طلّ  -

 امً ، متهّ ها(ض  ر  أم منيف: الله ل يسامحه، رماها بظهر رجل آخر)قذفها في ع   -
رة.اها في شرفهاإيّ  ش   ، هذا بعد عشرين سنة من الزواج و الع 

 فليحة: الله يجيرنا من الأعظم.  -

 هام الخطير.منيف: وهل هناك أعظم، من هذا التّ  أمّ  -

لن يرى الخير في حياته، من ضيّع مثل دة  أنه متأكّ أنا ه، قف: الله ل يوسعيد أمّ  -
سنفعل، إذا كان المنحوس  ذا، لكن ماهذه الجوهرة، أين سيلقى مثلها؟ ،مرعي أمّ 

 ل يخاف الله.و ،ةواسع الذمّ  امنحوسً 

رة في معظم أحوالهم، يرة، و متكرّ كث هما كانتخلافات : أنا أعلم أنّ صالحة -
اهينها، ول يحترم أنّ كان يضربها وي    لشباب.ل ها أصبحت أ مًّ

ا الكبير مرعي، ابنه قبل طلاقها، أنّ  لهما أنه في آخر مشاجرة نعمات: سمعت   -
أ فيها على تجرّ ة الأولى التي المرّ  هاحماية لأمه، قالوا أنّ  ،وقف في وجه أبيه
هره بعصا غليظة، عندما لطمه على وجهه، ثم ضربه على ظ مواجهة أبيه الذي
، عندها رفعت أمه صوتها بالدعاء على اا أقعد مرعي أرضً أدار ظهره، ممّ 

 ويشغل باله.المنحوس، بأن يشلّ يده، 

لحياة بمسافات، وقد حياتها بعيدة عن ا معظم فاطمة: هناك بعض الناس تقضي -
 كل خير واحترام، ق إلّ مرعي امرأة ل تستحّ  ، أمّ اوعيشً  ،عليهم حياة تب  س  ح  

رة عليها، و افتراءاته المتكرّ  ،ق، على قولهوالمنحوس عليه من الله ما يستحّ 
بعملها وجدّها وكدّها، فهي تشتغل على مدار العام،  ها جعلت منه رجلًا رغم أنّ 
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والكزبرة  ،أزرها، وتخرج للحقول لجني العكّوب ى تشدّ ، حتّ بيعما إن يأتي الرّ 
بيع ما إن يبدأ الرّ لتبيعه وتستر نفسها وعائلتها،  عتر؛شاد و البابونج والزّ والرّ 

تنتهي ما إن واقة، ى يأتي موسم الحصاد، موسم الأعمال الشّ يجرّ آخر أذياله، حتّ 
اش، ونسج الكنزات تبدأ بالعمل في منزلها، في تطريز القملمن الحصاد، 

 . بالأجرة لمن يطلب منها ةالصوفيّ 

إللي ما  صالحة: امرأة مثلها تعادل عشرة رجال من أمثال المنحوس، لكن ) -
ت، لا يتعب و لا يشقى  (.له بَخ 

ما فيه  وج العاطل،منيف: المرأة التي بمثل حالها، ما حاجتها لمثل هذا الزّ  أمّ  -
 . مهجولة إل اس  شيء من الرّ 

، ها هي بعد طلاقها منه شيء سعيد: فليذهب إلى الجحيم، لم يختلف عليها أمّ  -
 على أحسن ما يكون. أولدها تقوم على تربية 

، زلمة )رجل( (، وهذا ابنها الكبير صارو الذي ما له أب، له ربفليحة: ) -
  وسيكون ساعدها الأيمن.

ِ  سعيد: يا ويل قلبي،) أمّ  - الله  (،قت بالمدينة مطرحالمسكينة لتفرح، مال ت  جَ إ
 يعينها على مصيبتها. 

، ستزهر (هاتزغرد فيه الحزينة، لو بعرس جارتمن يوم  لا بدّ منيف: ) أمّ  -
 أيامها من جديد.  

*** 
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 (12 ) 
 

 

، ل جواز سفر مصطفى القادم من بيروتيتأمّ  المساعد، الجوازات ضابط
عب في ة بالخوف، دبّ الرّ وحيو تدقيق غير معهود، بطريقة م ،حاتهبتقليب صف

ت ، خمس دقائق مرّ ابط على صفحات جواز سفرهل نظرات الضّ وهو يتأمّ  ،قلبه
الحيرة بدت على وجهه، قلق غير طبيعي ه كأنها خمس سنين، شكّ بالأمر، علي

بين  ت في أرجاء صالة استقبال القادمين في مركز حدوديّ وهو يتلفّ  ،انتابه
 . بعد فيماطفى مشاعره مصروى ، هكذا لبنان وسورية

الجواز بيده،  ة حاملًا إلى المكاتب الداخليّ  )برتبة مساعد( صف   ضابطيدخل 
 ،ع بحركات تكاد تكون مسموعةحوب وجه مصطفى، خفقان قلبه يتسرّ ازداد ش  

 منه ميتسلّ ابط يخرج، وى لو أن الضّ العمل، تمنّ لمن هو قريب منه، ل يدري ما 
 ويل إلى بلده. جوازه لمتابعة مشواره الطّ 

 ف عقله عن التفكير، حارت الكلمات على شفتيه، تجمّد لسانه وتخشّب،توقّ 
قليلاً، استطال قلقه ليبدو ، طال الوقت يرقب  الباب الذي دخل منه المساعد

 . على ملامحه ظاهرًا

مّت   اوهو يسحب نفسً  ،ة على وسعها ورحابتها، ضاقت عليهالالصّ   عميقاً، ص 
بوجود أحد  عاين فيها وحدته، فلم يحسّ ه ي  قلبه، وكأنّ  يب  ج  ع إل و  أذناه، فلم يسم

أقدامهم، وهم يستعجلون خطواتهم  عق  وو   القادمين، ول بأصواتهم وضجيجهم من
 حاق برحلاتهم المنطلقة إلى دمشق، بينما خرج شرطي  من الباب الذي يركزّ للّ 

  .عليه بصره، وصاح من مصطفى؟

ك لسانه وهو يلوكه في نه رفع يده، وبصعوبة بالغة تحرّ مصطفى: بلا إرادة م -
 .؟، وقال: أنافمه الجاف

 .أنت مطلوب إلى هنا، : تعال  الشرطيّ  -
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حيث يقف، سلمّ عليه، وقال:  ما إن اقترب من الشرطيّ مصطفى: حاضر.  -
 خير إن شاء الله، ما هنالك؟.

لمكتب، وهو من م يريدك في ا، لكن المعلّ شيئًا أعرفصراحة ل الشرطي:  -
 طلبك لمقابلته.

ضي إلى صالة ف  ويل الم  عبر الممر الطّ  لم ينبس ببنت شفه، سار وراء الشرطيّ 
ة، تنفتح عليها أبواب مكاتب ا ذهبيّ ى ثريّ كل، في وسطها تتدلّ صغيرة مربعة الشّ 

 تب للأمن.اومعاونه ومك ،رئاسة مركز الحدود

رًا أغلق الباب، وباب المدير، دخل طرق الشرطيّ   خلفه، ثم عاد وفتحه، آم 
 خول.بالدّ  مصطفى

إلى هذه الأبهة  ة  فضيها م  الخارجية بأنّ  منظر الصالة وح  كر مصطفى: لم ي  يتذّ 
المتناسق مع  خم من أطقم الكنب بمخملها الخمريّ من المكتب الوسيع، بفرشه الف

و  ،بةرتّ الم   ةع طاولة المكتب الخشبيّ جهة تتربّ اة، في الواد الأرضيّ تائر، وسجّ السّ 
ئيس بإطار للرّ  ةظيفة، خلفها يجلس ضابط برتبة عميد، وخلفه صورة كبيرالنّ 
ل  الطاولة مجموعة من أجهزة الهواتف ي عريض، وأمامه على جانبذهبّ 
 ف رنينها بين لحظة وأخرى.يتوقّ 

في لعبة اللاشيء في  اابط، ساهمً ل المعالم القاسية لوجه الضّ أتأمّ  بقيت  واقفًا
ني لن أستطيع أنّ بلني شك  داخ  أفكر و ل أفكر، ل أدري ما هو مصيري. ذهني،

  متابعة رحلتي في التاكسي إلى دمشق.

 ة  ر  ها، بلهجة آم  انتهت المكالمة بكلمات وداع رقيقة، ووضع سمّاعة الهاتف بمكان
 وأحضر أغراض مصطفى، وأخبر سائق التاكسي أن ،بنيللشرطي: اذهب يا 

ها يا مصطفى أخبرني،  رحيب و الجلوس.: بالتّ لي ه كلامه، ثم وجّ رل ينتظ
 العودة ثانية إلى قبرص، ثمّ ، وافتركيّ  قبرص إلى عن سر أختام الدخول

وتر الأزمة التخفيف من ت محاولة  باحثات فيللم   ك مبعوث أمميّ ، كأنّ ؟بيروت
ل تين خلارت قبرص مرّ ك ز  ، على اعتبار أنّ ا و اليونانة بين تركيّ القبرصيّ 

سمة لم تفارق لهجة هازئة، وبفترة بسيطة، هل التقيت بالأسقف مكاريوس؟، ب
 . و دخان سيجارته المتصاعد على شكل غيوم، حجبت ملامحه عنيه، شفتي  
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 مصطفى: جولة سياحية.  -

تشابه بالأسماء، وعلينا تحويلك إلى  عندك نا وجدناأنّ  اك سرًّ يف: ل أخالعميد -
 فرع فلسطين.

ها مصطفى: د - ب، و أنا حاضر لكل سيدنا، وما يصير إل و خاطرك طيّ بّر 
 شيء.

ة ليست عندي، كما القضيّ  لأنّ  ، سامحنيان أفعل لك شيئً العميد: ل أستطيع أ -
  ترى إنها عند المخابرات، ول أحد يستطيع أن يلعب معهم. 

كبس بيده على زر الجرس، ما هي إلّ لحظات حتى حضر عنصران بلباس  ثمّ 
  ا، حملت معي حقيبتي.، اقتاداني إلى مكتبهمنيّ مد

***  

 

ما فمس، أيام قليلة من زيارتها لأختها)أم حميد(، عادت أم فرج زوجة النّ  بعد
لتهنئتها  فهاتوقّ سعيد، و ها أرض القرية، تزامن ذلك مع مرور أمّ اإن وطئت قدم

  إبلاغها نشرة القرية الإخبارية.لامة، وبالسّ 

 فرج، كيف حال أختك؟.  د على السلامة يا أمّ سعيد: الحم أمّ  -

ام حميد أختي بخير هي و أولدها، أيّ  ك، والله أمّ مك، ويقويّ ي يسلّ فرج: ربّ  أمّ  -
، ها طالت قليلًا ت  لو أنّ د  د  ، و  واحدة ها ساعةالزيارة مضت بسرعة كبيرة، وكأنّ 

مكان آخر غير ة إذا كانوا في ته، خاصّ و ل يملّ من لقاء أحبّ  ،أحدنا ل يشبع
  .نيا فيها موت وحياة، و الدّ مكان إقامته

ليكون افتتاح موسم  سعيد: القرية قائمة وقاعدة، جاء موت ابن المنحوس أمّ  -
 .و المشاكل علينا ،المصائب

 سعيد من كلامها: وكيف حدث ذلك؟.  انتهاء أمّ  فرج، لم تتمالك نفسها، قبل أمّ  -

، وما استطاع أحد استخراجه، إل بمجيء في البركة اسعيد: مات غرقً  أمّ  -
  الغوّاص بعد ساعات، لينتهي الأمر.
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مرعي  ، سأذهب لتعزية أمّ افرج: كان الله في عون أمه، إن شاء الله غدً  أمّ  -
 ني أعتبر هذه المرأة مكافحة، يجب أن نقف بجانبها.لأنّ  بولدها؛

 وكأن ،ن الكلام فجأةفت ع، وتوقّ اضً سعيد: كان الله في عونها، وعونك أي أمّ  -
 . أصابها امسًّ 

 هشة، وهي تتساءل: أكملي يا أم سعيد، ما بك؟. فرج، اكتسى وجهها بالدّ  أمّ  -

ثتني ، لفظاعة الأمر، حدّ بك   اخاصًّ  اأمرً  ة بإخباركحرج  ني م  سعيد: و الله إنّ  أمّ  -
 نفسي بالإحجام عن ذلك.

، وضع الأغراض على سعيد و أمّ  ،هفرج يقف على بعد أمتار من مكان أمّ 
ه بعين ق عين  تجاههما. لم تلينظر باتّ هو الأرض، بعد أن تعبت يداه من حملها، و

 سعيد.  ه المستغرقة في حديثها مع أمّ أمّ 

دي قلبي، أشعر أنّ  ،فرج: بالله عليك، أخبريني أمّ  -  بي خاصّ الالأمر  وبرِّ
ا  ثني، قبل أن أسمع منك.، هكذا قلبي يحدّ خطير جدًّ

رامز  أن يكون الخبر غير صحيح، يقال أنّ  ى: أنا سمعت  فقط، أتمنّ سعيد أمّ  -
بيتكم برفقة الآنسة شمسة، قضى معها ليلة كاملة في  زوجك، جاء إلى ابن عمّ 

 حيح.أعلم بالصّ  ة الذين قالوا، والله  بيتكم، على ذمّ 

 اراحت تمسحها بطرف منديلهنفسها، انهلتّ دموعها مدرارة،  لم تتمالك أم فرج
، تغمغم بكلام نصفه مفهوم، والآخر غير مفهومي من رأسها، الأسود المتدلّ 

أطلب زيارة  في حياتي، ، للمرة الأولىيقلبي دليل سعيد، إنّ  : والله يا أمّ وتقول
زات ، بل وافق بكل يسر وسهولة، بلا تحرّ اوزوجي ل يعارضني أبدً  ،أختي
 لَ ثَ المَ  )ضحت معالمها، والله مثلما قالوا: أن و اتّ  ،ورةظات، بانت الصّ وتحفّ 
  (.يأتيك ببلش ي غدًايا خبر اليوم تشتريه بمصارإل قاله،) اما ترك شيئً  (نبيٌّ 

***  

 

د منها بنفسه، ويكتشف أخرى بذكائه، وبحكم خبرته أراد التأكّ  أشياء هناك
يخ( ستاذ)الشّ الأة، بخصوص راسات الأمنيّ قارير و الدّ ويلة، في كتابة التّ الطّ 
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 ف عليه عن قرب،زيارة المشورب للتعرّ القيام ب)أبو غليون(  رالمشورب، قرّ 
 )الأستاذكونهما الله،و الأستاذ عطامعه، ومفتاحه لهذا الباب همتينة علاقة  وبناء

بينهما من  د  أنمؤكّ ، سابقًا ار  واحد في المدرسةأبناء ك  عطاالله و المشورب( 
طرق الباب باطمئنان، هذا ما يدور في ي عل)أبو غليون(جيما  العلاقة و الودّ 

 خلده.

الله، بعد التنسيق للقيام بهذه الزيارة البريئة ط ذراع الأستاذ عطاذات مساء تأبّ 
 )أبو غليون(. ط لها في ذهنة المخطّ بالنسبة للأستاذ، ذات الأهداف المخفيّ 

ستاذ المشورب، عندما ع لحال الأقلبي يتقطّ  الأستاذ عطاالله: في الحقيقة إنّ  -
جار ئلة تحتاج للكثير من المصاريف، وإيعا يل  ع  ه ي  أوقفوه عن التدريس، إنّ 
 .البيت، كان الله في عونه

 كان عليه أن يحافظ على لسانه.  ،أبو غليون: يا أستاذ -

ني لول أنّ  وه بالكلام، هم استفزّ ت  به، لكنّ ما تفضلّ  الأستاذ عطاالله: صحيح   -
فهو أطلق لسانه ما حصل له،  على الموقف، لستهجنت   او شاهدً  اكنت حاضرً 

 م.ول يقدّ  ،رد كلام ل يؤخّ مجرّ ب

 .(الطايحِ  رَايحِ  ، )واالأمر ما فيه مزح أبدً  أبو غليون: أنت تعلم يا أستاذ أنّ  -

 الأستاذ عطاالله: بعد أن وقعت الفأس بالرأس، فلا نفع للترقيع. -

على الأستاذ  ني أشفقت  أنّ  هادة لله،الشّ  يا أستاذ،أبو غليون: بلا يمين  -
  ما حصل له، وهذه القسوة التي عومل بها. لا يستحقّ المشورب، ف

 ه  مّ ه  صه العلمي، مخلص في عمله، في تخصّ  اقً كان متفوّ  الأستاذ عطاالله: -
لاب العلمية، لنتشالهم من الجهل، وإيصالهم إلى الأول هو النهوض بحال الطّ 

 لاب ل يعرفون شيئًاكان كل الطّ ه يئالجامعة، فقبل مج ة إلىالموصل الطريق
 . أبدًا طريقة كتابتها أي شيءل عن و ،عن المعادلت

قتني للقائه، وأنا شوّ وأرتاح له قبل رؤيته،  ،هكلامك جعلني أحبّ  أبو غليون: -
 أصدقائي. أعزّ  ه بمنزلةبيننا من العلاقة الحميمة، وسأتخذّ سيكون  هأنّ من د متأكّ 
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بسيط ة أخرى، فهو متواضع، سعى إليه مرّ ة، يالأستاذ عطاالله: من يلتقيه مرّ  -
ب لدرجة طيّ ، غير موح  بذلك شكله الخارجيّ  في تعامله مع الآخرين، رغم أنّ 

 كبيرة.

 وإثارة لي. ،يا أستاذ أبو غليون: كفى تشويقًا -

اعتزل الحياة سه، فقد على نف ة فعله كانت قاسيةً الأستاذ عطاالله: لكن ردّ  -
 ، قليل الختلاط بالآخرين. من بيته ادر أن يخرجمن النّ  ، وبيته م  لز   ة، والعامّ 

 (. ريّح راسه من تعب البال أبو غليون: على رأي المثل) -

 مأخذي بزيارته للاطمئنان عليه، ولكنّ الأستاذ عطاالله: من وقت لآخر أقوم  -
ب  ففيها الكثير من الدّ ات، جاهه للروحانيّ عليه، هو اتّ  جل و الشعوذة، وما ي غض 

  وجه الله في جوانب عديدة.

يقوم به، قساوة  مال ي لام في في عونه، لقمة العيش م رة، وان اللهكأبو غليون:  -
لديه القدرة لتغيير مهنته،  كان همن الروعة أنّ  ،يا أستاذ، على ك ل   ل ترحم الحياة

 ،ةنفسيّ  خرين في مثل حالته، أصابتهم أمراض  وتجاوز ما حصل معه، أعرف آ
حّات العقليّ    ة.وبعضهم دخل المص 

 

 ***  

 

 

 إلى ويعود يذهب وهو ،على غير العادة لفتةاليوم كانت م   مس هذاالنّ  حركات

 فمن المثيرة، حركاته على رالتوتّ  يبدو بسرعة، يخرج ىحتّ  يدخل إن ما  المفرزة،

 ،مّ م ه موعد على هوكأنّ  أمره، من عجلة في أنه يبدو السريعة، خطواتهب يشاهده
 مع حديثه أثناء ذقنه، أو رأسه لحكّ  يده يمدّ ف إراديّة ل حركات على سيطر القلق

 على باد   رالتوتّ  المشي، ءأثنا هتحال على ذلك وانسحب المفرزة، باب أمام رامز

  ما شيئًا هناك كأن وجهه،
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 إذا ةخاصّ  معنى ذا يصبحس و ،جيّ الخار شكله على يظهر هكذا ؛مفهوم غير

 ريعةالسّ   هعيني   رأرأة وحركات ،جبينهل تقطيب من وجهه، تعابير به اكتست  

 جاهات.التّ  جميع في رةالمتكرّ 

ماجد لم يستقر له رأي، أو قبل ذلك بيومين أو ثلاثة،  منذ أن سافرت أم فرج
ما  شيئًا قين أنّ لأنه على ي وشكوكه؛ هق ظنوند  ص  ت  إل بعد أن  ،يهنأ بلحظة

د فيما بينه وبين نفسه: سجّل عندك يا ، وراح يردّ سيحدث، هو اعتاد ذلك
 اه، وهزّة من رأسه مع إمالته يمينً ه علامة تعجبّ تاريخ..!!، مع حركة من حاجبي  

 .او يسارً أ

كان، فبقي اعة، لم يأت أحد من الزبائن إلى الدّ ه خلال هذه السّ أنّ  لحسن الحظّ 
ة لكشف مس، وكوّن فكرة، استدعت رسم خطّ ، يرقب  النّ لمحلّ أمام ا اجالسً 

المستور، وهو الذي اعتاد ذلك، برهافة إحساسه، وفهمه العميق لما يدور حوله 
بطريقة مختلفة عن أقرانه من الأولد، بينما بقي والده جالساً في الداخل، خلف 

فع، وهو بصدد ة الدّ متأخرّ اليون ة، يراجع دفاتر الحسابات، و الدّ طاولته الخشبيّ 
 إنشاء قائمة بالأسماء لتجديد مطالبتهم.

منه ب عيد الغروب بقليل، قبل  أخذ إذن  ب، لب من والدهأضمر ماجد في نفسه الطّ 
 بينكان، للبحث عن أصدقائه المقرّ أبيه إلى البيت عند إغلاق الدّ موعد ذهابه مع 
ارة من يد رامز له، وإش مس المفاجئة،ر ذلك عند عودة النّ ، قرّ أنيس ومحمود

، فهم (اللبيب من الإشارة يفهم)مس رأسه علامة الإيجاب و الموافقة، و هزّ النّ 
 له سيكون ه سيّده، وفهم ماجد شيئًا مغايرًامس تنفيذ الأمر بحذافيره، كما أمرالنّ 

 الأثر الحاسم، في كشف المستور.

، يكن الأمر عبثًا، لم هاخامسوهذا الأخير  ،أربعة مشاويرلنفسه: ماجد يقول  
 ،الآن .. الآن هو فيه هذا اليوم، ة الأولى التي ألحظه فيها، بمثل ماهذه هي المرّ 

 لي الإذن أبي من لبالطّ  في أتوانى فلن الليلة، هذه سيحدث عظيمًا أمرًا أنّ  تأكدت  

 ..!!،ربّ  يا أبي، قناعلإ حكاية فيها أختلق حيلة، برسأدّ  لكن بساعة، قبله بالمغادرة

 يراجع يبقى يأب أنّ  لو أودّ  أخرى، ساعة أحتمل لن متوترة، أعصابي أفعل؟. ذاما

و أكون  استفساراته، و لأسئلته ضوأتعرّ  وقلقي، ريتوتّ  يرى ل لكي حساباته؛
لكذب على أبي الذي يكرهه بشدة ل  افي موقف ل أحسد عليه، لأجدني مضطرًّ 
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 ماجد ، صرفي هذه اللحظةيق التي تنتابنالضّ  حالة؛ للخروج من مبالغ فيها
تًّ  ،ذهنه ش   ، للخروج من حالته.وضوع الحدثمآخر بعيد عن ه إلى شيء ت  و ت 

***  

 

 تتوقف أن تكاد  ،الجدران بين موحاتطّ ال متتحطّ  الأحلام، تتضاءل جنالسّ  في

 بلاط على توقع إذا الإبرة ارتطام صوت معتس ماربّ  ديد،شّ ال بطئهال الحياة عجلة

 ونفوس قلوب على بإطباقه مريب   المكان، على ثقيل  صمت ران ن،جالسّ  ةأرضيّ 

 رافقت التجهّم متلازمة دين،الجلّا  و ،جانينالسّ  على أذياله وتنسحب ،المساجين

 هكأنّ  صقيع السنين، آلف منذ سالمتكدّ  القطب كجليد جامدة فصارت ،وجوههم
 عنهم يعرف ول ، ممنه اأحدً  يرى لمن ةمقروءال المخيفة، ملامحهم ويكس   الموت

 تخلوّا ة،الفظّ  بطباعهم غلاظ قساة   دونالجلّا  عملهم، طبيعة هي ما أو ،شيء أي

 عليها ويضيفون ،أمانة كلّ ب ينفذونها سيّدهم، أوامر ونيتلقّ  وهمتهم،إنسانيّ  عن

  مكتبه. في طاولته خلف القابع دالسيّ  ذلك تاونز لإرضاء منهم، زيادة

 ،اعاتالسّ  يتعدّى لن الأمر أنّ ب ظنّ ال بداية هم،براثن بين وقع سجين مصطفى
 الغرق، حدّ  وصل ظلامها، بحر في حقيرة صغيرة زنزانة هتابتلع سبيله، خلىوي  

 الصفر تحت مؤشر موازاة إلى انخفض النفسيّ  ووضعه اتهمعنويّ  هبوط كابد

 أعماق افيه رسبي العميق سكونها ة،الجليديّ  حراءالص صقيع في تائه ،المئويّ 

  .هسنف في النور شعاع  انكسر ه،بلق

 العترافات لسحب رح،ب  الم   ربللضّ  خلاله خضع طويلة، ساعات استمرّ  التحقيق

  إليه. ستنسب التي همةالتّ  مع بذلك ليتوافق ة،قوّ الب منه

 .العدوّ  مع التخابر و ،بالتآمر عندنا هممتّ  أنت ق:المحقّ  -

  دي؟.سيّ  يا عدوّ  أيّ  مصطفى: -
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 هنا، من عندي من ستذهب أنك لديك، معلوم ليكن ،الإسرائيليّ  العدوّ  :قالمحقّ  -

 ،الحقيقة تقول أن عليك المشنقة، حبل هناك ينتظرك حيث ةج  ر  الم   ساحة إلى
  وعليك. عليّ  المشوار لختصار وتعترف،

 أسمع لم حياتي في أنا تقول، عمّا شيئًا  أعلم ل نيأنّ  دي،سيّ  يا يقةالحق مصطفى: -

 في اتمرّ  ثلاث جريدةال على ت  لعاطّ و ،فقط اديوالرّ  أخبار من إل اأبدً  ائيلبإسر

  .هاكلّ  حياتي

 فيه الحقد يتأجج الحرّى، الجلادّ أنفاسب ممزوجة هاتتأوّ  ويهبط، يعلو وطالسّ 

 طوطًاخ   ترسم لسعات   دّ ر  ب   له حيلة ل يديه، بين ىيتلوّ  الذي مصطفى على

 الأول المشهد ينتهي بإنسانه، مأزوم وطن بحجم ةمتشابك جسده، على متقاطعة

 ق.المحقّ  من بأمر التحقيق، من

 الأحداث دجيّ  بشكل وتتذكر نفسك، فيها لتراجع كافية فرصة سأعطيك ق:المحقّ  -

 الزنزانة تلك غير به، يليق مكان إلى ه  ذ  خ   ،عسكريّ  يا أنت أما مصطفى، يا

  ة.النفراديّ 

 سيدي. يا أشكرك، مصطفى: -

 عليك البيضاء، الأوراق من مجموعة وهذه قلم، هذا ،اجيدً  إليّ  انظر ق:المحقّ  -

 التي اللحظة هذه إلى نيا،الدّ  هذه إلى جئت أن منذ ،حياتك عن شيء كلّ  تكتب أن

  هنا. يديّ  بين فيها تقف

 العصيب. الموقف من صخلّ تي أن يريد حاضر، مصطفى: -

 ثتكحدّ  وإذا ،عنك شيء كلّ  فيها عندنا، إضبارتك أنّ  لديك معلوم ليكن ق:المحقّ  -

 مجرد هذا الآن، حصل ما ،عسيرًا الحساب سيكون معلومة، ةأيّ  بإخفاء نفسك

  بشر. عقل على تخطر ل كثيرة أشياء عندنا ،هناك أما فقط، ضيافة

 وعليه انتهت الجلسة أنّ  ذلك، من العسكريّ  م  ه  ف   طاولته، خلف قالمحقّ  وقف

 ن.جيالسّ  مع المغادرة

*** 
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 أعلى في صغيرة كوّة من منبعث ضوء الصغيرة، الغرفة زاوية في جلس

 هايااوز تأملّ  ،بذلك تسميتها جاز إن الحياة بطعم فيها الحياة يجعل الضوء ،الجدار
 الباب ،سيكتب فيما ذهنه لنشغال الحقيقيّة معالمها رؤية يستطع ولم وجدرانها

 من أمامه، القلم و ،الأوراق بسط خارج،ال من ةمغلق صغيرة نافذة فيه الحديديّ 

 آخرها و بياض هاأولّ  القطبية، القارة كمساحة لتكون ،الورقة مساحة سعتاتّ  جديد

 أن ذاكرته تأبى منه، الكلمات تتهرب   بالقلم، يمسك   أفكاره، جمّد الصقيع بياض،

 عادة. له يحصل كان كما قالتدفّ  عن أفكاره توقفت   ما، بشيء تسعفه

 أكتب، ماذا إلهي.. يا المساحة، اغتصبت احة،السّ  على سيطرت وطسّ ال آلم

 الغبار ذرّات وتشكيلات الضوء، خطوط ثانية تعود ميلادي. ومكان تاريخ سأكتب

 أجل من يفهم لم ؤوبةالدّ  بحركاتها بتشكيلاتها، تسحره الغرفة، هواء في ائرةالطّ 

 هي هل مظلمة، رانجد وبين ،سجن في أيضًا هي دامت ما ك،تتحرّ  شيء أيّ 

 أم المكان، ظلمة من تتحرر أن أجل ن  أم   إليها، يسعى وءالضّ  أم للضوء تسعى
 .جحيمه من الهروب محاولة

 لأي أنتسب لم ح،فلّا  لأب الخنافس، أمّ  قريتي مدارس في درست   يكتب، جديد من

 حساب، هل يحسب أن ممكن ،قيمة له عتجمّ  أو ،تنظيم يّ أ إلى لو كان، حزب

 هواء قيستنش علهّ   الغبار، ب  ح  س   مع لتسبح جديد من الضوء كوّة من روحه أرسل

ا نظيفًا  قف،يتوّ  ،الوجهين على ورقة لأوّ  سوّدي   الكتابة، على تهشهيّ  انفتحت ،نقيًّ

 أنّى هيهات  بعينيه، المستحيل يطلب هأنّ  نفسه قرارة في ديتأكّ  سيجارة، ىيتمنّ 

 رف.الظّ  هذا مثل في و ،المكان هذا مثل في عليها يحصل  

 ةالمطويّ  الصغيرة الورقة رتذكّ  غفلته، من انتبه فجأة ،بعيدًا بخياله سرح
 مسار لسيتحوّ  هل وجدوها؟، لو ماذا ة،الجانبيّ  لحقيبةا جيب في رطة()الخا

 من لهم يا لإسرائيل، العمالة تهمة مضحك   شيء   آخر؟، طريق إلى حقيقالتّ 

فتراة إضبارة لي يصنعوا أن لهم كيف لكن ومجرمين، رين،ت  ف  م    كلمة لأوّ  من م 

س  ققّ ح  م   لي قال كما ؟،المشنقة حبل إلى صولً و   ،فيها  نيأنّ  رغم ،المشؤوم النَّح 

 أن بعد ،؟احقًّ  ذلك يكون أن الممكن من هل إليهم، أجيء حياتي في ةمرّ  لأوّ  هذه

 التخويف، و التهويل أجل من بل ذلك، أعتقد ل قال: ،يّة  و  ر  وب   عميقاً، انفسً  أخذ

 ركزم في بذلك العميد أخبرت   كما سياحة، نهاأ على رحلتي عن فقط سأكتب
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 الأمر سي سهِّل الإفادة في ناقضالتّ  وعدم ،الأولى الأقوال على باتوالثّ  ،الحدود

 بما تجري ل ياحالرّ  أنّ  يبدو ،لالأوّ  بطالضّ  ورقة في تب  ت  ك   كلمة كلّ  أستعيد   ،عليّ 

 .(السرايا حسابات على تنطبق لا ،القرايا حسابات) وأنّ  لسفن،ا تشتهي

***   

 

 

 ،محمود( و )أنيس لمجموعته رعةالسّ  جناح على عاجل اجتماع عقد ماجد رقر  
 راح للبيادر، فطن أخيراً  المعهودة، الأماكن في طويلًا  عنهم بحث كان،الدّ  غادرف

 في  ةبالمحبّ  القدم، كرة لعب في نهمكينم   هناك وجدهم سرعة، بأقصى اراكضً 

 .الريف مجاهل في للملاعب ديلالبّ  وهي ،الأماكن هذه مثل

 ويهبط، يعلو صدره ،سريعة بهقل دقات سرعته، من فخفّ  ىحتّ  لمحهم، إن ما

 أنفاسه تهدأ ،فشيئًا شيئًا هدوءه يستعيد للاعبين، ينظر وقف ،لحظات عميق، لهاثه

 حجر، على جلس الملعب ةحافّ  على يق،العم زفيره فتوقّ  ،الطبيعيّ  هاحدّ  إلى

 قابلم حارته، فريق فيها عشجّ   ،ساعة ربع انتظارهم اللعبة، انتهاء بانتظار

 مع ذلك تزامن حارته، فريق بفوز عبةاللّ  انتهت  أخرى، حارة من القادم لفريقا

 للتقاط قليلًا  واجلس   الأخير. هامقرّ  إلى بسرعة تسير سمالشّ  فق،الشّ  لتشكّ  بداية

 مع هأنّ  لعلمهم ،الوقت هذا في كانالمّ  هذا إلى ماجد مجيء من هشواد   أنفاسهم،

  كان.الدّ  في والده

 بك؟. جاء الذي ما أنيس: -

  إلينا. اشتياقه تأكيد، بكلّ  محمود: -

 علينا مهمّة أمامنا بب،السّ  عن تسألوني ل ،إليكما جئت حال لّ ك   على ماجد: -

  منها. نقص ما ونكمل لةكام الصورة لكتمال تنفيذها

ف   ماجد، يديّ  حركات على كزتترّ  عيونهم نِّ  ب،بترقّ  بالغ، باهتمام اآذانهم ي  م ش 
  .(جاهزون) قال: ،امنهم اتفاق بلاو ،واحد بصوت صاحا و  ،ةواحد بكلمة

  .تاريخ يا عندك سجّل ماجد: -



 

 محمد فتحي المقداد           022                          دوّامة الأوغاد

 

  قتنا.شوّ  فقد اجد،م يا متكلّ  اهيّ  لنا،سجّ  :ماجد خلف رددّاو ،واحدة بكلمة ردّا -

 حوالي المفرزة على وماليّ  هذا في دتردّ  مسالنّ  ابقة،السّ  امالأيّ  خلاف على ماجد: -

 دالمؤكّ  من ة،مرّ  كلّ  في أراقبه وأنا لهتمامي، مثيرة حركاته كانت ات،مرّ  خمس
 رامز، و هو ،نسيفعلا بما ويخبراني ،عمري خذونيأ لو ،ما شيئًا هناك أنّ 

 من ابنها، مع مسافرة فرج أمّ  زوجته أنّ  تذكرت عندما ةخاصّ  ةالمشبوه حركاته

 يومين.

 حذاءك. يعادلون ل وكلهم لنا، ثمين عمرك ،خسئوا أنيس: -

 ينهش بالجوع أشعر ،أولًّ  للبيت سأذهب عندي، عمل ل ،جاهز أنا محمود: -

  الحارة. ساحة في سألتقيكما ذلك وبعد أحشائي،

 آثار لإزالة حمّام أخذ إلى حاجتي مع محمود، به يشعر ابم أشعر أنا كذلك :أنيس -

 .نشاطي دلأجدّ  الروائح، و قتعرّ ال

 العشاء دبع سنلتقي الله، على لواتوكّ  الحاجات، هذه إلى منكما بأقلّ  ولست   :ماجد -

 إلى مهمتنا ستطول ماربّ  وننطلق، الأشياء، هذه نهاءلإ كاف وقت وهذا مباشرة،

 الفجر.

 فوق ووضعوهما هما،يدي   ومحمود أنيس دّ م   و للأمام، يده ماجد   مدّ  ،اجميعً  وقفوا

 استغلالً  شأنه، إلى منهم كل   وانطلق لها. نحن صاحوا: واحدة بكلمة ماجد، يد

  جديد. للقاء العودة أمل على للوقت،

***  

 

 

 جاء سمالن   السم، هذا والداك عليك ق  طل  أ   لماذا أدري ل مس،النّ  هاأيّ  يا ..أنت يا

 يوم من افهة،التّ  بحركاتك البسطاء تخدع المراوغة، فنّ  جيدت   م سمّى، على اسم  

 عمرك، مع يتناسب وأ ،بك يليق بما ،الرجولة كمال فيك أر لم الحارة، في ت كي  ع  و  

 دترصّ الم الفخّ  أنا فسأكون   مس،النّ  أنت   كنت   إذا نفسي، على اعهدً  أخذت   يلكنّ 
 ثم البيت، إلى طريقه أثناء نفسه، ثحدّ ي   ماجد ملل، ول ل  كل بلا بك، لإيقاع
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ا :تابعوي   لنفسه. كلامه من خريةب س   يضحك  حالة الخنيث، ولبنك ،نمس يا لك   تبًّ

را مخزية،  كلاب(. يا أمثالكم احتوت   إللي القرية وعلى ،عليكم )خ 

*** 

 

 

 على ديوانه، فغلا يفتح ة،الداخليّ  الجاكيت جيبة من قلمه يتناول (غليون أبو)

 رفع المتابعة عن فتوقّ  إهداء، كلمة كتب البيضاء، التالية الأولى فحةالصّ 

ه  الحقيقي، اسمه عن بسؤاله المشورب، الأستاذ ليستأذن ،نظراته أرسل ،حاجبي 

 وجه لىع غضاضة يلحظ   لم ،اسمًا وليس لقب   هو المشورب أنّ  منه اظنًّ 

 املأيّ  منالزّ  به عاد الإهداء، مةلك به يكتب هو و ،قلمال لتأمّ  الذي المشورب
  ر.ع  بالشِّ  ديدالشّ  قوالتعلّ  ةالجامعيّ  الدراسة

 باستغراب اتعجّبً م   رأسه عطاالله الأستاذ هزّ  الغرفة، أرجاء في ضحكاتهم تتعال

  .صداقتهما رغم للمشورب السؤال هذا بتوجيه اأبدً  بباله يخطر لم ،للتساؤل

 أمّي، أخبرتني لقب، ظاهره أن رغم ،الحقيقيّ  اسمي هو الحقيقة في المشورب: -

 بأعتى أسوة وجهي نيملآ ياوشارب   ،رجلًا  أصبح أن   تتمنّ  ولدتني المّ  هاأنّ 

 ت عطي ما كثيرًا ة،ويّ الق جولةالرّ  مظاهر أحد الشوارب و جال،الرّ  مظاهر

 ذلك مثل يطالع من نفس أعماق في تستقرّ  يةش  الخ   و ،بالهيبة لالأوّ  النطباع

 ما وصار والدتي، تمانع لم السم، هذا جاراتنا إحدى عليها فاقترحت   ،الوجه
 صار.

  الوالدة. بعمر لطوّ ي   يربّ  غليون: أبو -

 آمين. هماللّ  عطاالله: الأستاذ -

 يا لتفضّ  وقال: للمشورب، الكتاب موقدّ  جلسائه، جاهباتّ  رأسه رفع غليون: أبو -
 في عليه ملاحظاتك طينيوتع تقرأه، أن أطمح فة،المثقّ  جماهيري أنتم أستاذ،

 وسنعيش عر،الشّ  درب على الطويل مشواري في منها لأستفيد أخرى، جلسة
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 م  ه  أ تَّ  ما كثيرًا ،الآخر الرأي سماع على حرصي شدّة من م،نتعلّ  ونحن ونموت
  ونها.يفسرّ  هكذا الشحّاد لث  كم   مثلي ،قدالنّ  و الآراء استجداء في هيبتي بإضاعة

 مسموع: بصوت يقرأ، راح باهتمام الكلمات، تأمل الكتاب، تناول المشورب: -

 فبالتعرّ  كبيرة سعادتي أستاذ، يا هدية أجمل هذه وصداقة، محبة ربونع   إهداء،
 و أهلًا  لجمعنا، سعيه و ،ةبيّ الط الخطوة بهذه عطاالله للأستاذ كربالشّ  هوأتوجّ  إليك،
  بيتكم. البيت بكم، سهلًا 

 ةكافّ  على نفتحم   غليون( )أبو الأستاذ واجب، على شكر ل عطاالله: تاذالأس -
ر   بة،محبّ  تهشخصيّ  ة،الجتماعيّ  رائحالشّ  مِّ  بتواضعه  آس   و ،اللقاءات يحب   ،الج 
  .الإبداع سماء في يحلقّ فهو ،فينمثقّ ال من جلساؤه كان إذا ةخاصّ  هرات،السّ 

  ك.بكلام أستاذ ين  ت  ل  أخج   غليون: أبو -

 .أ جامل ول ،منه تيقن  وم   ،أعرف ما إل أقول ول قال،ي   الحقّ  عطاالله: الأستاذ -

 امأيّ  الخجولة المحاولت من لي وكان صغري، منذ عرالشّ  أحبّ  أنا المشورب: -
 سوى هم   من لي يبق ولم جميل، شعور كلّ  أفقدتني الحياة هموم ولكنّ  زمان،

  معك. يصير ىحتّ  تنتظر ل الخاوية، البطون ئعة،الجا الأفواه الخبز، لقمة تأمين

 الأونروا؟. أو مةالمنظّ  من مساعدات تتلقون أل يعني غليون: أبو -

 هامساعدات  قطعت طويل نزم منذ للهدم، الله   جعلها الأونروا :المشورب -
 ن  م   هم محاسيب لهاف مةالمنظّ  أما تنا،قضيّ  ومن ،امنّ  هايد ونفضت ،الغذائية
 ول شيء، أيّ  لهم ليس أمثالنا من هم ومن عطاءاتها، من الأسد ةحصّ  يأخذون

 يجري اممّ  نحن وأين ..،نقف أين نعرف ل تائهين صرنا والله..!!، إلينا، ينتبه أحد

 فهو معها يكن لم فمن ،الفلسطينيّ  عبللشّ  تصنيف عندها مةالمنظّ  و ،حولنا؟

 الأمس ثوار )و فاشلة، تعتبر الثورةو قوط،للسّ  آيلة تناقضيّ  أنّ  أرى يكأنّ  ،هاضدّ 

 حزب، ومئة فصيل، ومئة قائد، مئة لها التي ،؟الثورة هذه ما ،(اليوم رجعيّوا هم

 قيادة وتنطبق واحد، رجل قلب على تكن لم فإذا قيادتها، على ر  وآم   ،لمموّ  ومئة

 همأنّ  وأعلنوا وحدهم، ةمنظمّ  عملوا رجال عشرة كل أن كما الداخل، مع الخارج
 تمولهم، يالتّ  هي ما لجهة عملاء بداية أو عملاء، غيرهم أمّا ،ةبالقضيّ  ق  ح  أ هم
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 رج،الخا من تمويلاتهم ونيتلق   جميعًا هم بينما ،الإعلاميّ  جالالم لهم وتفسح

  ة.الشخصيّ  لمنافعهم ونهاويستغلّ 

 المشورب، كلام من سمع مما الندهاش علامات وجهه على بدت ،غليون أبو -

 نالمناضلو فاقالرّ  بخير، الأمور نأ أعلم كما أستاذ؟، يا الكلام هذا معقولأ وقال:
  ة.القضيّ  أجل من بوسعهم ما يعملون مةالمنظّ  في

 فيهم، خير ل السطح، على تطفو فقاعات هم ،تظنّ  كما هكذا ليس المشورب: -

  رأيي. هذا

 الكاسات ةصينيّ  مع ايالشّ  بريقإ لتناول المشورب مقا الباب، على خفيفة ضربات

 يعمّر لم لسةالج بداية منذ لأنه غليونه خرجأ غليون( )أبو فوره من زوجته، يد من

 ،فافةل   منها ب  ح  س   ،هسجائر علبة رفتذكّ  عطاالله الأستاذ أصابت العدوى غليونه،
 في تعبق الدخان سحب بدأت للمشورب، بأخرى يده مدّ  بينما فمه، في  ووضعها

 الغرفة. أجواء

 و الكثير منها غليون( )أبو تفاداس   عديدة، لمناحي الحديث بتشعّ  الجلسة، طالت
 لديه ضحتاتّ و هها،ن  ك   ر  ب  س   إلى بحاجة هو جاهاتباتّ  الحوار يدير وهو الكثير،

 تقييم استطاع عطاالله الأستاذ برفقة ريقالطّ  مشوار ضوء وعلى كثيرة. معالم

 في ذهنه، في الدراسة اكتملت الآن حياته، دقائق من الكثير عرف فقد المشورب،

 في العليا للجهات رفعها أجل من الورق، على تفريغها على سيعمل يلاللّ 

 العاصمة.

 

 ردحًا عاش إذا ةخاصّ  المخدوع، ه،كلّ  ذلك من الأفظعو ليلاه، على يغنّ ي   فكل  

للًّا  عمره من طويلًا   يفّ تخي الآخرين، عثرات لصطياد الأفخاخ ينصب منو ،م ض 
 هذه بصمت يعمل يده، تطاله من كلّ  على يتثعلب   الجيرة، و الصداقة ستائر تحت

 يجب ما شيء منه مطلوب للعواطف، اكثيرً  يهتمّ  ل فهو ،غليون( )أبو حال هي

 الأسياد رضا ينال و ،لينال صالمخلّ  بمظهر ليظهر يجتهد أن عليهو تنفيذه، عليه

لمّ في يالترقّ  يستمد   رضاهم ومن هنا،  وظيفته. س 

***  
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( 17 )                                                                                             
 

 

ة ات ظهرت للمرّ دّ ج  ت  س  ق، أمام م  غرفة المحقّ  جديد يعود مصطفى إلى من
لأغراضه في الحقيبة، قيق ة بعد التفتيش الدّ خاصّ  ،ال يدري عنها شيئً  ،الأولى

في الجولة و عند إلقاء القبض عليه، حاول إخفاء أمرهاظهرت الخارطة، 
 الأولى من التحقيق. 

طة الحجم بع على الحائط صورة متوسّ ق وراء طاولته، وخلفه تترّ يجلس المحقّ 
 ئيس، ولوحة شعار الحزب على شكل دائري، وفي وسطها يد تحمل شعلةللرّ 
لى تتدّ  ة  ب  م  ، ل  (ةة اشتراكيّ حدة حريّ ، وةذات رسالة خالد –ة واحدة ة عربيّ أمّ )

الذي  ز على الكرسيّ وء، ويتركّ حن، لتجميع الضّ قف يعلوها ما يشبه الصّ من السّ 
، أقرب إلى العتمة في شحيحًا الضوء بينما على الطاولة يأتيهاأجلس  عليه، 

ي، فلم أستطيع رؤية وجهه ق عنّ حالته، مما حجب انفعالت وجه المحقّ 
 .بوضوح

ه يتدلى على ، حاسر الرأس، شاربوناللّ  أخضر اعسكريًّ  معطفًاق يلبس المحقّ 
ف وت الضوء، أوراق كثيرةمن  اارً ر  م  شرته ازدادت اس  فمه، ب جانبيّ   وملفات ،خ 
، و ل زاوية مهمة بجانب المنفضةاولة، علبة سجائره تحتّ أمامه على الطّ  م كوّمة
ينفثه في جوّ الغرفة جّ دخانها ثابتة بين شفتيه يم بينما السيجارة عة.الولّ 
 .رعبالم

، من فوره غادر الغرفة بناء على حركة من رأس ما إن أدخلني العسكريّ 
ه، حدّة الخوف انخفضت لديّ م المحقق ، وكأن العتياد ترافقة مع رفع لحاجبي 

 فس، هذا ما أخبر به مصطفى زوجته فيما بعد.النّ  على أمر يمحو رهبته من
  . في هذه المرحلة خلاف الأولى تعذيب جسديّ ل و ،به ل ضرأنّ  المهمّ 

 دي. العسكري: حاضر سيّ  -
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ك ني أعطيت  ها، رغم أنّ الأوراق التي كتبت   ق: إيه يا مصطفى، طالعت  المحقّ  -
 . جدها ناقصةمعلومة ت كلّ  لتستريح وتكتب   كافية؛فرصة 

 مصطفى: أشكرك.  -

 تفعل ك لمى أنّ رة، كنت أتمنّ ك أخفيت أشياء كثيعندي إحساس أنّ : قالمحقّ  -
 ة المعلوماتزول إلى المستودع لستخراج إضبارتك وكافّ ر للنّ ، سأضطّ ذلك

 . قيقةعنك بالتفاصيل الدّ 

 إل كتبته هنا في الأوراق أمامك.  ادي لم أترك شيئً مصطفى: سيّ  -

 حقيق،تضليل مجرى التّ  ك لم تكتب الحقيقة، حاولت  أنّ من د ق: أنا متأكّ المحقّ  -
 رتي مساعدتك قدكان في نيّ  فيرش  ة عليّ وعليك، ب  عب المهمّ مما سيصّ 
ة الأولى، وأوصيتهم أن معك منذ أن رأيتك في المرّ  ني تعاطفت  لأنّ  استطاعتي؛

 ل يضربوك. 

 . الجميل لك مستقبلًا  أستطيع ردّ أن ري، وكر ش  مصطفى: أكرّ  -

وة، وهذه علبة سجائري ك رجل محترم، سأطلب لك فنجان قهق: يبدو أنّ المحقّ  -
قلب  على ، جاءت برداً وسلامًافك. كلامه رسالة بعثت طمأنينةتحت تصرّ 

ا ر أنّ فقد كان يتصوّ ق، مصطفى، من كلمات المحقّ  ، وعليه الأمر عسير جدًّ
 أ لذلك. مواجهته، وقد تهيّ 

 معك.  امصطفى: أنا جاهز، إن شاء الله سأكون متعاونً  -

 ق: لأرى..!!. المحقّ  -

يحمل فنجان قهوة إلى مصطفى، تناول  باب الغرفة، دخل العسكريّ  قّ د  
لتعويض  عميقًا اوسحب نفسً  ،علهاعة، أشق مع الولّ يجارة من يد المحقّ السّ 

 ظ عليها. ام، أتبعها برشفة قهوة، تلمّ على مدار ثلاثة أيّ  قاس   حرمان

في برص، هناك ثغرات ق: بخصوص سفرك ما بين تركيا وق  تابع المحقّ  -
 ح حالتك المادية. كتابتك، عليك توضيحها. لم توضّ 

ا في الكويت، ني كنت  أعمل سابقً طة، حيث أنّ مصطفى: حالتي المادية متوسّ  -
 في أرض والدي.  احً ت بي الأمور هنا في البلد فلّا وتركت العمل هناك، واستقرّ 
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 لك.   توليس ،ق: يعني الأرض لوالدكالمحقّ  -

 نعم.  مصطفى: -

 الكويت؟.  ق: منذ متى تركت  قّ المح -

 . مصطفى: من ثلاث سنوات تقريبًا -

 ق: وماذا كنت تعمل هناك. المحقّ  -

مع شريك لي، وانفصلنا بعد شراكتنا لثلاث  اناً مصطفى: كنت أملك دكّ  -
وغادرت الكويت إلى  ،تيسنوات، وأخذ هو الدكان بعد خلاصنا، وأخذت حصّ 

 غير رجعة. 

 لمدة ثلاث سنوات فقط.  ك سافرت  أن   ق: أفهم  المحقّ  -

  مصطفى: نعم.  -

اولها لمصطفى، وراح يتأملها، ون : لم تخبرني، عن أمر هذه الورقة.قالمحقّ  -
ماذا تقول و بالحيرة، لكتشاف أمرها. ادً جدّ ه م  اكتسى وجهسعت حدقتاه، اتّ 

 فيها؟. 

ة في يّ مة كنت  أحملها مع باقي الأوراق الضرورها ورقة قيّ مصطفى: إنّ  -
 . ألق لها بالً، ول تعني لي شيئًاوسافرت، ولم  ،هاجيبي، نسيت  

ة المكتب جنبات غرف ج  سخرية، ترتّ صوت عال  مملوءًا : يضحك بقحقّ الم -
ابرجع الصّ  ت  ل  ه على الطاولة، ويقول: يا مصطفى من يدي   دى، ويضرب ب ك 

ة إنها خريطة كنز، الكذب لن ينفعك، هذه الورقة ليست عادي :لك قلت   ،البداية
عوبة كل أمورك ستكون من الصّ ، بهذا الشّ ؟ةك أخبرني، كيف ستكون عاديّ بربّ 

، فأنت تعلم عقوبة من يعمل في التنقيب عن الكنوز في ..!!ل يعلم بها إل الله
كنت في سياحة، أرأيت تناقضات ك إجابتك بأنّ في ق ولة، ولم تتوفّ الخفاء عن الدّ 
  اعترافاتك؟.

ي، فمن هم ه من خلال دراستي لوضعك المادّ لم تنبته له، أنّ  اناك أمرً كما أن ه
 فكروا بها؛يمكن أن ي  ، و ل ال تعني لهم شيئً  السياحةف، من الفلاحين من أمثالك

ل يطرأ  ،ة في حياتهم، ما يجعلهملأن عندهم من الأمور الهامة و الضروريّ 
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عن القيام برحلة  فضلًا لعاصمة إل للضرورة القصوى، فر لعلى بالهم السّ 
  ة تحتاج للأموال.  سياحيّ 

ق، ولكن ما العمل الآن؟، دخيلك يا سيادة المحقّ  مصطفى: بالفعل هي كذلك، -
أملك الآن ني ، فإنّ أدفع عمري فداء لك، إذا ساعدتني للخروج من هذه الورطة

 أغراضي في الأمانات، هي لك من نفس خالصة.  عشرة آلف مع

، وهذه جريمة أخرى هذه رشوة..!! مصطفى، أنت تعرف أنّ ق: يا المحقّ  -
رفي من ثلاث إلى خمس عليها توقيف ع  سجن وحدها كفيلة أن ت  تقترفها، وهي 

 . سنوات

ي لك، والأمر سيبقى بيني ة منّ دي، هي ليست رشوة بل هديّ مصطفى: يا سيّ  -
 ما تريد وقتها.  تفعل وبينك، وإذا خرج الأمر عن إطارنا، فلك أن

لن  موضوعك سياحة فقط، وهذه الخريطة يكون ، سأكتفي بأناق: حسنً المحقّ  -
 قرار العميد رئيس الفرع. ، لكن ذلك مرهون بأكتب عنها شيئًا

مكتب  عند سماعة رنين جرس يأتي العسكريّ قطة، تنتهي الجلسة عند هذه النّ 
تقريره  ق يتابع كتابةلقتياد مصطفى إلى زنزانته المنفردة، المحقّ  ق؛المحقّ 

 بصياغة جديدة مقنعة، لعرضها على رئيسه.

 *** 

 

ام أقبلت الأيّ  ما ل يحسّ بها الكثير، وإذا في حدرة الحياة، سمة ربّ  سارعالت  
رّها عليه مرّات عديدة،  ا أصرّت على هكأنّ وبحلوها على إنسان، ستعود بم 

، دًاظر جيّ النّ  م  نع   ي  ل يبين لمن ل رهيف يكاد حدّ  حنة  م  و  حة  ن  امتحانه، فما بين م  
  ل عقله.م  ع  وي  

 ،حةن  الم   لت  عميم، وإذا تحوّ ة، وجاءت بخير ح  ن  م  و ،عطاء كانت ةن  ح  م  كم من 
ن ل يحتملونها، اقط أمام وقعها أقوى الرجال ممّ يتسعندها ، ةن  ح  وانقلبت إلى م  

 أو التأقلم مع معطياتها.  ،تجاوزهاقليل منهم من يمتلك القدرة على و
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مرعي  وقع  المصيبة على أمّ  ي البركة، وف ابنها فهد مضى شهران على غرق  
دّته والدته ب  من كلّ تكالبت عليها ، فدمعتها لم تجفّ، الأحزان الم تخفّ ح  حد 

ب آلمها في أعماق داخلها  ت  عن الحتمال، فهي تكب   ف  ع  ، قلبها ض  وصو 
ه  ، مالم حطّ   ت لحظة حاسمة،القلب، كان ن  فيهاتتماسك إلى أن جاءت لحظة و 
 اء أمامها،جال الأشدّ ى هامات الرّ ت  ها، وتنحني أع  ل  و  خر الأصّم من ه  ت الصّ يتفتّ 

ف قلب الأم المحزون المرهق، وضعت عائلتها على مفترق طرق، عندما توقّ 
ي تاريخ القرية، أن تعلن ة الأولى ف، للمرّ (ضربتان بالراس يوجعواوكما يقال: )
مرعي  م على أمّ فئاتهم على الترحّ  اسها، الذين أجمعوا بكلّ ل نالحزن من ك

لبت عليها المصائب بحدّة م لها، عندما تكابعدما فارقت الحياة، و التوجّع و التألّ 
 . وحدها عن مواجهتهاعجزت 

اجاءت مص ة، ويكون ا الزوجيّ ملحياته يبة خلافها مع المنحوس، لتضع حدًّ
، رغم ما لحق الذي لم تطلبه هي أبدًا الحلّ  وهو الذي كان، النفصال هو الحلّ 

لقيام بطردها من ثم تتطور الأمور لديه ل ه خيار زوجها،بها من أذى ودمار، لكنّ 
قضى  بذلكعقد بيع بينهما، ، ومن ثمّ بالتنازل عنه لأخيه بموجب لً البيت أوّ 
ولدها، ويها مع أؤ  فكان عليها البحث عن بيت ي   أمل عندها بالبقاء فيه، على كلّ 

هما، بإيجار معقول منافعمن غرفتين مع  انً مكوّ  وجدت بيتًا ،أخرىوفي حارة 
 ل مصيبتها بغرق ابنها، التي كانت السبب المباشرتتكلّ معها،  يهك  ل مال  ساه  ت  ل  
، فبذلت به طويلاً للعائلة لاستقرار الذي حلمت  بداية النهاية ل ، و كانتوفاتهاب
  ولدها.لأ الفداء، فكانت كبش ا كان ليكون أبدًاليكون ذلك، وم جهدها صارىق  

لتكسب المال القليل من أجل إعالة  عمل إل واشتغلته؛ بعد طلاقها، لم تترك أيّ 
جه بابنها ة تتّ بعد يوم، وفي العطلة الصيفيّ  اتزايدة يومً ومصاريفهم الم  أولدها، 

 الكبير للعمل في الحصاد معها. 

بلا  الأولى ةموا عليهم، للمرّ تألّ ل القرية عليهم، دموع أبنائها، أحرقت قلوب أه
  ميع. الجّ وتعاطف  ،بإجماعحالتهم   ت  ي  ظ  ح   و ل خلاف  ،نازعم  

***   
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مع مناوبة العميد رئيس الفرع، وعليه  ناوبته، متزامن  هو يوم م   قالمحق  
يق حقي يباشر التّ ات التإنجاز الأعمال المطلوبة منه، و تحضير عدد من الملفّ 

حقيق مع التّ  بعد انتهائه من ا إن ارتاح قليلًا لتكوين فكرة عنها، فمفيها من جديد، 
ل صّ ف  حقيق في تقرير م  ى وضع خلاصة التّ ته، حتّ مصطفى بخصوص قضيّ 

ما ل بتناهية، ة م  بدقّ  اوكً حب  م   اصريحً  ،ح رأيهفيه وضّ  الخريطة، وق مع رف  م  
و  ،أ للذهاب، في المساء تهيّ قطةة ن  للعميد من العتراض على أيّ  يدع مجالً 

 حقيق. ل إليه في جلسة التّ ه على آخر ما توصّ ع  طل  لوس مع العميد، لي  الج  

ق إليه، خرج الحاجب، حقّ دخل الحاجب على مكتب العميد، وأخبره بقدوم الم  
  .عشر دقائقة مشغول فقط لمدّ  دي، العميد  سيّ  وقال: انتظر قليلًا 

 وف؟. ق: هل عنده ضيالمحقّ  -

  .دي، هو مشغول بمكالمة على الهاتفسيّ  الحاجب: ل يا -

راح يسحب عليها بنفس خرج من جيبه سيجارة، رأسه، وي   هزّ ق: يالمحقّ  -
وبة بشيء من القلق، ويقول ش  رتسمة على وجهه، م  عميق، ينمّ عن راحة م  

بطء شى بيتمّ  مشى هنا عند الباب، أخبرني عندما ينتهي.للحاجب: ها أنذا أتّ 
على  اقً دقّ لها م  وراح يتأمّ  ،ن فتح الأوراقشديد، ويعيد النظر في التقرير، بعد أ

 .مكشوفة ثغراتمن  اخوفً سلامة الكتابة 

م دي، المعلّ سيجارته، جاءه صوت الحاجب: تفضّل سيّ  سحب آخر نفس من 
 بانتظارك. 

  يقرع الباب.ق: أشكرك. المحقّ  -

  ل.دخين الكثير: تفضّ عال ناتج عن التّ العميد، بصوته الأجشّ، مع نوبة س   -

 ق: احترامي سيّدي. المحقّ  -

سطح الطاولة  ناثرة علىرأسه، وهو يطوي بعض الأوراق المت العميد: يهزّ  -
 ،ومهرها بتوقيعهد البريد بعد إطلاعّه عليها، يضعها في مجلّ من أمامه، 
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ه، ابتسم، وقال: يجارة عالقة بفموتوجيهها لرؤساء الأقسام. رفع رأسه، و السّ 
 ي. هات  ما عندك. ، تعال هنا اجلس هنا بجانبّ سهلًا  وأهلًا 

أشكرك سيّدي. بخطوات متثاقلة وصل إلى جانب الطاولة حيث المحقق:  -
طلع ط أن ي  خطّ ة، بها حسب الأوليّ رتّ أوراقه أمامه، راح ي   د  ر  ف   لكرسي، جلس، وا

ط: ما خطّ  ب  بها، حس   هائهإلو ،لتشتيت تركيزهالعميد بداية على الخريطة، 
 ل سيّدي، هذه الخريطة. تفضّ 

 ها؟. العميد: ما هي قصتّ  -

ة وجدناها اقه الخاصّ أة مع المعتقل مصطفى، مع أورق: هذه كانت مخبّ المحقّ  -
تجاوب  تها، وأبدى كلّ من فوره لم ينكر صحّ في الحقيبة، عندما واجهت ه  بها 

 ير لك، ووعدته بالمساعدة في الإفراج عنهها فاتحة خحقيق، وأرى أنّ معنا في التّ 
وإرشادنا إلى  ،عاون معنا بخصوصهاه أبدى استعداده للتّ لأنّ  ؛وافقتك  بعد م  

 ي شعرت  على ذكرها في التقرير، لأنّ  ني لم آت  الخنافس، وإنّ  مكانها في قرية أمّ 
 صطفى أكّدم   الوصول إلى مكانها، وأنّ  فيدة لك، إذا استطعت  ها ستكون م  أنّ 

 . مئة بالمئة صحّتها

ه ل  ج  من فوره ذهب بذهنه إلى)أبو غليون(، ر   الخنافس؟. لت  أمّ ق   العميد: -
أكد من الموثوق هناك منذ فترة، يعمل على هذا الموضوع، عندما أرسله للتّ 

فيها حلقة  ي جمعها ما زالت ناقصةلمعلومات التّ حقيقة الكنز في القرية، وا
 .  ةاقصالنّ  المعلومة تمّت  وهذه الخريطة هي أ مفقودة.

د منه ى تتأكّ ه لك حتّ ب  ل  ق: نعم سيّدي، بحسب إفادته، و إذا أردت سأج  المحقّ  -
 بطريقتك. 

ه ب أوراق تقويم المكتب أمامه على الطاولة، ووجّ قلّ وهو ي   ،رأسه العميد، يهزّ  -
احي، وبعد الجتماع الصبّ  بت القادمبت، في يوم السّ ق: اليوم السّ كلامه للمحقّ 

 وأنا بانتظارك. اجلب  معك مصطفى،

 ق: حاضر سيّدي، أمرك على رأسي.المحقّ  -
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 ة هذا الشهر، وإجازة فورية، وسأقترح لك  العميد: سأصرف لك مكافأة ماليّ  -
 ز، وتفانيه في الخدمة.لأدائه المتميّ  ،لك، وكذلك لأحد زملائك كتاب شكر خاصّ 

  .مبت القادالسّ  صباحالآن، موعدنا  انصرف  

***   

 

 

ذ عطاالله جاءت في الوقت برفقة الأستا ،)أبو غليون( إلى المشورب زيارة
ة كلمة تستبق المواقف، فهو عارف بما يريد من أيّ  دقيقة حساباته لأنّ  المناسب؛

 لإيصال رسالته للآخرين.  ،يقولها

 امتدّت يد العميد لجهاز الهاتف، وطلبى ق باب المكتب، حتّ ما إن أغلق المحقّ 
 لام. ، وعليكم السّ عليه صابر: أهلًا  ليردَّ  ؛الخنافس مقسم قرية أمّ 

 العميد: من فضلك أوصلني مع بيت الشاعر )أبو غليون(.  -

 دي. صابر: حاضر سيّ  -

 ماعة. السّ  تع  ف  حينما ر   ،رنين جرس الهاتف في بيت )أبو غليون(

على المكالمة، صّت وراح يتن   ام يا أستاذ،له: تفضل معك الشّ صابر يقول  -
هاب ، سوى طلب الذّ فيها لم يفهم مآل ما قيل ادًّ ج   اقتضب  جاء كلامها م  ف

 . للعاصمة

 العميد: سلام أستاذ كيفك. -

 دنا، كيفك أنت. سيّ أبو غليون: أهلًا  -

 عر، وما هي آخر إبداعاتك. العميد: شو أخبار الشّ  -

دنا الأمور تمام، يّ رف الآخر، والله سيضحك بصوت مسموع للطّ  ،أبو غليون -
 الخنافس رائع.  والعيش هنا في أمّ  وتسرّ الخاطر،

 تأتينا.  اأستاذ هنا، إذا سمحت غدً  (زينكعاو  )العميد:  -

 بشيء من هنا؟.  دنا، هل توصيناأبو غليون: حاضر سيّ  -
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 ، سوى حضورك العاجل. ا: أشكرك، ل أريد شيئً العميد -

بقي ل إلى نتيجة، يل ما سمع، لم يتوصّ حلصابر سمع المكالمة بأكملها، أعاد ت
ى البيت، ذهب إله، وام  ه، إلى أن انتهى من نوبة د  ل زاوية من تفكيرالأمر يحتّ 

. راحا ل  ج  ت طعام الغداء على ع  جهزّ  ، بينما نعماتد قليلًا وتمدّ  ،خلع ملابسه
يوم عن التصال مع )أبو عليها حكاية ال قصَّ يتجاذبان أطراف الحديث، 

 . ه في استجلاء حقيقة الموقفل  ش  أعرب لها عن ف  و(، غليون

 في بيتحينما التقتا  ،عطااللهالأستاذ  نعمات له ما سمعت من زوجة ت  ك  ح  
الهتمام عن  -اللهزوجة الأستاذ عطا - عندما شرحت ،دفةفاطمة بطريق الصّ 

ئق ف على المشورب، ومحاولته معرفة دقاعي للتعرّ بالسّ  ،غليون(ائد من)أبوالزّ 
أثناء  ،لأستاذة يريد سماعها من اعن أشياء كثير وهو يتساءل، الأخبار عنه
ل عندما دخلا بيته، قاء الأوّ اللّ  في ث  د  المشورب، و ما ح   يارةز طريقهما إلى

 للمشورب، والخوض في أحاديث شتّى البداية كانت بتقديم ديوانه الشعري
  ة وغير ذلك.جوانب كثيرة، سياسيّ  طالت  

***   

 

 

لةّ الأولد من جديد، بعد أن تهيّ  التأم كلام فهموا من  جديدة، ةهمّ م  ؤوا ل  شمل ش 
م، في ه  ت  ن  ط  ي  بها على الإطلاق في تاريخ ش   ة سيقومونها أقوى مهمّ ماجد أنّ 

  احة هناك انتظروا لكتمال نصابهم.زاوية على طرف السّ 

أن يطول بنا الوقت إنها ليلة  د، من الممكنم بشكل جيّ أت  كم تهيّ د  أنّ كّ ؤ  م   ماجد: -
 د منه. و نتأكّ  ،مسليلاء، بداية يجب أن نعرف مكان النّ 

 قد حسبنا حسابنا، ل تقلق. أنيس: -

(، سجّل عندك يا تاريخمحمود: اليوم سنقول بملء أفواهنا، ل ن سمع قريتنا: ) -
 فلنمض على بركة الله.
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طة وا خ  د  دّ ح  ف عن الآخر، منهم في طريق مختل لّ يذهب كوقوا، ر أن يتفرّ تقرّ 
بحثهم، وخلال نصف ساعة عليهم العودة لنفس المكان، للالتقاء لتبادل 

 عة لديهم.  مّ ج  ت  المعلومات الم  

هم من جديد، حينما وجدوا مللتأم شى احتّ ر المقرّ ا إن انقضى نصف الوقت م
ات خطوب يتبعه خلفه رامزو من المفرزة، يمشي ، وهو خارج  مسضالتهم في النّ 

إلى رامز رجع  ىفاً في طريق فرعية حتط  ع  ن  م  مس النّ ما إن غاب فبطيئة، 
مود بعث من عن  هكذا بدا تحت الضوء الم   ،حوله ت  فّ تلمس يمكتبه، النّ  غرفة

على خطواته  القلق باد   كان عطف،ن  الكهرباء أمام المفرزة، وفي بداية الم  
من تنحنح بصوت مسموع،  ،سةبيت شم بابهناك وقف هنيهة أمام عة، رِّ س  ت  الم  

ص فريسته لإجهاز يتفحّ  ل ص  وبة، مثل ع  ت مر  ن المكان حوله بنظرااي  جديد ع  
و أطلتّ برأسها، أشار لها  ،فتحت شمسة الباب اطمأن أن ل أحد يراه، عليها،
تابع ، هزّت برأسها، يأتيها رامز ليأخذها معه أن علامة تجهيز نفسها إلى بيده
ره ، أقرب إلى ة  ر  ذ  ة ح  عه بخفّ تاب  ي   الشياطين يثلاثّ إلى بيته،  ديدةبخطوات م سي 

 أن يكونوا ظلهّ الذي ل يفارقه، ول ينتبه لوجوده أو عدمه. 

ترك  ةيغلق الباب مباشرة خلفه، هذه المرّ  يتهعلى غير عادته عندما يدخل إلى ب
 لحظات ما هي إلفوره قصد غرفته التي ينام بها،  بوابته نصف مفتوحة، من

حيث عريشته مقرّه  طح، صعد إلى السّ (تف  الج  )بارودة  خرج حاملًا و إل 
ل إلى داخل البيت باطمئنان، وفي الثلجة ي التسلّ ر لدى الثلاثّ ، تقرّ الصيفيّ 

الجانب الآخر  سور بيته على من جانبًا الكبيرة قبل شهرين ضربت العاصفة
 عليهم ة سهلمن الباب الرئيسالخروج فإن  ،رواريق، وإذا اضطّ بل للطّ المقا
شجرة  على صعد  ايا متباعدة في حديقة المنزل، أحدهم قوا في زوتفرّ . اأيضً 

 ها المراقبة بوضوح. ف، بإطلالة يسهل منر  ور شبابيك الغ  زيتون تجا

***  
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نزانة، صوت المزلج أنبأ ة الصغيرة في باب الزّ وّ جن الك  حارس السّ  فتح
ة الحياة في أثار شهيّ  باح الباكر، صرير البابفوته في الصّ من غ  مصطفى 
ن المتعبة في الزنازين وعيأزاح ستار النوم عن الة، فمت البارددوحة الصّ 

وهي تعاني طوال ليلها  ،ز في الأعصاب المرهقةالتحفّ  المجاورة، و بثّ 
الخروج من دوّامة التفكير الملتبس بالخوف من القادم غير المعلوم لدى سكان 

 بور. هذه الق

ليلته  م  ق الذي لم ين  ق جاء بالخبر إلى الحارس، بناء على أمر المحقّ حاجب  المحقّ 
تطاع عندما اس   ؛من الأحلام، والفرح يدغده في داخله اتلك، وهو يبني قصورً 

 ،عن قضية مصطفى بعيدة ،ة أخرىنظر العميد إلى قضيّ  ر صرفس  وي   بسهولة
 و التخابر مع ،ي بحياته، بداية من العمالةدوهمة التي كان من الممكن أن ت  و التّ 

منهما أخطر  ، أو تهمة البحث عن الكنوز، كلّ ة لإضرار بأمن البلدجهات أجنبيّ 
ن تقريبً  ليرة عشرة آلف الأخرى. من ة ، قضيّ ابالنسبة إليه تعادل راتبه لسنتي 

  ة.مصطفى هي الأبرز في حياته الوظيفيّ 

خلف الباب،  رًاا متسمّ اته بمصطفى واقفً الحارس، يطلّ برأسه لتصطدم نظر -
 بانتظار المجهول الآتي: كم رقمك؟. 

 الآن.  لحدّ  امصطفى: لم آخذ رقمً  -

ق، لمتابعة الحارس: جهّز نفسك بعد ساعة ونصف، أنت على موعد مع المحقّ  -
 حقيق.التّ 

لم أحظ  ان( عليها منذ يومينم  ر  بسيجارة )خ  أنجدني  ،مصطفى: بالله عليك -
 .دمي ويجري مع ،لها يسري في عروقي ف  وتلهّ  ،في جسمي ، حكّة  احدةبو

 الحارس: من أين أنت؟. -

 الخنافس.  مصطفى: من قرية أمّ  -

شيء  أيّ ف ،عند مناوبتيأنا في خدمتك بن البلد، يا  : أهلاً وسهلًا الحارس -
 رق على الباب.ط  فقط ا   ،تحتاجه
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في مثل هذا المكان،  حارسمن  المعهود غير لهذا الودّ  ؛سكنت  نفس مصطفى
ه وكلمة ابن البلد، رنّت  في أذني   إحراجه، ملعد سؤاله عن أي شيءب علم يتشجّ 

 بوجه لًا ته متفائجعل، طمأنينةال من سيلًا  هدوء نفسيّ عجيب، سكبت في قلبهب
على التفاؤل يبعث  ،شيء هنا ه ما منرغم أنّ  ،صباح هذا اليوم الحارس ذلك
تآكل على المدى في ،وس ينخر الخشب، و كالسّ الأجساد ينهش، موت بطيء اأبدً 

 ستشعرًا، م  البعيد، هذه لحظة غريبة شاردة من سياقها، سيطرت على مصطفى
لم ود مقابلة العميد، رّ بمج ؛قاب قوسين أو أدنى جداً  ةقريبج وخرفكرة ال أنّ 

ش حساس م شوّ إ من بقايا إل ،عور الغريبد مصدر هذا الشّ حدّ يستطع أن ي  
 الرؤية بغموض المصير.

 ابتعدً م  برجوعه، كون، صمت السّ  تشقّ  تقرع سمعه، خطوات الحارس المنتظمة
ينما أشعل له السيجارة قبل ا، بعن زنزانة مصطفى، في طريقه جيئة وذهابً 

، بينما وانعدام مشاهدتها ،ب الدخان ل أثر لها في عتمة المكانح  ذهابه، س  
 في ل جّة العمر.  بعيدًا ابحةسّ ال ذاكرة مصطفى ت  طرائحتها نشّ 

ها جثمت أثقال العالم كلّ  يا إلهي..!!، ما هذه المصيبة التي وقعت عليّ؟، كأنّ 
حال ل  هم على أيّ ، لكنّ ؟ل أدري ما هي حال أهلي و أولديفوق رأسي، 
قد تكون لوسي ف   أنني مسافر خارج القطر، ليت  سوى ،شيئًاي يعلمون عنّ 

أن  ،تيب الأمور للخروج من هذه الورطة، عندي إحساسنفعتني، وتعيد تر
ي ل أدري ما حصل بينه وبين العميد، المحقق بذل أقصى جهوده من أجلي، لكنّ 
د مصطفى فيما بينه ردّ ي   لإخلاء سبيلي. هنا مربط الفرس، وهو الآمر النهائيّ 

 وبين نفسه.

***  
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 (18 ) 

 

 

تارة ة واسعة قصور السّ رج  ذة عبر ف  بعث من النافنالغرفة، الضوء ا أضيئت
 ،في جانب النافذةالمجال  تسحفأفغطيها؛ ت عن ز  ج  عن حجمها الطبيعي ع  

وعلى غير  ،ضوح من غير بذل جهد في ذلكوبسهولة وراقبوا لفريق ماجد أن ي  
نهم أعي   شيء بأمّ  شاهدوا كلّ ي  صورها؛ لق   تارة والسّ  ادن  ع  ولكن ب   ،إرادة منهم

 ةقمّ  علىمن  ،م شرفةمنصّة دورها ك   لت  جرة مثّ الشّ  بلا حواجز،ة ة تامّ بحريّ 
يلة مختلفة بشذوذها عن يوب، هذه اللّ يل ستّار الع  اللّ ف بالتها،ق   على ما هو  عالية

ح السّ شاع، وقد  ماجد يكون السر   القاعدة، ففي وجود الثلاثيّ  ت ض  تر، وانقلبت اف 
ل ه، و ه  رغم أنف النّ  ،رامز وشمسة هىت  ش  م  النتيجة إلى غير  ي  وب ب  مس وح 

.تأتي  ياحالرّ  ف ن   بما ل تشتهي الس 

يبدو التبرّم عليه،  ريق،ة على الطّ ة المطلّ عند البوابة الخارجيّ  رابط  مس م  النّ 
 ،حركاته، قلق باد  على قسمات وجهه ر ظاهر فيا، التوتّ وح جيئة وذهابً ير

ت( استخرجها من ف  بارودته)الج  ، وء في الممرّ عندما يصبح تحت )لمبة( الضّ 
صعد  أخيرًا ة بانتظام في زاوية الغرفة،وف المطويّ مخبئها تحت فرشات الصّ 

اعة اقتربت من تطابق رج الحجري المؤدي إليه، السّ طح عبر الدّ إلى السّ 
 العقارب.

بلا فائدة،  لوب  طويلة، ي   بآآآآه   ا مصحوبًاعميقً  اطلق نف سً ، ي  يده ينظر إلى ساعة
قظ لدرجة تيّ ، م  على ثغر من الحدود ق بالة العدوّ  كحارس ليليّ  ،مستنفر وهو

 ما اقتنص العدوّ ربّ  ،إن غفت  عيناهفسيطر عليه، وف الم  الخ سطوةمن  وىصق  
ا، والآن مً قدّ من م  مس قبض الثّ ل، فيكون قد خان وطنه، والنّ وتسلّ  ،تلك اللحظة
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ط في ما تورّ عليها، ربّ  م  أقد   فع بقيمة أعلى بكثير مما قبض، مخاطرةعليه الدّ 
 ة. فضيحة، الله وحده يعلم نتائجها المستقبليّ 

ة أمتار لحرّى، مسموعة لعدّ حشرجة أنفاسه اق، ز  أفمن كان ينتظر مثل هذا الم  
شه على الأشجار  مت هذه، إلّ من صوت فرار طائر مستقرّ هدأة الصّ  في في ع 
باب  يشقّ  لليل( صفيرهصرصور احيطة بالبيت، أو عرير ابن وردان)الم ع 

 قظ فقط.ه يعلن نوم الكون من حوله، وهو الوحيد المتيّ الظلام، وكأنّ 

 جيرة تراه  اله   مس، كسراب  في حرِّ يتلألأ انعكاس الضوء على صلعة النّ 
 ة.ة عصبيّ ز  ر  ف  ن  يضرب بها الحائط ب   ،العصا بيده ،داهم   قادم   كطوفان  

بق في كمائنه لقتناص لحظة السّ  ينصب   الظلام يلفّ محيط البيت، والثلاثيّ 
بتصرفاتهم بإصرار عجيب،  بالفطرة وناكتشاف القادم المجهول لهم، هم طفوليّ 

لزيف هم أخذوا على عاتقهم مهمة كشف المستور، وفضح الكذب، واوكأنّ 
عندما  ،بعحادثة الضّ  التي اكتشفوهالكذبة الأولى ي خلف الأقنعة، منذ افّ تخالم  

 ه قتله.نّ مس أزعم النّ 

جتمعة م   همه فيما بينهم، وهم يضعون أكفّ وسجّل عندك يا تاريخ، آخر كلام تداول
 قيادًاز عن أقرانهم، وان  طري المميّ ي، بذكائهم الفلتحدّ على بعضها، علامة ل

  لملاحظات وتعليمات ماجد.

 *** 

 

و الأبطأ في دنيا  ،ول، فساعات النتظار هي الأطل الأمر كثيرًاط  ي   لم
 ،ق بالمساعدةمن المحقّ  ايه وعدً حقيق، وتلقّ ة بعد جلسة التّ خاصّ  نتظار،ال

، أسبوع كامل ها دهركأنّ دقيقة مرّت على مصطفى  كلّ والسعي لقناع العميد، 
التي ل توصف لسجين جديد مثل  ،بالمعاناة من السبت إلى السبت، كان حافلًا 

ن ظلامها ابتلع حياة ممّ  برّدت  قليلاً من غلوائي، ،رطوبة الزنزانة .مصطفى
ة، ي، وخرج منها إلى المستشفى أو القبر، هنا مدفن الحريّ ل  ب  ق   من أقام فيها

في صفحات الظلم، والحكم  عب الأبديّ ومقبرة الآمال و الأحلام، مأوى الرّ 
ة، كم ق  و الأحكام العرفية، ل أدري على وجه الدّ  ،في ظروف الطوارئ الجبريّ 
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ق بلا مواربة، رغم بصيص قّ ح  م   وني إليها، موت  ق  ب  س  احتوت  على معتقلين 
هم على قيد انخفاض نسبته لدى البعض، إل أن  والأمل عندهم في عفو  أو إفراج، 

ف اس    ام في رحاب ظلام زنزانتي هذه. مرور الأيّ  ء  ط  ب  بطيئة التدفق، ك   الحياة بأن 

نبّهني إلى  الموحش،ت رتابة الصم   ر  س  للقبو، ك   صرير مزلج الباب العلويّ 
تنزل  قال، خطوات العسكريّ ي  لما س   سمعي قادم جديد، شنّفت  أذنيّ، وأرهفت  

دت ها إلى بلغت   د  دِّ ب الأدراج، ع  طوات خ   الخامس و العشرين، قرع  إلى  الع 
 ما أنا، هاجس  ، ربّ ارويدً  اي رويدً ة المهجع، تقترب منّ البسطار على أرضيّ 
ماء في عروقي من جديد، بثّت  حرارة مفاجئة في كت الدِّ دغدغ مشاعري، تحرّ 

اليوم هو السبت، وجلستي  رت  أنّ طوبة بفعلها، و تذكّ وصالي، فتبخّرت  الر  أ
 الأولى مع المحقق كانت في السبت الماضي.

ل عند مصطفى، طوَّ فس الم  فراغ قاتل، موحش في بيدائه، يستجرّ حديث النّ 
ه عن غير قصد، فيتنبّ ب، يسمعها ا تخرج كلمات هامسة بحروفهاوأحيانً  ه، أذني 
في تفاصيل التفاصيل،  ق  ر  غ  على الكلام، بحديث م   اما زال قادرً  اله لسانً  إلى أنّ 

واستجرار تداعيات شريط ذكريات منسيّة، غائبة عن ساحة شعوره منذ زمان 
 بعيد، لول الفراغ لما استطاع تذكر شيء منها، لعدم اهتمامه، الفراغ عزلة ذات

، وتابع: لكن في غير هذا المكان القذرات ف أمام مرآة الذّ وقّ تترمي لل فضيلة
لوس الج   رصةف   بإتاحة ؛ين  عندما أجبرت   ،ةميئتها الزنزانة الحقيرة القلك أيّ  اشكرً 

  .إلى ذاتي

 الحارس: أنت مصطفى؟. -

 أنا مصطفى.  دي،سيّ  نعم -

 د  فى بمدّ يديه ليضع القي  مصط ر  فتح الحارس باب الزنزانة من الخارج، وأم  
 . ه، واقتاده في الممرّ على عيني   (اشةالطمّ )فيهما، وتكبيلهما خلف ظهره، وألبسه 

إلى بداية  باحتساب خطواتي من زنزانتي ت  مني قنّ ، ويقول: إيتذكر مصطفى
صرت  على ى حتّ  ،رج للأعلىثم صعدت الدّ ون خطوة، تّ س   رج؛ فبلغت  رأس الدّ 

ووجهي  الطويل، أوقفني الحارس أصبحت في الممرّ ما عند ،وجه الأرض
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ى حتّ بات و الثّ  ،أمرني بعدم التحرّكو، يّ على عين   (شةاالطمّ )أن للحائط رغم 
 عودته. 

، معه، وهو ممسك بذراعي يربالسّ  ، بعد دقيقة عاد، وأمرنيطرق الباب ودخل
عن  (اشةمّ الط) تع  ز  ن  يده،  ت  بجانبه، امتدّ  بعد الباب بخطوات قليلة توقفت  

خلف  ق جالسًاقّ لأواجه المح وغادر، ،د( من يديّ ي  الكلبشة )الق    ، وفكّ عينيّ 
نهمك رأسه، وهو م   لت سحابة حولشكّ  ،دخان سجائره المتعاقبةى ول  ي  ه   ته.لوطا

ليّ إل بعد قرابة العشر دقائق، نشغل، لم يلتفت إبمطالعة أوراق أمامه، م  
عليه، ول أدري، كيف بما أنا قادم  ةغامض اتتكهنّ قلبي،  هواجسي تنهش
، تذسيكون الحلّ  ق وت غرّب  ، ائة جدًّ في احتمالت سيّ  هب بعيدًا؟، أفكاري ت شرِّ

 غرفة المكتب. تفاصيل عيناي تجوبانة، ة تامّ بحريّ  يّ أحرّك يد

 علىمن سيجارته، وما تزال عيناه  نفسًا عميقًا جّ م  وهو ي   ،ل  رفع رأسه بتمهّ 
ما أغشيت عليه الكتابة. وقال: ها يا مصطفى، شو كأنّ   ،ماالأوراق يعتصره

 . ؟صار معك

 جديد، ما زلت على حالي بانتظارك. مصطفى: لم يحصل أيّ  -

ى إل رؤيتك، يد اقتنع ببراءتك، الأمر ل يتعدّ مالع حمد  ربّك أنّ إ ق:المحقّ 
، لن ين يديّ ي مما به  ت  ى أن  خلفك، حتّ  قراره الأخير، اجلس  على الكرسيّ  بانتظار
 نتأخر. 

ل ك.  - س   مصطفى: على ر 

*** 

 

 

ب بالمنحوس، تأكيد، عائلة عبد الودود، الملقّ  بالرأس موجعتان بكلّ  ضربتان
ة، مستورة ائلة مستقرّ ، كانت عقليل من أهل القرية من يعرف اسمه الحقيقيّ ال

وبرزت  ،ا طاف الكيلخير، لمّ  عرف عنهم إل كلّ ، ل ي  هبيتبين جدران 
مرعي عانت  الجيران، أمّ  ثمّ  طح، صاروا حديث الأقارب أولًّ للسّ  هملافاتخ
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وأولدها من البيت،  ،هاد  وب، إلى أن جاء يوم طر  ، وصبرت صبر أيّ اكثيرً 
سدّت كلّ  الأمور بطلاقها،  وآلت   ،ةر  ض  ت  ح  ة الم  رق لنعاش حياتهما الزوجيّ الطّ  ان 

القشّة التي قصمت ظهر اءت جأن الأولد، إلى  فوقع عليها وحدها عبء  
 ،البعير، بغرق ابنها في البركة، ونكاية بها، اشتكى عليها زوجها أمام المحكمة

أكوام الضغوطات الهائلة،  اها بالإهمال والتقصير في تربية أولدها،إيّ  اتهمًّ م  
ادر عن القاضي، بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة كاملة بسبب لت بالحكم الصّ تكلّ 

اكمات متتالية، قلبها لم يحتمل ذلك، فتوقف في لحظة فارقة في حياة الإهمال، تر
 ،ظّت العواطفتش كت الأسرة، وة الحاجة إلى وجودها، تفكّ أولدها، وهم في قمّ 
هو السبب  هكون أنّ در  في نفوس الأبناء على والدهم، وهم ي   لتتطاير حقدًا دفينًا

ع إلى وجوههم، عيونهم تتطلّ  سداد الأفق فيمآسيهم، وان  و الرئيسي في تعاستهم
 عصبيّ مرعي كبيرهم ، ف في منتصف الطريقهم توقّ مستقبلقطار ل شيء، 

المزاج، ل يتوقف عن التأثير على عقول إخوانه، وتعبئتهم في طريق مناهض 
  هم عليه. لأبيهم، وتمردّ 

 

 *** 

 

 

 ،منها اسمً ب قق من مطالعة ما أمامه من الأوراق، رتّ انتهاء المحقّ  بعد
الحائط صغيرة معلقة على  وقف أمام مرآةف أسود، نّ ص  ووضعها في م  

، تناول المشط لتصفيف شعره، الكاكيّ  العسكريّ  ب ياقة قميصهبمسمار، رتّ 
لها بقليل من بقايا بلّ  ،ه تناول قطعة قماشد من نظافته، لكنّ نظر إلى حذائه ليتأكّ 

 ته.  ع  م  ظهر ل  تل ؛تراكم على سطحهبها الغبار الم   مسحكأس ماء في 

م سيسألك عن الخارطة، وعليك أن تنكر المعلّ  ق: ليكن معلوم لديك، أنّ المحقّ  -
 .اواحدً  لً بها قو   ك  معرفت  

 مصطفى: حاضر سيدي. -
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عن موضوع سفرك، فقولك يجب أن يتطابق مع ما  اق: وسيسألك أيضً المحقّ  -
ذلك، مهما ألحّ ير ياحة، ول غك ذهبت للسّ حقيق، أنّ هو مكتوب بمحضر التّ 

تك، ولن ترى أي تغيير بالإجابات سترجع إلى زنزان لأنّ  عليك بالأسئلة؛
إثبات، ول ينفع  ها أيّ لزمة أخرى، والتهمة الأخرى جاهزة، ول يأولدك مرّ 
 . معها الإنكار

 مصطفى: حاضر سيدي. -

 عملت  ، بالنسبة لي أنا ا، عليك أن تكون إيجابيًّ ق: وكل ما سي طلب منكالمحقّ  -
اهك   ما هو مطلوب مني إلى  اج سالمً ، وعليك أنت الآن بمساعدة نفسك، لتخر  ت ج 

 بيتك. 

يونك، ولن أنسى لك هذه الخدمة مدى حياتي، وسيكون لك مصطفى: تكرم ع   -
أن  همّ (، الم  نّاعلى دين حَ )كان ى لو أن أخرج من هنا، حتّ  ما طلبت، المهمّ 
 .أخلص مما أنا فيه

، حاجز الأنيق بنظافته ويلالطّ  يتبعه مصطفى، في نهاية الممرّ ق، وسار المحقّ 
يفتح على صالة صغيرة، جرس على البوابة، ضغط  والزجاج ،لألمنيوممن ا

ق: ى بادره المحقّ ما إن أطلّ الحاجب برأسه، حتّ فلحظات،  انتظر ق،عليه المحقّ 
 الآن.  ملنا موعد مع المعلّ 

دقائق، أطلّ برأسه ثانية، وفتح  مس. بعد خالحاجب: لحظة لأعطيه خبرً ا -
 م بانتظارك.وا، المعلّ ل  الباب، وقال: تفضّ 

خم، الأنيق الفالباهر ها إلى أن يصل إلى هذا المكتب ته كلّ قصّ  يروي مصطفى
ة ، في الواجهة يجلس العميد خلف طاولة خشبيّ تائر تغطي بالجدران جميعًاالسّ 

 بوجهه الأبيض الملامح، كثّ  رائعة، لم أر مثلها في حياتي، رجل خمسينيّ 
ة له، ة العسكريّ ق التحيّ المحقّ  واد بشعيرات بيضاء. أدّىختلطة السّ وارب، مالشّ 

ر  يعلو وجهه، ق أن أشار للمحقّ  وقف خلف طاولته، ومدّ يده للمصافحة، والب ش 
.بك يا مصطفى، تفضّ  ي، قال أهلًا يجلس، وبعد أن صافحن  ل اجلس 

  .؟قوله: ماذا تشربونوتابع 

   ؟.باب شو طلبهمالشّ واصبعه تكبس على الجرس، حضر الحاجب. شوف 
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ى حضرت فناجين القهوة، و ناولني مصطفى: ما هي إل عشر دقائق حتّ  -
عة، وقال د أن أشعل سيجارته، ناولني الولّ من علبته بع (مارلبورو)سيجارة 

ت ي بطمأنينة عجيبة سكبغمرن ل. انفرجت أساريري، ارتياح داخليّ تفضّ 
بين ت  نفسي في بيتي ل  ، خ  ااستبشرت  خيرً  ،ا على قلبيوسلامً  ،ادً ر  كينة ب  السّ 

     أهلي وأولدي.

 بط؟.العميد: يا مصطفى، من أين أنت بالضّ  -

 الخنافس.  أنا من قرية أمّ  مصطفى: -

د ها مجرّ أنّ  دة، أم  قريتكم مليئة بالكنوز، وهل هي حقيقة مؤكّ  ي حكى أنّ العميد:  -
 موروثة؟. حكايا

، رصد يهوديّ  هنها مرصودة، ويقولون أنّ لكّ دة دي هي مؤكّ : سيّ مصطفى -
 استخراج الكنز. ، من أجل للسيطرة عليه يحتاج لقدرات مختلفة

 العميد: هل لك خبرة بمثل هذه الأشياء؟.  -

بسيطة، الأمر ل يخلو من خبرة  ح، لكنّ ح ابن فلّا أنا فلّا  ،: و اللهمصطفى -
 الناس في القرية. و حكايا  ،ن سوالفها ماكتسبت  

د لي في قريتكم، أريد منك أن تحدّ  الموجود العميد: عندي خارطة للكنز -
 الموقع بالضبط. مدّ يده ناولني الورقة.

ة الأولى ه للمرّ هشة على وجهه، وكأنّ الورقة، وبدت  ملامح الدّ  ل  مصطفى تأمّ  -
تشير إلى قريتنا، هي ، ..!!ديفي حياته يرى مثل هذه الخارطة. وقال: نعم سيّ 

وتحديد  ،بالضبط على الأرض لك ده  أستطيع أن أحدّ  ،وهذا المكان معلوم
 . العلامات الدّالة

، وقال: ستكون دليلنا إلى رور بدا على وجهه من حركات مصطفىسالعميد،  -
لن يعلم به أحد خارج وهذا الموضوع سري  للغاية، وسيبقى بيننا،  الموقع، لكنّ 

 .؟هذا يا مصطفى معلوم  أه الجلسة، مهما كانت صفته، هذ

 مكان. زمان وأيّ  ، في أيّ دي، أنا في خدمة شواربكمصطفى: معلوم سيّ  -
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ق جالس يرتشف قهوته، ويستمع بإمعان للحديث، ويده قابضة على المحقّ 
 .كي يعرضه على العميد بعد انتهائه من الكلام مع مصطفى ؛ف الأوراقصنّ م  

لأرى، ولماذا أنتم تحتجزون مصطفى  ق، هات أوراقك  سيادة المحقّ العميد:  - 
 عندكم؟، هل من داع  لذلك؟.

مصطفى جاء إلينا بطريق الخطأ، أثناء عودته  نّ ق: سيّدي، بصراحة، إالمحقّ  -
 د، فكما تعلم فإنّ ت به مفرزة الحدود، فأرسلوه إلينا للتأكّ ه  من لبنان، وهناك اشتب  

خالف، شيء م   شابه، وبعد أن تأكدنا منه، ولم يثبت عليه أيّ ما تت االأسماء كثيرً 
 ه إليك، بانتظار أمرك، سيّدي. تها أنا أحضر

بارنً عليها، آذ   ع  ووقّ  هات  إضبارته.العميد:  - يا  عليك ك  ا بالإفراج، وقال: م 
أمان، ولن يعترضك أحد، وهذه  ه إلى بيتك بكلّ مصطفى، بإمكانك الآن أن تتوجّ 

 فلن نقصر فيشيء  لأيّ  ورقمي الخاص، وإذا احتجت   ،ميا اس  بطاقة عليه
 مساعدتك. 

ه إليكم دّامك مدى الحياة، وأتوجّ دنا، وأنا خ  طوّل بعمرك يا سيّ ي ي  مصطفى: ربّ  -
 فونا في قريتنا على غداء. شرّ بدعوة أن ت  

  ام قادمة، وسنرى..!!.ل يا مصطفى، الأيّ العميد: ل تتعجّ 

 

 *** 

 

 

 ، يرنّ جرس المقسم، ينتبه من غفوته، يفرك  على المقسم ليلًا  ناوبم   صابر
، ففي العادة بعد ةلثانية عشراعة تشير لد من مصدر الجرس، السّ أكّ للت ؛هعيني  
، إل للضرورة القصوى ةة و الخارجيّ ف طلبات أهل القرية الداخليّ شرة، تتوقّ االع

الخمسين  بيوتهمالهواتف في حيث ل يتجاوز عدد الأهالي الذين يملكون 
 .اشخصً 
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س، وتابع: ب  ق  في الم   (الفيش)قال لنفسه. يضع صابر ، ، جرس خارجيّ ..!!أوه
 ى أرنّ عليه.، حتّ يك معي على الخطّ دي، خلّ لام، تكرم سيّ ، وعليكم السّ أهلًا 

 ة، أخبره صابر عنن(، بعد التحيّ ثلاث رنّات، والرابعة، جاء صوت)أبو غليو
باهتمام  ت  نصّ تالخارجية. أوصلهما ببعضهما، وبحذر شديد، راح يالمكالمة 

ه. س  قضى على آخر الو   ،بالغ  ن في مقلتي 

 بك سيّدي.  غليون: أهلًا  أبو -

 أو بعد غد على أكثر تعديل.  ،اغدً  دوم إليناالعميد: أستاذ عليك الق   -

 أبو غليون: حاضر، تأمر على رأسي. -

قام صابر الدقيقتين. فصل المكالمة،  دّ ع  ت  ت   لم جدًاانتهت المكالمة كانت قصيرة 
نفسه  ت  تاق  من فوره إلى الحمّام، شعور بالراحة تسرّب إليه بعد خروجه، 

لةّ عليها، إلى أن الم   لفنجان قهوته الليليّ  عتاد، شغّل سخّانة الكهرباء، ووضع الد 
تناول علبة يش من مقبس الكهرباء، ن، سحب الف  ان الماء بالغلياج  سمع هي  
ديد، هر من جه على السّ ت  شهيّ  ت، رائحة قهوته فتحنّ ة فيها مسحوق الب  زجاجيّ 

ه في هذه بين يدي   تكون ات زوجتهنعم لو أنّ  ، تمنّىاجتاحته رغبة مفاجئة
ل على أوّ  ظ  وهو يتلمَّ  ،بشهوة عارمة، ورغبة في لقاء حميميّ فعمة الم   حظة؛اللّ 

أو استراق في غفلة من  ،جاءت على عجل  حارّة ها ق بلة  رشفة من فنجانه، كأنّ 
  الآخرين.

صوت )أم كلثوم من إذاعة  صوت   ر، جاءالتفكّ و لللتأمّ  هدوء الليل م غر  
اهرون، سرحت  ، ينتظره السّ اعةفي مثل هذه السّ  تاب  الثّ (، هذا موعدها العرب
يها زوجته التي رأى ف ،حظة الأولىكريات، لتناول شريط ذكرياته، منذ اللّ به الذّ 

هر، أثناء جلوسه مع صديقه أمام تها من المدرسة بعد الظّ دنعمات، عند عو
المسار من  من أمامه، فالمدرسة على نفس المركز، ومرور الطالبات إجباريّ 

 في الصفِّ  كانت يومها نعمات تدرس   ن موقع المركز.ارع، وليست ببعيد مالشّ 
، ها إلى البياض قليلًا تميل بشرت  ة، ة الوجه الم شرّب بالحمراسع، متوردّ التّ 

البنات، فهي ابنة لبن عمّ  ف قلبه عندها دون  تان، توقّ جلاوان العسليّ وعيناها النّ 
 ،ما أن والدته تبحث له عن عروسسيّ  وام، ولالدّ انتهاء أبيه، فما كان منه بعد 
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 رحةلفسع قلب الأم للم يتّ  أبيه. عند ابن عمّ ته جد ضالّ و هبأنّ  إلى أن أخبرها
في أجواء  بزغرودة عجّت طلبه، ما سمعت من حينما باركت إل ؛المفاجئة
   أسماع الجيران. ة، عانقتالحار  

 

 *** 

 

 

ف آذانه، نّ ش  ي   ا، الثلاثيّ رويدً  ارويدً  ة، تقترب  ر  خطوات بطيئة حذ   ع  ق  و  
 ى الهمسات.لسماع حتّ  ،ويرهفون أسماعهم

)رامز و شمسة(  لهما ه، وهو يشيرمس ممشوق القامة، أمام باب داريقف النّ 
وسار  ،، من فوره أغلق الباب، وأحكم إغلاقهلا  خ  خول، د  بيده بسرعة الدّ 

 ة، يلبس  أمامهما بخطوات سريعة، رامز برفقة شخص آخر مجهول الهويّ 
مفتوحة على  فريق ماجد عيونم، لثِّ ت  والحطّة و العقال، وم   ديّ وال البلر  السِّ 
 مثيرة.و زةمميّ اميرات( تتسابق على التقاط لقطة ها )كساعها، وكأنّ اتّ 

، يا يالمتخفّ  ر عن الوجه الحقيقيّ ف  س  ت  و الحطة، ل   ،خلع العقالرامز مدّ يده، ف
 خوفًا ،ماجد، وهو يضع يده على فمه ، هذا ما نطق به..!!ها شمسةإنّ  ،ألله..!!

سم، و  م  صوت، للمحافظة على موقعهم في متابعة حدث ال من أن يصدر عنه أيّ 
 زءًابقصرها ج  تارة حاسرة السّ  ةج  ر  ف  د: سجّل عندك يا تاريخ. ردّ راح ي  من جديد 

ث باشرم   ض  ر  ة ذات ع  تلفزيونيّ ها شاشة افذة، كأنّ النّ  نم . محمود من موقع الحد 
شجرته على  ننزل معلى شجرة تبعد عدّة أمتار عن مكان ماجد،  كامن  

ه، بحذر شديد ى رؤوس بمغامرة عجيبة، وهو يمشي عل فيه،  غ  بال  م  أصابع قدمي 
ف ره  هكذا دون تدريب مسبق، إحساسهم الم   ،ر بفطرتهمذ  ة والح  يط  الح  

ل أهداف لهم من وراء  ،أشقياءمقامرين، هواة جعل منهم مغامرين  ؛بالأشياء
، أبسط اول وجود لها في قاموسهم أبدً للمخاطر،  ساب  ح   ، ل يحسبون أيّ أفعالهم

 . نونو ج   رهو  فاتهم: ت  عاقل عن تصرّ قوله من ما يمكن 



 

 محمد فتحي المقداد           048                          دوّامة الأوغاد

 

افذة، ويعلم بوجود ماجد قابع بين أغصانها، جرة القريبة من النّ ق الشّ أنيس  تسلّ 
ه،  الموقف مثير للغاية، فلم يودّ إضاعة شرف المراقبة المباشرة، مثل صديقي 

جباره في ة عليه لإيطربكل وسائل الأمان، ولم يستطع ماجد السّ  اجازفً فاقترب م  
 .ابسيطً  كان   ، وإن  االعودة لمكانه، فالأمر ل يحتمل الخطأ أبدً 

ف ي ابتسامة شمسة قفت أمام مرآة صغيرة بحجم الكف واحر، جمالها السّ  ل ت خ 
ا من ه  ح شعر  ة إصلاحاول  قة بمسمار على الحائط بجانب كبسة الضوء، م  لع  م  

: لق تأففها المسموع لفريق ماجداكيت، وهي تطالجّ  خلعت  قال، أثر الحطّة والع  
  .من هذا أف  

طح، وبدل ذلك عود إلى السّ للصّ  مة، وهو يستعدّ ك  ح  ته الم  ن لخطّ مس مطمئّ النّ 
ي، ال  ت  الفيلم ت   د  مشاه  ه، ليشاهد جسم شمسة، طال انحناؤ انحنى على فتحة المفتاح

ده على رامز، وحق ،هد  س  ح   ام  ه  طلق س  ج في داخله، قلبه يحترق، ي  رغبته تتأجّ 
 قاس   ر  اعي، توتّ ب كعصا الرّ ص  ت  ن  الم   ه  أ  ي  س ش  ل بها، يتحسّ ف  ر  التي ي   م  ع  هذه النّ ب

ة نصف ساعه، رفع لمدّ  تواصلالم   ب من انحنائهعبالتّ  ر  على أعصابه، شع   يشدّ 
ب الضوء ثقب مفتاح الباب ليتسرّ  اة، تاركً ، مشى بخطوات بطيئثاقلاً ت  م   ظهره

ة، حيث قام بإطفاء كافة الأضواء، من فوره م  عت  ار الم  ساحة الدّ  من خلاله، إلى
ر، حظّه العاث ار، وهو يلعن  في زاوية الدّ  ( هناكالحظيرة) ةك  اي  الب   توجّه إلى

فقط  ، وناس  ل  س  الع   ق  تلع   اتل الله حظّي ما أعنده، ناس  قبصوت مسموع: 
ي ف  ، التي ت  هان  أت  حم ة في رب  قه الغاض  ب  ة ش  ر  و  ، وتنتهي س  اسةع  للحراسة و التّ 

ل حّة ض عند  ر  بالغ     .الضرورة الم 

أعصابهم راقبين، ، رفعت درجة حرارة الم  ساخنةالمشاهد من الغرفة تأتي 
ة د  تولّ م   ب ل ذّة  أفخاذهم  ، ويلصقونبأيديهمم ه  اء  ي  رة، يعتصرون أش  مشدودة متوتّ 

 أو ،ة  آه   كي ل تنفلت منهم ؛مه  يضغطون بأسنانهم على شفاه  هم ، وةج  تأجّ م  
 د  ه  ش   ف  يم الق ب ل، ورش  ح  غاب الحبيبان في ل جّة ج   أن ، بعدهمود  ج  ه لو  حركة تنبّ 

بيل أذان الفجر، بعد أن هدأ تارة ق  ت الس  ل  د  أس   يس،ط  الو   ي  م  ضاب، إلى أن ح  الرّ 
ا ه  أت  م  تعبة من إرهاق ح  ومة، وهجعت الأجساد الم  حم  غبات الم  ضجيج الرّ 

 ماد.ف الرّ خلّ لت   ؛ة الشتعالذو  ت ج  ونة، وخفت  جن  الم  
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ن المنظر من ثقب عاي  لي   الحظيرة(؛ عاد  كة )اي  الب  ته في همّ مس م  بعد أن أنهى النّ 
وات طبارودته، بخ ملًا احطح، صعد إلى السّ يهو المفتاح، وبصق على نفسه، و

 قهورة.رّى م  ح   أنفاس  دخان سجائره، ب ، وينفث  اطح جيئة وذهابً يذرع السّ  ،بطيئة

*** 
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 (18 ) 
 

 

بلت على ح   النفوس إلى من أحبّته،  قًا وحنينًاو شو  هف  ت  من أحسن إليها،  بِّ ج 
الأسى في القلوب، ول  د  ولّ و الظلم ي   ستبقى تعيش على ذكراه ولو بعد حين،

 ،قتامةتصطبغ الرؤى بلتعميق الجراح، ف هب  ار  س  يحفر م  سينمحي أثره بسهولة، و
ة من الرؤى فاز  وة، و م  ف  ها، وتنقلب إلى ج  ات  ق الحياة، فتذهب ملذّ ع لأف  وهي تتطل  

 ات.ة للكثير من الجماليّ الرمادي  

يقف وهو اء، ب  ع  الأال و م  ح  الأت عليه ل  ق  بن عبدالودود)المنحوس(، ث  مرعي 
ت  ف ما بانكسار،وربّ  ،جاه المجهولاتّ ه بت  ت شتّ  ة  ر  ي  ح  جال ب  الرّ كأمامها  ر  ي  من أين  ،هح 
بقايا لإنقاذ  ؛طريق سيسلكها أيّ و ،ب مزاجه النفسيّ ريبة تقلّ م   كوك  ش  يبدأ؟. و

 منكوبة. ة  ر  ات أس  مخلفّ 

ني أبي إلى صدره، أنا قلق غري كنت  أحلم  أن يضمّ ص   يروي مرعي: منذ  
قيم  ونية ائم بالدّ خائف، شعوري الدّ  ة إذا ما  ك نت  بين صّ خا  ،في نفسيمستقر  م 

كثير من زوايا أفتقد أبي في  يلكنّ  ،اأنا لست  يتيمً ف، رفاقي وأولد حارتي
ف نصر  لم  ا، وعطف أبي ،إخوتي مما افتقدناه من حنانو ،نيتضي عوّ حياتي، أمّ 
ولو  ،اوقته، لم يترك لنا شيئً  أعطى أصدقاءه كلّ فأصحابه طيلة وقته.  عنّا إلى
ة واحدة، مرّ لي  ابتسمً ها وجهه م  أبوّته، لم أر في حياتي كلّ ى نستشعر حتّ  ايسيرً 

يريد أن يرتاح، ويتناول فقط حين  ،ريب، يدخل البيتكوت  م  بوس  دائم ، س  ع  
هاب إلى للذّ  نستيقظ صباحًا، حينما فيها ل نراه ا عديدةامً أيّ طعامه، تمرّ علينا 

ت يكون هو قد خرج، ول د الظهيرة حين عودتنا للبيع، وبالمدارس يكون نائمً ا
 يل، ويكون مضى على نومنا ساعات طويلة.يعود إل في آخر اللّ 
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في  يوم، هي الأهمّ  وس في المقهى كلّ عب )الكوتشينة(، و الجل، ورق اللّ د  ر  النّ 
 ااثة سنّي، شيئً ، الأولد في الحارة يتهامسون بكلام لم أفهمه بداية لحدحياته
رة، إلى أن ألممت  س مواطن المعرفة المتيسّ تحسّ أ كنت   ،ببراءة طفولتي افشيئً 

شيء،  قال على ألسنة الأولد، ذات يوم، أصابني الغيظ من كلّ بجزء مما ي  
، اندفعت   مما  ي على شيء  ولجاه والدتي، ل أباتّ  تي راكضًاقوّ  بكلّ  ضجرت 

ل من أفعا موع تملأ وجهي، وأنا أشعر بالمهانة و الذلّ يني في العادة، الدّ له  ي  
أبي  ي، هل صحيح أنّ أبي. صرخت في وجهها بانفعال غير طبيعي: يا أمّ 

ق ر   ؟. )الخمر( يشرب الع 

 : ومن قال لك ذلك؟. الأمّ  -

أنّني ب ،رنييّ ع  من ي   ام، و سمعت  مرعي: الأولد كانوا يتهامسون بذلك منذ أيّ  -
 . ق  ر   ابن شرّيب الع 

رجال  له، فأبوك رجل مثل كلّ  ةول صحّ  ،، هذا كلام فارغالأم: ل يا بنيّ  -
ى، ، ويقضي أوقات فراغه بينهم يتسلّ القرية، يجلس مع أصحابه يتسامر معهم

هنا في البيت، معه إلى يأتون  اد، وأحيانً ر  وطاولة النّ  ،بلعب الورق)الكوتشينة(
 . ؟عليهم اك، هل لحظت شيئً ي  عين مّ وتراهم بأ  

 ي. يا أمّ  امرعي: أبدً  -

زعه تة، تنها تحسّ بيد قويّ ة، وكأنّ ك به بقوّ ة، و هي تتمسّ بشدّ  ه إلى صدرهاتضمّ 
عنك  ع  ب دموعها، وتتماسك أمام ابنها، وتقول: يا حبيبي، د  غال  ها، ت  ر  ج  من ح  

، وكلامهم مردود ل يعقلون أولد م  ه  م لما يقولون، ف  هؤلء الأولد، ول تهتّ 
ب  مع إخو تك هنا في البيت، ول تخرج عليهم، ومنهم من هم قليلي الأدب، إلع 

 إلى ساحة الحارة. 

ى حصل الخلاف امنة عشر، حتّ الثّ  إن بلغت   ته: مامرعي يتابع رواية قصّ 
ها، لاق  ة ط  ق  أتبعه بور   ها من البيت، ومن ثمّ د  ي و أبي، طر  المشؤوم بين أمّ 

 موسم  ف عن لم تتخل  ه إلى عمّي، والدتي تعبت كثيرًا، اع  ب  ف   ،من البيت ص  لّ خ  وت  
بيع التقاط نباتات م العمل، الحصيدة لها قوانينها، وقبلها في الرّ واس  من م  

 ،دار العامعلى م   .اد من الحقول، وبيعه بليرات قليلةش  و الرّ  ،والكزبرة ،العكّوب
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روف و  تاء تغزل الصّ ام الشّ في أيّ ى حتّ ل يوم عطلة عندها، ول استراحة،  ع   ش 
ليرات أقامت  ها، بضعة  ي  على كفّ العميقة ترك آثاره  قد ، فالمغزل الخشبيّ الماعز
ن د  ا على ن  د  ت  ا مدّ أيدينا لأهل الخير، اع  عنّ  وع، وصدّتا غائلة الج  ت عنّ ا، وأبعد  أو 

 د: تردّ  اة، ودائمً مشاغلها المستمرّ 

ون لي بعض الجميل، ، عندها ستردّ أراكم رجالً سو ،تكبرون ماما غدًايا  -
تتجاوز أن راسة إلى سوا، وأنت يا مرعي، عليك بمتابعة الدّ ل أن تدر  همّي الأوّ 

 االبكالوريا)الثانوية العامة(، وتنجح بعلامات ترفع الرأس، أحلم  بأن أراك مهندسً 
 .ا أو م حاميًاأو طبيبً 

نّ من  دت  الآخر، ك   في  ص  ن   د  ق  علني أف  فهد الذي يصغرني بسنتين، ج أخي ق  ر  غ   أ ج 
أكبر ها على الإطلاق، فهو فائق القسوة في حياتي كلّ  ثًادمة، كان حدهول الصّ 

ئ دت أحلام والدتي، فلم ي   لً و  ه   لترى نتائج  ،هلها الموتم  من انفصال والديّ، ثم و 
 تيجة.نّ بال ، وتكتمل فرحتها(البكالوريا)امتحانات 

 د  ق  يح،  بف  الرِّ  ريشة  في مهبِّ ، ك  صيبتنادمة من م  أهوال الصّ  أقف أمام وحيدًا 
ها مع قدت  ت  اف   من الطمأنينة   ي، كانت هي الحصن الحصين لي ولإخوتي، نبع  أمّ 

ن  و علينا.مدّ إلينا، تحن  لي بيد  ت   من سالم وسليمان، أخويّ الصغيري 

تي بدفع ب  طال  كى عليّ، وم  ت  حينما اش   ،اآخر الخطوط بينن طع  ، وق  نًال  أ منّا ع  أبي تبرّ 
، بالإهمال عندما غرق اللهي رحمها ما ادّعى على أمّ نفقة شهرية له، وقبلها حين

لّ  ةان  ه  من م   تفلت  ، ل  ا الموت  ه  ل  جن، عاج  ا المحكمة بالسّ ه  ت  م  ك  أخي، وح    جن. السّ  وذ 

 

***  

  

 

ر  ت   لم بيتها،  إلى ى وصلتماها حتّ د  ها ق  ت  ل  م  يف ح  مس( ك)زوجة النّ  فرج أمّ  د 
ها، الدّ  وّدت  بلا تفكير، اس اك آليًّ يتحرّ  هاجسم عن  فت كلّ حواسّهاتوقّ نيا في عيني 

 منها أيّ  يتلقّ  مها، لممل الأغراض بجانبها، ويكلّ حولها، ابنها يح الإحساس بما
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د: ل ردّ ار، راحت ت  اب الدّ أقبلت على ب جواب، ول هي تسمع ما يقول، ما إن  
ل ت ها زادت اجً أعو يَ قِ بَ بالقالب مئة سنة، لَ  ضعوه  و لو   الكلب ب  نَ ذَ  فائدة ) ل و  (، و 

طن  غير مفهوم، دموع   د بقي لسانها يردّ اح على غير إرادة منها، س  ن  ها ت  ب ر 
حجر رت بتعثّ ى حتّ ها عتبة البيت، اما إن وطئت قدم .يل  ي  بحركة آلية: يا و  

زت عن ج  ، ركض فرج لإعانتها على القيام من جديد، ع  ضًاا أر  اه  د  أر   ناتىء
هالوقوف على قدم سقطت بعض قطرات على لت صدرها، ة، دموعها بلّ ا ثاني  ي 

 ناديى داخل البيت كي ي  لإعلى حالها، وركض  فرج ، تركهالهلتبلّ  التراب
ابنه  مس حين أخبرهف النّ تأفّ  لتقوم من مكانها. في إسناد والدتهلمساعدته  ؛والده

غفوة  نومه، ه كان في لأنّ  في عتبة البيت، وهو يقوم متثاقلًا فرج بسقوط والدته 
 ىوني حتّ ع  ب  ت  ني ل أستطيع أن أرتاح، ت  ى أنّ ك، حتّ وقال: الآن وقتك، ووقت أمّ 

 زعاجي. في نومي، لإ

تكون رجلها  وحدي، وإن شاء الله.. أن ل ها د  سن  أن أ  فرج: يا أبي لم أستطع  -
 مكسورة. 

وتقوم،  ،نها شهر زما، كلّ ؟ل امرأة تنكسر رجلها في القريةهي أوّ أو  مس: النّ  -
 اليوم.  ك ما حصل لهاأرواح، ل يغرنّ  ةسوة بسبعلنّ هؤلء ا

ة، وافتقاده لإنسانيّ  أبيه، على قساوته مع والدته، م  ت  ش  نفسه ي   سريرة فرج في -
 يا أبي أسرع.  هيّا وقال:

 ا قادم إليكما. ها أني إلى هناك، ن  ق  ب  اس   مس:النّ  -

مس، أصابها ارة، وسماعها خبر النّ من السيّ  سعيد، بعد نزولها بأمّ  منذ أن التقت  
 م  ق  ها لم ت  تمنّت  لو أنّ عليها،  ، كان وقع  الخبر صاعقًامغص شديدو، ج معويّ تشنّ 

لها، ومشروعها بخطبة ابنة أختها  بتلك الزيارة إلى أختها، رغم اشتياقها الحارّ 
 . التي نذرت عمرها لها ق أمنيتهاحقّ ، كي ت  فرج لبنها الوحيد

ومثلما ، وعمل مولد في بيتها لبنها، بدعوة نساء الحارة اعت أحلامها أيضً ضا
ن عزيزتين على قلبها، مباشرته العملنم   جمع  ت   (، أن  حِجّة بتقديسةيقال: )  اسبتي 

ث في د  ل الح  ام التالية، تفاع  في الوظيفة، والخطبة، هي لزمت بيتها، خلال الأيّ 
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 د اكتمل انتشاره، بفضيحة  لم يكن الخبر قو من السّفر، ها جاءتالقرية، لأنّ 
 ة، فهي لم تسمع كل ما قيل ويقال.ل  لج  ج  م  

عب أن فانكسر شيء  ما في داخلها، من الصّ  فرج، نفس أمّ  المصيبة حطّم ع  وق  
 أطماع زوجها وهي طعينة   ،ها بصمتع  م  ي أد  س  حت  ت  بل ، للآخرينتظهر آثاره 

 ،اممنذ أيّ  ايا في حياتهاق  م بقايا الب  رمّ ع أن ت  طيتة ل تس، هذه المرّ وظلمه الخسيسة
بعد يوم تنحدر حالتها  اة  في فراشها، هبط وزنها بشكل واضح، يومً ي  م  ت  ر  وهي م  
  الأسوأ.إلى 

 

 *** 

 

عائد من سهرته، الطريق مظلمة، مس ، النّ ليلًا  ةتعدّت الحادية عشر الساعة
اعة، قبل المنعطف ل هذه السّ اس من يكونون خارج بيوتهم في مثقلة  من النّ 

لى أسفل ةً إس  ف  له ر   ه  ا به، أحدهما وجّ مان أحاط  لثّ ان م  ي إلى بيته، ظهر شابّ المؤدّ 
ى ضربة أخرى بعصا على تلقّ ة الألم، بطنه، صرخ بصوت مبحوح من شدّ 

يمكن أن يصدّ ول  ،ر، ش لتّ  حركته عن المقاومةومن ثم الأيس   ساعده الأيمن،
ار ه  ان  ف ؛ولو بالحد الأدنى من المقاومة ت الموجعةربامن الضّ  اعن نفسه شيئً 

ه ، وكأنّ ةط عليها بشدّ ، أحدهما وضع رجله على رقبته، وضغجسده ووقع أرضًا
كة هتّ ت  أنفاسه الم   ق  ليشه   حظة الأخيرة رفع رجله؛في اللّ  ،ه لم يفعللكنّ  يريد خنقه
ول رأسه ح   ل ب قعةً شكّ  ،اف دمً ه ينز  م  ف   ، وهاتالتأوّ رافقة مع ت  م   عج  ة الو  من شدّ 

ول يستطيع  ،همنى، يتأوّ خاصرته الي   ز  نخ  المرتمي على الأرض، حجر  ناتىء  ي  
 . احراكً 

ك الأخير هناك في عليك، وإرسالك إلى مقرّ  لاص  أحدهما: قرارنا كان بالخ   -
 ب. ، حظّك طيّ اا حجزنا لك قبرً المقبرة، فقد كنّ 

، وجرأتك على يّك  ت في غ  ، وتمادي  حقير، سكتنا عليك كثيرًاكلب، يا  الآخر: يا -
بين المتسامحين مع أمثالك، حينما احتوتكم  واحترمتكم، أهل القرية الطيّ 

 تكم.وأعزّ 
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رامز  اس، وابنك  صار على يدوآذيت الكثير من النّ  ،عميلًا  ت  ر  الأول: ص   -
و ،الوطيًّ  م  خِّ رت  قهنوشباب القرية ي س  ت  اوّادً ، وها أنت ص  لرامز، الذي ادّعي 

 هذه الفترة.  ابة، سكتنا عنك كلّ ر  ار الق  ت  قرابته لك، وتحت س  

 هذا آخر إنذار لك ولبنك. ل  اني: على ك  الثّ  -

 دّ بارودة، من الغ   كعند اأيضً و ،(زلمة تَ ر  ضريطان صِ الأول: منذ متى يا) -
سيرسل ابنه،  ها، من الغدّ ، فليحان يريد استعادت..؟ها صاحبها، أفهمت  ع  رج  سيست  
 اها. مه إيّ لّ س  ت  وس  

، بإمكانك أن تعلن ذلك، وضغط برجله ثانية على ااني: إذا لم تكن موافقً الثّ  -
 حشرجة أنفاسه. تع  م  ى س  مس، حتّ رقبة النّ 

بما  ،كمأمر   ع  و  الله، فأنا ط  وني لوجه ق  ت  عليكم، أع   مس: أنا داخل على الله ثمّ النّ  -
 به. تأمرون

 د إنذار صغير، والآن أنت تحت الختبار. جرّ ل: هذه الجولة م  الأوّ  -

اني: إذا كنت  تريد أن تشتكي لبن عمّك، فستكون قد جني ت على نفسك، الثّ  -
 فقبرك جاهز. 

، فالقبر كثير  عليه، فسنرميه للذئاب و الكلاب لتنهش لحمه، ول ..لل: لالأوّ  -
 . شيئًا أحد يدري عنه

ن  اعليّ عهد  ل أخونه أبدً مس: النّ  -  تركاه مرميًّاام. قادم الأيّ  في سيرتي ، وسترو 
 ،وكأن القرية تواطأت عليّ  .ريق خالية تمامًارض، وانصرفا، الطّ على الأ

ام بيننا ستكون ا بي أولد الحرام، الأيّ د  ر  ف  ان   عندما لزموا بيوتهم هذه الليلة،
اه، و  اع ق  م  ج  ت  اع اس  حتى استط ؛نصف ساعةمضت مس لنفسه. يقول النّ  فاصلة،

ة،  م  ر  فاة ه  ح  ل  عليه، وهو يسير بخطوات س   ئ  ليتك   فقام يجرّ نفسه نحو الجدار
 مكان الحادث يبعد عن بيته مئتي متر.

***  
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ت البيئة الحاضنة بخصوبة د  ج  ة إذا و  فيها الأخبار، خاصّ  وج  ر  ت  ل  ظروف  تأتي
ع، لم يسأل أحدهم الآخر عن مصدر الخبر، م  شر و التأويلات، الجميع س  النّ 
صحيّة ألمّت  بالسيدة فاطمة )زوجة الأستاذ فهيم(،  وعكة   ته.د من صحّ تأكّ لل

في مركز  جعلتها طريحة الفراش، منذ عشرة أيام، راجعت الطبيب المختصّ 
 ه مجردارة،  وأخبرها أنّ ر  في الم   اة حصريًّ ص حالتها المرضيّ المدينة، فشخّ 
واء بانتظام، وبعد أسبوعين عليها تناول الدّ  عند ،سيزول بإذن اللهالتهاب، و

  ن في حالتها.مراجعته، للمعاينة، ورؤية مدى التحسّ 

استفسر وابنها في الباص،  يف أثناء عودته من المدينة، تصادف مع فاطمةن  م  
ه، لام لوالدتته السّ لمّ ح  ه، فر  غ  مة، فهو يناديها خالة منذ ص  عن حالة خالته فاط
لام المؤتمن السّ  لها أخبر والدته بحالة ابنة عمّها، وأوصل فور وصوله للبيت

 ه. عليه لأمّ 

غرى، بعد ابنتها الصّ  رها أرسلت  وفت قرارها بزيارة فاطمة، من اتخذّ منيف  أمّ 
 ،وصالحة ،سعيد ة، أرسلتها إلى جاراتها أمّ أن انتهت من كتابة وظائفها المدرسيّ 

منيف  خذت أمّ اتّ  د العصر، للانطلاق سويّة.بع الموعد غدً با وفليحة، وإخبارهنّ 
 ق  طل  ي  أو ما  ،ة للمريضةاحتياطاتها بشراء كمية من البرتقال و التفاح، كهديّ 

لهّ   ط  لةّعليها أهل القرية )م    للمريض فقط. المطلةّ لأنّ (، ، أو الط 

 

***  

 

 

مزاجه،  ة علىلة من ضيق النّف س، حالة طارئعطاالله أصابته حا الأستاذ
جعلته  اعة، وكثرة تشكّيهم،ف على مدار السّ ل تتوقّ هم ات  ناكف  و م   ،ضجيج الأولد

من المأزق، ويخرج بسرعة دون أن يتنبّه أحد   للفرار ل  ج  يلبس ثيابه على ع  
ريق المؤدي إحداها إلى المدرسة ما إن وصل مفترق الطّ لمغادرته البيت، 

ر من فوره أن كر الأستاذ فهيم، قرّ ليتذّ  جاهالتّ  ف، والتفت بعكسالثانوية، توقّ 
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 لوجه مع الأستاذ ى بيت الأستاذ فهيم، وإذ هو وجهًال انعطافه إلي  ب  ليه، ق  يذهب إ
 ة. دفة ما أجمله..!!، تبادل التحيّ ، لقاء الص  فهيم

و  ،ي عن صحتكنّ ن لم أشاهدك، طمئ  أستاذ، منذ زم  وسهلًا : أهلًا الأستاذ فهيم -
 ك. أولد

 من البيت، فخرجت   ر  ج  ني ض  لكنّ  ،الحمد لله حالي بخير الأستاذ عطاالله: -
 ق. سب  ا على غير موعد م  ن  ، وها نحن التقي  إليك   جهًاتّ م  

بّ ص   - اب ص  ويستمع للأخبار ي   ،من ميعاد، من يجلس خير   دفة  الأستاذ فهيم: ر 
حول  ن، تمحورتد  ن  ثة من ل  الان، ووجع الرأس، وألم في القلب، نشرة الثّ ي  ث  بالغ  
ونان، والحرب بين ا و الي  ركيّ بين ت   فيما ي للحربما يؤدّ ص، ربّ ر  ب  ر في ق  التوتّ 

و الحرب ة، ة عن باكستان الغربيّ باكستان و الهند، وانفصال باكستان الشرقيّ 
 حاد السوفييتي. والتّ  ،الباردة بين القطبين العظميين أمريكا

اديو تابعة نشرات الأخبار، لأن الرّ عن م   فترة انقطعت   الأستاذ عطاالله: منذ -
 .ار عليّ كثيرً ه لمن يصلح شأنه، وتأخّ ت  عندي أصابه عطل ، وأخذ  

ت ام، هو التهديداالأخطر في نشرات الأخبار هذه الأيّ  الأستاذ فهيم: لكنّ  -
 هاتهديداتأنّ  ، أيّ الأردن ومصر، وولبنان ،ول الجوار سوريةالإسرائيلية، لد
 . اللعرب جميعً 

 الأستاذ عطاالله: حرب الستنزاف جرّت الكثير من الويلات، وعلى الأخصّ  -
 ان.ير  منذ إغلاق مضائق ت  

 ،افاتر عندما ضربوا الجرّ هديداتها، أل تذك  الأستاذ فهيم: اسرائيل جديّة في ت   -
 . في وادي اليرموك ات التي كانت تعمل من أجل إنشاء سدّ الوحدةدّ ع  والم  

في وجه  د تقليم أظافر، واسرائيل هي المانع الحقيقيّ الأستاذ عطاالله: هي مجرّ  -
ما ا، وكلّ ن  ي  ع  و   ح  أعيننا على هذه الدنيا، و تفت   منذ فتحنا ،وحدتنا التي نحلم بها

 ، ها هي حالنا منذ أحلام الوحدة في رؤوسنا تتلاشى  بعد أخرى كب رنا سنة
 ، ورىكما ت يات الحاضرعط  م   على ضوء لم نتقدم خطوة للأمام سنوات

 . صطنعة في عيونناالم   القاسية الواقع قوة على صخرةم قبضتها بحك  ت  اسرائيل 
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ين عبر نهر الأردن، ريد وضع حد لهجمات الفدائيّ إسرائيل ت   الأستاذ فهيم: إنّ  -
ن؛ للحدّ من لضغط على الأردّ ر عجزها عن مقاومتهم، لجأت لومع تكرّ 

  .ين على أراضيهائيّ تحركات الفد

بناء  بين ألً أوّ ، واسعًارخ شّ الالأستاذ عطاالله: يا أستاذ، هدفها كبير، لجعل  -
ن التي سمحت حكومة الأردّ ن، ولتوسيع الهوّة بين عب الواحد من الضفتي  الشّ 

 ة.ة الفلسطينيّ منها بالقضيّ  اعلى أراضيها، التزامً  بالعمل الفدائيّ 

ا ن  نتظار، تواعد  فارس فهو بالإفي طريقنا على صديقنا الأستاذ فهيم: سنعرّج  -
منذ البارحة بعد انفضاض سهرتنا عنده، وسيكون مجلسنا عند عكّاش صديق 

 الجميع في دكّانه.

 *** 
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هيم، بعد الطمئنان ، في بيت فاطمة زوجة الأستاذ فالوفد النسائيّ  شمل التأم
اش فاطمة بمحاذاة رأسها، ر  منيف مكانها بجانب ف   مّ خذت أاتّ تها، على صحّ 
سعيد، وقابلتها من الجهة الأخرى، صالحة وفليحة، فيما  أمّ  جلست وبجانبها

رة ستنف  الخيزران بجانب عتبة الغرفة، وبقيت م   جلست نعمات على كرسيّ 
ة، بزّ ع  ها تعتبر نفسها من أهل البيت، وم  خديم على ضيوف جارتها فاطمة، لأنّ للتّ 

فهي تعرف كل شيء في البيت، وتستطيع القيام بما هو واجب عليها في مثل 
 هذا الموقف. 

 فرج. ل قلبي عليك يا أمّ ي  يا و   منيف: أمّ  - 

  ق، على أفعاله الشنيعة.مس عليه من الله ما يستحّ سعيد: النّ  أمّ  -

، وجودها خير ق إل كلّ فرج امرأة ل مثيل لها، و ل تستحّ  صالحة: والله، أمّ  -
 مس. خسارة في حياة النّ 

نادرة من النوادر في مثل هذه الأيام، تضحياتها تفوقها فرج جوهرة  أمّ فليحة:  -
وهي  من تفانيها. اق شيئً فيمن ل يستحّ  ؟،!!..، يا حسرتي عليهابكثير، وأين
بارتخاء، دللة  وتهزّها ،مال إلى اليمين، وتشير بيدها من الشّ بكف   تضرب كفًّا

 مس.ى الستهزاء بالنّ عل

فرج،  بطريق المصادفة أمّ  يم نفسي، عندما التقيت  سعيد: والله أشعر بتأث   أمّ  -
ل لها عن طريقي، فقلبها ها، وكان الخبر الأوّ ها من زيارة أخت  أثناء عودت  

ثقل م د  م  د  المسكين.. يا قلبها الم     . ، لم يحتمل هول الصدمة مما سمعت  آسيبالم  الم 
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في  اء قلبها، فوقعت  م  سعيد، أصاب الع   يف: كان عليك أن تصبري يا أمّ من أمّ  -
 دمة. الصّ ل و  ه   عتبة الدار، من

أن   من المفروض عليّ  هأنّ  ني وجدت  فران، لكنّ ي الغ  من ربّ  : أطلب  سعيد أمّ  -
 ،ودخلت بيتها لن تسمعه ،ما إذا وصلتقبل أن تسمعه من غيري، أو ربّ  برهاأخ

ق  الحديد وهو حامي بعد زمن، أما ) ةن  ت  رائحته النّ  إل بعد أن تفوح ( هكذا أنا د 
 .تأجيل عمل اليوم إلى غدّ  ي، ل أحبّ ع  ب  ط  ب  

ب ع المحبّ مجّ تهذا ال، سعادتي ل توصف بايب جميعً  بالحبا وسهلًا فاطمة: أهلًا  -
 كي أردّ  ،يمدّ في عمري ى من الله أن، وأتمنّ اطركنّ ر بخب  ج  ي ي  إلى نفسي، وربّ 

 هذا المعروف. نَّ لك  

اي، جلست أمام عتبة وإبريق الشّ  ،ة مليئة بالكاساتلصينيّ اتدخل نعمات حاملة 
ها، وهي توزّ ي  الغرفة، جاث    عن علنع ابتساماتها للضيفات، وجهها ي  ة على ركبتي 

في  ايصبّت الشّ بعد دقائق  ر به عن حالتها،بلا كلام من لسانها تعبّ  ،فرحتها
واحدة واحدة،  مت بتوزيعه عليهنساء الموجودات، وقاالنّ  على عدد الكاسات
والبتسامة ل تفارق ثغرها  ،ها بتواضع أمامهنّ تمدّ يدي  هر، ية الظّ ن  ح  ن  وهي م  

الولد على حدة: )رزقك الله  واحدة منهنّ  عوات من كلّ ى الدّ الجميل، وهي تتلقّ 
 . منك ، الله يسمعيا رب دعوة، تردّ  عمّا قريب(، و عند كلّ 

فاطمة: قبل يومين، زوجي الأستاذ فهيم، يستغرب غياب )أبو غليون( عن  -
، وأعر  ت  خ  القرية، كأنه م    ،ته، وفي نيّ اب لي عن خوفه من أن يكون مريضً ف 
ه اليوم مع الأستاذ لقيام بزيارته في بيته، لول لقاؤه فارس االقيام مع صديق  

ذهب للمدينة  هنّ ستاذ عطاالله، إعن جاره، قال الأ عطاالله، فعندما استفسر منه
 تأكيد.  لزيارة بعض أقاربه، وسيعود خلال الأيام القادمة، بكلّ 

 نعمات: ل والله، وأنت صادقة، إنهم طلبوه لأمر ما في العاصمة.  -

 ته؟.الذين طلبوه، وما هي قصّ  م  ه   ن  منيف: م   أمّ  -

ما، و خوفها  اشيئً رت ابة صراحة، عندما تذكّ ص من الإجحاولت نعمات التملّ 
ا بأن يكون زوجه ،ي عرفمن الممكن أن ب الخبر عن طريقها، ومن تسرّ 
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لفون، جاه آخر. وقالت: أقاربه طلبوه بالتّ باتّ  مصدر الخبر، فأرادت إبعاد الحديث
 لأن والدته مريضة. 

ة لي، بإثارة ريب  إجابتك جاءت م   لأنّ  ما؛ في الأمر شيئًا ظننت  أنّ  سعيد: أمّ  -
 كوك. الشّ 

مت، وهي تحاول فاطمة وجهّت كلامها إلى فليحة، التي أنصتت أكثر مما تكلّ  -
 أم مفلح.  (يت  ي  خ  )إخراجها عن صمتها، وقالت: ألف مبروك 

مناسبة تستوجب  ةث عندها أيّ فليحة، هزّت رأسها باستغراب، فهي لم يحد   -
رف على أي شيء ي لم أعو المباركة، فقالت: بارك الله بعمرك، لكنّ أ ،التهنئة

 باركين.ت  

ررت  له؛فاطمة: عودة بارودة أخيك فليحان، والله م -  لأنني سمعت   ن قلبي س 
 مس كان يأبى ذلك. النّ  في محاولة استعادتها، لكنّ  اكثيرً  ب  ع  ه ت  أنّ 

 فليحة: بارك الله فيك، والله موضوع يحتاج لتهنئة، قالت ذلك وهي تضحك. -

ت عليهم فليحة ة النساء في الجلسة، وردّ من كافّ  بالمباركة جاء صوت جماعيّ 
 . ابجملة واحدة أيضً 

ا سمعت ، واستفسارها ممّ سعيد أمّ  لساؤ  ت   ة من فاطمة ضاع  فتة الذكيّ اللّ  في هذه
اح، لجواب نعمات، وتلافيها وجع ي  الرت  هزّت فاطمة رأسها بمن نعمات، و

اس، ل أحد الله يعين النّ ها، وقالت: لأن الخبر سينتشر في القرية كلّ  ؛الرأس
 بمنأى عن البلوى. 

انكسرت نظرات نعمات، وغادرت البتسامة محيّاها، وهي ترمي بنظراتها في 
هذه الخطوط هي النساء في  جادة المتشابكة، وألوانها المختلفة، فكأنّ خطوط السّ 

كير فامة من التستغرقة في دوّ ، م  نّ ه  ن وأذواق  هّ هذه الجلسة، مختلفات في أطباع  
 . العميق، ولمت  نفسها كثيرًا

 ت  ص  ن  ظرات حين ت  إليها النّ  ق  ر  ت  س  لحظت فاطمة حالة نعمات، وهي  ت  
 ي أن تأتينا بإبريق الماء، أ ح س  ت  ي  ، فطلبت من نعمات: بالله عليك يا خ  نّ لإحداه  

تكدّر، ي يستر عليك. قامت نعمات من فورها، وجهها م  ي، ربّ لق  في ح   اشفانً ن  
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ات، وفي ف  ي  ب من جديد بالضّ حّ مة، وراحت تر  ه البتساتملؤ   جديد   ه  عادت بوج  و
 ن  س  نفسها أكبرت  موقف فاطمة، عندما فهمت ما بها، وأخرجتها من حالتها بح  

قبيل انفضاض  جاهات أخرى.المواقف باتّ وتوجيه تدبير، ودراية في تسيير 
ما  فإذا ، وقالت:فرج معهنّ  أمّ بزيارة  ها ترغب  مة أنّ الجلسة بقليل، أعلنت فاط

  .لمرافقتكنّ  لي خبرًا زيارتها، أرسلن   نّ ت  رقرّ 

 : إن شاء الله.ق لن جميعًا

 *** 

 

 

في  ةها غير عاديّ ام، لكنّ الأيّ  مثل كلّ  اشان عكّ ة في دكّ اعتياديّ  جلسة
على جميع  درة واحدة، تتردّ ها تحكي سيالقرية كلّ في مثل هذا اليوم،  ،توقيتها
بين بّ ح  وف الم  ي  ب بالضّ اش بوجهه البشوش، يرحّ عكّ  صغيرها و كبيرها، نةالألس

لهم فناجين القهوة الواحد  بّ يص  أمامهم، ل يقف   ع  بساطة وتواض   بكلّ  إلى قلبه،
ور الدّ ، وقال: )ضحكل على اليمين، ه الجالس الأوّ لأنّ  بيري  بع   ابتدئً الآخر، م   تلو  

 (. ماللشّ على اليمين، لو كان أبو زيد على ا

ه بداية رفض أن يا عريبي. رغم أنّ  ئًا، وقالوا بصوت واحد: هنيضحك الجميع
يه في ترتيب ل  ه ي  لأنّ  بدوره للأستاذ فهيم؛ ااش، سامحً يتناول الفنجان من يد عكّ 

   عليه. عكّاش أصرّ  لكنّ  الجلسة.

 سع للقرية بأكملها. سروري كبير في هذا اليوم، وفرحتي تتّ  عريبي: -

رس: إن شاء الله خير، يا عريبي، ما الذي أفرحك، نحن نفرح لفرحك، فا -
 ونحزن لحزنك، هيّا أخبرنا.

 مس.عريبي: عمّي فليحان استعاد بارودته من النّ  -

 فارس: وكيف استعادها؟. -
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ه يريد بيع البارودة وهو ليس ، بأنّ اخبرً له أرسل  مسالنّ  أنّ  عريبي: سمعت   -
لى بها من غيرك، ولك التّ ا فليحاني هادت  بحاجتها، فإذا أر   بالبيع،  فضيل، فأنت أو 

 تحت أمرك. و ،، وأنا جاهزقرش عليك ل أريد ربح أيّ  ،ةو منك خاصّ 

ت ف  النّ  الأستاذ فهيم: لكنّ  - ام لم أشاهده في القرية، هل هو أيّ  ذمن مس م خ 
 . ؟مسافر

 . فرج زوجته أمّ  ه طريح الفراش، يرقد بجوارمعت  أنّ فارس: س -

 ني لم أشاهد)أبو غليون(.الأستاذ فهيم: كما أنّ  -

ن فقط سافر في زيارة لأقاربه في العاصمة، عند الأستاذ عطاالله: من يومي   -
ر أكثر من ذلك عن عائلته، نهاية الأسبوع إلى القرية، فهو ل يستطيع أن يتأخّ 

 وأولده.

ة، على وقع أخبار ان القرية، فهي قائمة قاعدكّ كم لستم من س  عريبي: كأنّ  -
 مس.النّ 

  بة..!!.عنا الأخبار الطيّ سمّ الأستاذ فهيم: الله ي   -

في عتبة  هاقدمها عندما وضعت فرج انزلقت   فارس: يا سيدي، المسكينة أمّ  -
رجلها من الأعلى من مفصل  رت  ، فانكسعندما رجعت من زيارة أختها ،ارالدّ 
 . الحوضصل مع تّ الم   ذ  خ  الف  

 أمّ  أنّ  بين منه، سمعت  رّ ق  أو انعكاسها على الم   ،مسمصائب النّ تلك اش: عكّ  -
 ة في تراجع فظيع. فرج حالتها الصحيّ 

مع  اً رامزاس في القرية، شاهدوا عريبي: خبر الموسم، فضيحة يتداولها النّ  -
من منتصف الليل،  مسمعها الجنس في بيت النّ  شمسة، يمارس   حبيبته الآنسة

 .ن الفجرى أذابقيت في حضنه حتّ 

شيء ل يعقل أن يصدر من  مسفارس: أمر  غير معقول، ما يحدث مع النّ  -
لأحد،  حسب حسابًاهين بموقعه بيننا، فهو ل يت  س  ه م  أنّ كو شخص في مثل عمره،

  و العار الذي سيلحق به. ،حم للفضائول يهتّ 
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ن تعمس، أنّ ة النّ ة في قضيّ قطة الهامّ النّ  عريبي: لكنّ  - ض لعتداء رّ ه منذ ليلتي 
ن، أثناء عودته إلى بيته في منتصف اللّ  لثمي  ن م  هما يل، يبدو أنّ بالضرب من شابي 

حًاضرباً  كانا ينتظرانه قبل بيته بقليل؛ فضرباه بر  ، وشلاّ حركته، وهو طريح م 
روج من البيت، فقط يقوم ل يستطيع الحراك للخ  و يلة،منذ تلك اللّ  الفراش

كي  ،بجانب الحائط ىهاد  ت  لقضاء حاجته ي   ؛الحمّام إلى بصعوبة بالغة للوصول
 ل يقع.

ة أغرب من سابقتها، في الأمس خبر ابنه فرج في يوم قصّ  عكّاش: كلّ  -
ه أنّ قبل فترة لمن ادّعى  امس قوّادً مع رامز، واليوم يصير النّ  واطهممارسة اللّ 
 ابن عمه. 

 كان. ن  م   انً ليذهب إلى الجحيم هو وقرابته، كائ  فارس: ف -

هي سابقة لم الأستاذ عطاالله: هذا خروج سافر عن أعراف وتقاليد القرية، ف -
 لين.لم نسمع بمثل هذا في آبائنا الأوّ ، وتحدث منذ أن خلقنا

الأستاذ فهيم: هناك أخطاء ممكن احتمالها، و التجاوز عنها، ومن الممكن  -
 حداً منّا. مع شخص نعتبره وا ،إصلاحها، أما أن نصل إلى طريق مسدود

ه فليس منها، والقرية ليست بحاجته، لأنّ  : من لم يهتّم لأمر أهل القريةعكّاش -
الي تقضي على حولها، وبالتّ  من   كلّ  ب  ط  ع  من   لها ة ل بدّ ن  ف  احة الع  كالتفّ 
 ندوق بأكمله.الص  

 ***  

 

 

ن لم تتوقّ ع يعيش في دوّامة، مرعي راع صّ ال ف عجلةلى مدار أكثر من عامي 
نوبة من الخلافات تجرّ إلى ساحة جديدة من  ، وكلّ في  عائلة المنحوس

دة، ات عديلمرّ  بينهم عن إصلاح ذات البينعجزوا الدوّامة، حكماء القرية 
ه لزوجته الأولى، ه  ر  ة ك  المعادلة، من شدّ رف الأضعف في الأولد هم الطّ 

م. و هعه مع أمّ انسحبت كراهته لأولده، فلم يستطع أن يجعلهم بمنأى عن صرا
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ه للمستقبل، خر  فهم ذ   ،تسبهم إلى صفّهعلى أن يك ين، فضلًا اديّ ي  ل أن يجعلهم ح  
فلا  ،وهم في واد  آخر، ل يمكن أن يسمع أحدهما الآخر، فيصرخ ،هو في واد  

عبد ق في الوادي. ل  نغ  يسمع إل صدى صوته في جنبات عالمه الم  
لقي بظلاله عليها، ماضيه ي   ديدة، لكنّ الودود)المنحوس( يريد أن يبدأ حياة ج

 ريد إثباته ي  لأن   وجبروته أمام سطوة زوجته الثانية؛ه ف  ل  تنازل عن كثير من ص  
 ع أهل القرية، بأنّ ن  ق  في مشواره هذا، كي ي   ةً م  عادة س  السّ  من أن يجعل نجاحه، و

ء جزل الها تتحمّ ونكباته، وأنّ  ،هي سبب مشاكله زوجته الأولى مرعي أمّ 
ف في سحيق، كان يصعب التوقّ ر نحد  إلى م   الأعظم من تدهور شؤون الأسرة

  راجع أو تعديل الموقف. للتّ  منتصفه

ائم بين فريقي ر الدّ جعل التوتّ مما ور المواقف منحدرة للأسوأ بشكل عام، تتطّ 
ة التي قصمت ظهر البعير؛ ، وجاءت القشّ لأسرة المنقسمين على أنفسهم أصلًا ا

ب ة، يتوجّ منحوس على ابنه، ومطالبته أمام قاضي المحكمة بنفقة شهريّ بادّعاء ال
 على ابنه مرعي دفعها له كل شهر. 

 هالأوقات، وفي مواسم الأعمال عمل ويجلس آخر في أغلب ،رعي يعمل يومًام
كل الحرص على  صة، فهو حرير، هو وإخوانه الثنين في العطلة الصيفيّ مستمّ 

ا، وقال ل هما: نذرت  نفسي من أجلكما، لإكمال دراستكما وتأخذا إكمال تعليمه م 
 ة، وما نقصني سأكمله بكما. هادة الجامعيّ الشّ 

 ***  

 

 

اه والده، الذي كان ج  فس مرعي ت  لأخير من نعتمة الليالي، سقط الحاجز ا في
 براتب شهري  يعمل في مزرعة محاذية لخط الحدود مع دولة مجاورة للقرية، 

 ة في البقاء على قيد الحياة. في حاجاته الأساسيّ ، بالكاد يكطمتوسّ 

عاوية، م   وانقطعت شعرة   ،الخطوط الحمراء ةكافّ  سقط الحاجز، وسقطت خلفه
ولى على طريق الأخطوة الوضع وآخر أواصر الأبوّة، وانقطعت معها 

العازفون على  يستنير ب هديه، اب ل، لم ير شعاعً الس   مه كلّ اللاعودة، انغلقت أما
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 دفوعًامس م  النّ  ستمالتها، فرج ابن  راح بمهارة يتسللون إلى قلوب الجرحى لالج
شو إللي  غار للعمل مع المفرزة، قيل في القرية: )باب الصّ من رامز لتجنيد الشّ 

عجيب للغاية اجتماع المتعوس على  (،ب الرجاوس على خايِ ع  ت  المَ  -جَمَعَ - لَم  
خفيّة، قعة بفعل يد  ك على الرّ حرّ الأدوات تت خائب الرجاء من رحمة الله،

 الكفيلة بخدمة مصالحه. ها وأهوائ ،كها وفق مصالحهاتحرّ 

ي ت  البصيرة،  م  اب ر في نفس الشّ و  ة النّ بع، سحابة قاتمة حجبت شفافيّ تبلدّ الطّ ع 
ك يا أيها مرعي، تنطّح للشيطان في طريقه، وقال له: سأكون رفيق درب  

إن لم تكن  ذئباً  بساطة؟. نعم، بكل تأكيد، ) بكلّ  الشيطان. الشيطان أجاب: هكذا
نفس من وقع على الّ  مضاضة = و ظلم ذوي القربى أشدُّ ) (،الذئاب أكلتكَ 

   ظير.منقطع النّ  نا بجفاءتعامللقساوة أبي معنا، وم د مبررًا، لم أج(الحسام المهنّد

 ه ذات اليمينب في فراش، يتقلّ فيها وملنّ في ليلة ليلاء أجمع أمره، لم يزره ا
ل تقابل الخطأ  ،عليك، أبوك أخطأ مال، قال له الشيطان: يا مرعي حرام  والشّ 

 بخطأ أكبر، هذا رأيي. 

من مكان دى آت  الصّ  ردّ  جنبات  الغرفة، كأنّ له ضحك مرعي بسخرية، رنّت  
من و ل  ،من بين يديه لالباط، ل يأتيه بأبيه النيّة على كتابة تقرير بعيد، بيّت  

ب بالمنحوس، يعمل في مزرعة على الخط لفه: المدعو عبدالودود الملقّ خ
صل بهم ولة المجاورة، ويتّ الحدودي، وهو على تواصل مع مخابرات تلك الدّ 

ة ل  م  لقاء أتعابه بالع   له لونرس  أ في المزرعة هناك، وي  بّ خ  م   ريق جهازعن ط
 )الدولر(.  الصعبة

ة أخرى، مس، ولن يعود للحياة مرّ شّ تهمة كفيلة بأن تذهب بوالده خلف ال
شار إليه ارة المفرزة من القرية إلى المزرعة، لتفتيش الموقع الم  هت سيّ توجّ 

بالضبط في تقرير مرعي، بعد إلقاء القبض على المنحوس، وإيداعه في زنزانة 
  المفرزة، لحين عودتهم، ونقله إلى الفرع في مركز المحافظة. 

لقياس  اه كان جهازً ة أنّ قوجود جهاز، وفي الحقيبالفعل لم يكذب مرعي ب
راعة في تلك مصلحة الزّ  ة الأمطار، وضعته، وقياس كميّ الجويّ غط الضّ 

قريب وة، كونه داخل المزرع خريبوالتّ  ،رقةحماية الجهاز من السّ المنطقة، ل
 .اعة في عملهمال على مدار السّ ، والعمّ من غرفة الحارس
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المفرزة إنهاء الموضوع من عنده مباشرة، إل مع ذلك ليس باستطاعة رئيس 
، اتهد من خلفيّ و التأكّ  ،ينال جزاءهل ،بدالودود إلى الفرع للتحقيق هناكبتحويل ع

ة ستّ  تعديل ما بين ثلاثة إلى كن على أقلّ ر، لأو تقص   ،حقيقما تطول فترة التّ ربّ 
  .أشهر

*** 

 

 

تكون هي  أن مسالنّ  قرابة من أخاف لي، سمحتم لو ،أيالرّ  سأخالفكم
 ،عينيّ  أمام ماثلة أراها الحقيقة هذه. الآمنة حارتنا في المتاعب لنا تجلب التي
 القرابة ةقصّ  اخترع أين من خبيث، شيطان هأنّ  أرى. الخير جماعة يا أراكم كما
 عن نظرنا وتشتيت ،تضليلنا محاولة في عنه بهةالشّ  دبع  ي   كي ذلك كلّ  رامز، مع
، هذا ما لهم عهد ول ،أمان ل الذين ،اسالن   هؤلء مع ةم  المشؤو العلاقة هذه

 م، لأصدقائه في جلسة عامرة في بيت سليطين. قاله إرحيّ 

ها، أرسل سليطين ابنه، إلى ها واستحقاقة حقّ هرسّ لإعطاء هذه الو في بادرة 
فليحان لدعوتهما للحضور، والستمتاع بوجود الأصدقاء، والحتفال  ونوّاف 

و  ،ةقاتها الأسريّ تتشابك القرية بعلاسليطين.  ة فليحان، وهو ابن عمّ ودبعودة بار
 ف.  تشابك مصالح أهلها، وعلى قدر خلافاتهم التي ل تتوقّ  العشائرية مع

ت فناجين القهوة عطر المجلس، رائحة الهال عابقة بالمكان، مل، و دارإلتأم الشّ 
أحد وجهاء القرية،  فة والدهضافة سليطين امتداد لمضاه منذ القديم، فمتستوطن  

 نازل عن ذلك، ومنه يستمدّ اريخ، فلا يستطيع التّ من التّ  اكبيرً  اوهو يحمل إرثً 
، ول تزال كلمته نافذة هكذا ظروففي مثل  أدبيًّا ة على الأقلّ ته الجتماعيّ قوّ 

م   دمسموعة عن ر   كلّ معروفة، ه  سابق له في القلوب، وسماحته معظم الناس، ك 
فه وإن كانت ل تروق للآخرين، مواق ،طي على فظاظته في قول كلمتهغذلك ي  

 حين، صارم  في رأيه ل يتراجع، مواقفه ثابتة ضدّ صريحة في حلّ خلافات الفلّا 
العتداءات على حقوق الآخرين، ومناصرة المستضعفين في القرية، وحينما 
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له، و أمره  لأمر في نفسه، لم يستجب مسان نوّاف يحاول تحريضه على النّ ك
  مس. تعاد عن طريق النّ بونهاه بال

ابن  لا تدفع بفرحه، وقال: ) انه ستنطقي  نيضحك بملء فيه، وكأن عي نوّاف -
مام والكمال، وصديقنا فليحان، يترجّى بالتّ  ة  ن  (، س  الحرام، اتركه، سيقع من حاله

بل وجد  ،سممن النّ صاغية  انً ه لم يلق أذ  رودته، ولكنّ مس في استرداد باالنّ 
 دود. ت و الصّ التعنّ 

مس على إرجاع النّ  ر  جب  ه ل يمكن لأحد في قريتنا أن ي  سليطين: في الحقيقة أنّ  -
رّ ماله.   ما اشتراه ب ح 

؛ كي حاجة فليحان للفلوس ستغلّاً لكنه اشتراها بتراب المصاري، م   نوّاف: و -
 . يبخسه ثمنها

 فاق نور، و ل غبار على شرائه. مس غائب، التّ و النّ  ،حمدان: الله حاضر -

 شيء حلو  بأوانه.  سويلم: كلّ  -

 ببشاعة لحاجة الناس. مس بنظري مستغل  النّ  : ولكنّ نوّاف -

 ها بأهون الأسباب. فليحان استردّ  أنّ  سويلم: المهمّ  -

ق  كلام نوّاف لم ي   كلام نوّاف على  م  ه  ا سمع، وف  وجهه ممّ  ض  ع  امت  لسليطين، ف ر 
ة العنب، أو مصارع أنت تريد مس، فقال: يا قرابتي، )ريض على النّ ه تحأنّ 
، مثلما تنزاح من طريقنا خفيف من مشكلةام نريد التّ (، في مثل هذه الأيّ اطورالنّ 

ن الدّ  أو بلا سبب، ونحن يجب أن  ،حة علينا بسببتّ ف  ها م  ة، وعيون  ولة قويّ ترو 
 نحافظ على أنفسنا.  

 فيما بيننا. ، وهنا ك فقطذلأنا أقول لكم  نوّاف: -

ي فليحان، لماذا لم ق على صديقك، وزميلك ابن عمّ شف  سليطين: إذا كنت ت   -
ت ه وقتذاك. منك، لفكّ  قرضه نقودًات   ر  س   ع 

لب من أحد، مباشرة عرضت  بارودتي ني لم ألجأ للطّ فليحان: في الحقيقة، أنّ  -
، بر الآخرين عليّ ة من صون  ألف مرّ للبيع، قلت  أن أصبر على نفسي أه

 .(صبرك على نفسك، ولا صبر الناس عليكو)
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ه استعاد زمام المبادرة، عند سماعه مقاله عداء، وكأنّ نوّاف، تنفّس الص   -
فاقه القيام به، إل بعد اتّ فليحان ني لم أعرف بما نوى أنّ  ،قونيفليحان، وقال: صدّ 

 بلا طلب منه.  للمساعدة يدي  دّ م   ب عليَّ كان يتوجّ لمس على البيع، وإلّ مع النّ 

  ل فيما بين الأخوة والأصدقاء.أموما الإرحيّم: هذ -

مس النّ  في وجوه الجالسين، وقال: سمعت  أنّ  ت  ، يتلفّ حمدان ما زال حائرًا -
 طريح الفراش. 

ابقة، وسقطت رجله ات السّ بع كما في المرّ ع مع الضّ ار  ص  ه ت  سويلم: أكيد أنّ  -
 ح الفراش. فرة، جعلته طريفي ح  

فيما بعد الفضيحة  إلى بيته، حمدان: ل والله، يا طويل العمر، أثناء عودته -
ن من شبابنا، لقّ المشينة،   لن ينساه ما دام على قيد الحياة.   درسًا اه  ن  اصطدم بشابي 

أنا إرحيّم: يا جماعة الخير، كما قلت لكم قبل سنة، وهزئتم من كلامي، وها  -
 جل. من جديد، لتتحقق نبوءتي في هذا الرّ  على مسامعكم يدهأع

ى هذه ة، حتّ الشابين مجهول الهويّ  حمدان: لكن الجانب الم شرق في الأمر، أنّ  -
 حظة. اللّ 

رفا سيؤذيهما بتقاريره النّ  -  اسفة.سويلم: لو ع 

فليحان: المفاجأة عقدت لساني، حينما أرسل لي ابنه ليخبرني، بموافقة والده  -
 . عر الذي دفعته لهبارودة لي، بنفس السّ لعلى إعادة ا

م قدّ سي  مس النّ  إرحيّم: الله يجيب العواقب سليمة على شبابنا، هل تعتقدون أنّ  -
 ؟. زده رامرطة، إذا لم يكن عند سيّ عند الشّ  بالحادثة على الأقلّ  ابلاغً 

مل؛ هكذا عيقوم ب ون، و ل يملك الجرأة الكافية لأنمما تظنّ  سليطين: هو أجبن   -
ئة عليه وعلى ابنه فيما بعد، حماقة جديدة؛ ستكون عواقبها سيّ  تكب  ر  فيكون قد ا

  .اسبقً بع المعروفة لدينا م  ة الضّ عون، لما جاء من جديد بقصّ و لو كان كما تتوقّ 

هيض الجناح، ل يش، م  وف الرّ نت  نوّاف: ليبق كما كان بحجمه الطبيعي، م   -
 وخساسته.  على أهل القرية، بدناءته لىتعاي

 (، مهما صار. ى على الحاجبلَ ع  العين ما تَ  سويلم: ) -
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اللاهثين وراء  التافهينمثل هؤلء الأذناب  جعلت : نحن في مرحلةإرحيّم   -
، دون حساب ولةل وظائف الدّ فضيل في ني  مة، والتّ في المقدّ  مصالحهم الضيقة

 . ملديه (ر الوسيلةالغاية تبرّ  أنّ  لمن هم حولهم، وأعتقد )

ع عليها أهل القرية، ونطالب قّ و  منا بكتابة مضبطة ي  نا ق  سويلم: ما رأيكم، لو أنّ  -
بفعل فاضح  ،و شمسة من عندنا، ومعاقبتهما على ما قاما بهفيها بنقل رامز 

 فيما بين ظهرانينا.

: فكرة رائعة، وهي ستظهر مدى تعاضد أهل القرية ضدّ  - خطر  أيّ  إرحيّم 
 حمة الجامعة فيما بينهم. داهم، واستعادة اللّ 

ك، وليكن ذلكسليطين: سبقتني يا أخ إرحيّ  - ، رحم الله والدي  ع موسّ في اجتماع  م 
ات ف فعاليّ والأستاذ عطاالله، ومختل   ،هرة، ندعو الأستاذ فهيمأكبر من هذه السّ 

 ارمة، في مواجهة الأمر.ة الصّ ليأخذ الأمر الجديّ  ،القرية

 أن..ص لهذا الشّ اء قريب، مخصّ هرة على أمل لقتنفضّ السّ 

*** 
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ان عكّاش، بعد أن ويلة في دكّ فهيم يعود للبيت بعد قضاء سهرته الطّ  الأستاذ
هة المقابلة لفراش زوجته لجّ جلس في ا ودّع صديقه فارس، والأستاذ عطاالله،

ن  بوجهه  طرقًاف، م  ر  الطّ  م  ساه   فاطمة م  رياضة  مارسي   على الأرض، ك 
ل تظهر إل في حالت  وخطوط جبينه ،ناتتغضّ  ،وجهه ممتعض ،(اوج  الي  )

اش، مما سمعه وتداوله ان عكّ يلة الماضية في دكّ من جلسة اللّ  ةخاصّ  ،الغضب
 هرة. خلال السّ 

ا حدث البارحة في زيارة ف عن الكلام، وراحت تخبره عمّ فاطمة لم تتوقّ 
إل في حالت  اس يمكن أن نشعر بمحبة النّ لما شاء الله، يا أستاذ، سوة: النّ 

المرض، يعني عندما نحتاج الآخرين نجدهم بجانبنا، ما أجملها من لحظات، 
من صديقاتها،  ف ابنة عمّي، جاءت بمعيّة نساء حارتهامني أمّ  ة وأنّ خاصّ 
الت بنا الجلسة حتى مغيب ة الأولى في حياتها، وطخل بيتنا للمرّ من تد ومنهنّ 

هن بالنتظار، ن، أولدّ هّ لم يكن بودّهن أن يرجعن لبيوت   لول التزاماتهنّ مس، الشّ 
اخن لزوجها الغائب منذ طلوع ل في إعداد الطعام، والماء السّ من تتعجّ  ومنهنّ 

ي يجبر بخاطرها، ويعطيها الله يستر على نعمات، ربّ  اق،مس في العمل الشّ الشّ 
كادت  ،ر  ت  باء الضيافة، لكنّ الله س  بأع، فقد قامت نيابة عنّي اهو تتمنّ  ما تشتهيه

غليون( طلبوه من العاصمة، حسب ما )أبوساء، بأنّ غلط في خبر أمام النّ أن ت
ام، أثناء مناوبته، وهو يتسمّع للمكالمة بينهم، مثلما أخبرها صابر بذلك قبل أيّ 

 (، لول أنني تنبّهت،الحيطان لها أذان الخبر سينتشر في القرية، و) تعرف أنّ 
 .جاه آخر، على تساؤل إحداهنّ لها، بأن تحرف كلامها باتّ  وغمزت  

ه، وهو يمطّ شفتي ادل الأستاذ فهيم في جلسته، رافعً اعت ه للأمام علامة حاجبي 
ال: البارحة أخبرنا الأستاذ ، وقو التعجب، لما سمع من فاطمة ،الستغراب
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خبر نعمات هو  لكنّ )أبو غليون( ذهب لزيارة أقاربه في العاصمة، وعطاالله أنّ 
عمية على حقيقة زيارته تلك، و أراد من إخبار جاره ت، وهو يتخفّى في الالأصحّ 

الأستاذ عطاالله، كي ينتشر الخبر بهذه الطريقة عن طريق الأستاذ، كون الأستاذ 
القول عند معظم أهل القرية، آآآه .. يا فاطمة،  ق  صدَّ وهو م   ،من ذوي الستقامة

ء، وعلى مستوى شخص له في الخفا تمعنا، ومما ي حاك  مج ى علىقلبي يتلوّ 
( عن المخصي (، كما يخرج الكديش )الحصاناراتخرج بالجرّ )مس مثلًا، كالنّ 
س القشّ رحة أثناء عمليّ الطّ  ر     المحصود في ساحة البيدر.  ة د 

وبينما هما على هذه الحال، من تجاذب الحديث المتشابك مع الأحداث، وإذ 
 . ر يدقّ ابباب الدّ 

من مكانه، يخطو بتثاقل، وهو يصيح بصوت  يقوم متململًا  الأستاذ فهيم: -
 .؟مسموع لمن يدق الباب: من هناك

 بن سليطين.  عم، قائلًا: أنا عليّ ايأتيه صوت شاب صغير، بصوته النّ  -

ل.الأستاذ فهيم: أهلا عمّو عليّ  -  ، تفضل ادخ 

أن ب يتوجّ  ،ظرني بفارغ الصبرأبي ينت علي: أنا في عجلة من أمري، إنّ  -
رأس القائمة،  ىعلاسمك أعود إليه، وقد أعطاني قائمة بأسماء، وأنت يا أستاذ 

 للقاء عندنا في المضافة.  اأبي يدعوكم غدً  إنّ 

 ، في أي وقت الجتماع؟.الأستاذ فهيم: حاضر يا عليّ  -

 : بعد العصر مباشرة. عليّ  -

 شيء؟.  يّ الأستاذ فهيم: وهل تعلم من أجل أ -

 فني أبي بدعوتكم.علي: ل والله عمّو ل أعلم، فقط كلّ  -

  سأحضر، أخبر والدك بذلك. ويعود، إن شاء اللهالأستاذ فهيم: أشكرك يا عليّ  -
رى. وتابع لمجلسه حيث كان، فاطمة تستفسر منه عن الأمر، فأخبرها بما ج

ام بعد انقطاع ه الأيّ في مثل هذة خاصّ  ، ؟سليطين من الغريب دعوة س  قوله، ألي  
هناك في  ، يبدو أنّ ادت القرية تنساهاى كطويل عن مثل هذه الجتماعات، حتّ 

 ما، الله يجيب العواقب سليمة.  الأمر شيئًا
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جال بمبادرة ع أن يقوم الرّ ني أتوقّ لكنّ  ، فاطمة بصوت مسموع: يا ربّ  د  ردّ ت  
ة في ضمائر أهل ر طبيعيّ ة غيمس، وما أحدثته من ضجّ ة معالجة مشكلة النّ لكيفيّ 

، يعني ..!! مسل النّ القرية، ما حدث لم يكن ليحدث ولو في الخيال، ومن أمثا
ه استغنى بابن عمّه رامز نا، فكأنّ لوجوده بين ، ول يهتمّ لنا جميعًا (استضراط  )

ودجّال للتغطية  ،ه كاذبأنّ  اس صدّقوه، أرىير من النّ كب سم  ق  ، اكما ادّعى سابقً 
ه مع رامز، وصارت الأمور مكشوفة، وها هو ابنه يمشي على دربه على تعامل

 فتوظّ يستطيع أن ي فلن ،بقى ابنه مئة سنةلو فول رامز الذي اختّطه لنفسه، ول
  ولة.الدّ  عند

، وهو بكف   باهتمام لكلام فاطمة، ويضرب كفًّاينفخ بنفس محموم، وهو يستمع 
وس  يقول: مس ابن النّ  نّ أ ىاخل، حتّ ا من الدّ ينخرنالبلاء يسري فينا مثل الس 
وربطهم بالمفرزة،  ،وتوريطهم في أعمال قذرةك في تجنيد شباب القرية، يتحرّ 

ة بن المنحوس أحد الظواهر الشاذّ وجواسيس على أهليهم، وهذا مرعي  ،كعملاء
، عندما لحظنا اختفاء عبدالودود، الماضية امكنموذج جديد، ظهر خلال الأيّ 

ابنه  ،ه معتقل، نتيجة تقرير كتبه بهى علمنا أنّ أو أكثر حتّ  ،فبعد أسبوعين
 مرعي.

قوا على ولو علّ  ،منحوس المنحوس (، و)ار ستخلف رمادالنّ  فاطمة تقول: )
كما يعامل هو أولده، قسوة أعداءهم  (، والله اليهود ل يعاملونراسو فانوس

 . شتكىغير مسبوقة، والظلم ظلام يا أستاذ، لله الم  

على مقاسه و ،قب مصنوع لهاللّ  لأستاذ فهيم من قولتها تلك، و قال: كأنّ ضحك ا
ق أن أفرض له ه يستحّ بالضبط. لو أعرف من أطلق عليه هذا السم، حقيقة إنّ 

 فس.علم النّ بتفاصيل  جائزة، فهو ذو نظرة ثاقبة، عالم

    آخر. اخذ مسارً ليتّ  ؛ف الحديثتوقّ بريق الشاي، دخلت البنت الوسطى بإ

* **  
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عوة التي وجهها سليطين للكثير من الأهالي، القرية وهي تتهامس بالدّ  نامت
 غير معنيّ  ةمذبذب النيّ  هنّ لأ ؛عوة بلا مبالةى الدّ تلقّ من  عات كثيرة، ومنهمالتوقّ 

  طابع الجديّة. ام بالأمر متخذً لمقابل هناك المهتّ ه، بام  د  ع   بالحضور من

وق لشراء بعض الأغراض ستاذ فهيم للسّ ه الأالي، توجّ ظهيرة اليوم التّ 
ان عندما دخل دكّ  )أبو غليون(، لوجه بصديقه اة للبيت، ليفاجأ وجهً الضروريّ 
ه قد أخطأ الهدف منه أنّ  اارته ليمسح عيناه، ظنًّ عت حدقتاه، ورفع نظّ س  اتّ  سعفان،

  ما يرى. همًاو  ت  م  

حيرته،  عندما لحظلترحيب الحارّ بالأستاذ فهيم، خذ ماجد المبادرة بايتّ 
س على ل  ج  ل اغليون(: أهلا أستاذ فهيم، تفضّ )أبو  عن اليصرف نظره مبدئيًّ 

 الكرسي. 

ك، دعني قليلًا يا ماجد، ربّ  شكرًا الأستاذ فهيم: - ى أسلمّ حتّ  ي يحفظك لوالدي 
 اعر)أبو غليون(، منذ أسبوع أو أكثر لم نلتق. على صديقنا الشّ 

 أستاذ، ا، وقال: أهلًا جاهه أيضً لأستاذ الذي يخطو باتّ جاه امشى أبو غليون باتّ  -
   كيف حالك؟. وتعانقا بحرارة. 

اجتمعت عندما البارحة  كوق إليك، افتقدت  نا في غاية الشّ أ الأستاذ فهيم: -
 م  ل   م  ل  ل أدري ، وند عكّاش، وسألته عنكبالأستاذ عطاالله في مجلسنا المعتاد ع

 .ونأنس بالحديث معاك ،، لتأتي معه؟خبرني بقدومكي  

أبو غليون: أستاذ فهيم، أشكرك على طيب مشاعرك، وسؤالك للاطمئنان  -
 تعلم أنّ ، وأنت وأخبرني بمرض الوالدة ،ي بيصل أخي، في الحقيقة، اتّ عنّ 

، فأنا انيا بالنسبة لي شخصيًّ فهي حياتنا، بل هي كلّ الدّ  الوالدة ل غني لنا عنها
 ام باعدتنا. الأيّ  عندها، ولكنّ  للّ د  أصغر أبنائها، الم  

 ، ما بها؟ الله الله يحفظها ويعافيها، خير إن شاءالأستاذ فهيم:  -

الله يخليك يا أستاذ، أصابتها نوبة برد، وصارت الحرارة  أبو غليون: -
والبرودة تتناوب عليها، وجسمها ضعيف ل يحتمل الحمّى القاسية، والحمد لله، 

اة ىمستشفبجانبها في  ت  وقف اس  و  قة في يروم( معلّ ن، وأكياس )السّ لمدة يومي   الم 
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ا، وكنت  قلقً دًاعام إلى جوفها أبت حالتها، ولم يدخل الطّ ى استقرّ الوريد، حتّ  ، ا جدًّ
 بيب المناوب، وأسأله عن حالتها.أذهب لمكتب الطّ  قليل وكلّ 

ل يهمه ه منهما، وهو ينصت باهتمام إلى حديثهما، رغم أنّ  ماجد واقف قريبًا
سمع ه يلعلّ جاه واحد، ا متشابكة، وتنطلق باتّ هالأمور كلّ  ه شعر أنّ ، لكنّ اكثيرً 
د في سرّه: مس، يضحك في داخله، وهو يردّ ة النّ ، في خصوص قضيّ اجديدً  شيئًا
نصات، حينما طلب منه تعة الإم  (، صوت أبيه يقطع عليه سجّل عندك يا تاريخ)

عها في مكان فارغ في واجهة جلب بعض الأغراض من المستودع، لوض
اعة، فكانت فرصة الزبائن لم يأتوا في هذه السّ  أنّ  ، من حسن الحظّ المحلّ 

مع الأستاذ فهيم، الذي ل يراه إل على  أطراف يتجاذب  واتية لسعفان كيم  
فترات متباعدة، حينما يأتي لشراء غرض ما، وفرصة أخرى للتعرف على 

اس بمظهره الجميل و الأنيق، لمثير لفضول النّ )أبو غليون( الوافد المجهول، ا
ه ل ينزعه من بأنّ  ر البعض عليه،ما يتندّ  ال يفارق فمه، وكثيرً  الذي وغليونه
 ى وقت النوم. فمه حتّ 

ث عن مرض والدته ل قسمات وجه )أبو غليون( وهو يتحدّ الأستاذ فهيم يتأمّ 
ه كاذب، يستمع أنّ  نفسهبحديثه، وهو يعلم في قرارة  ي، وي بدي اهتمامهالوهمّ 

في لحظات تلك الجلسة،  اأو مقاربً  ال مواقف أخرى، مبتعدً بأذنيه، وعقله يحلّ 
  د لنفسه: يا إلهي..!!،يردّ وهو 

تنادي على زوجها، بأن كانت  (شعاع) بأنّ   :ىو  ر  و ي  (، ب غناة يا شعاعذِ الكَ  )
ه، حائط، وهي تحذرّ كىء على الالمتّ  يمنع البقرة التي صعدت على السلمّ الخشبيّ 

لمّ، فانتبه، ضحك من قلبه بحرارة، وقال له بأنّ  ا: هو الكذب البقرة صعدت الس 
 .يران سمعوا حديثهما، وراحت مثلًا الجلك يا زوجتي،  ىً ن  فيه غ  

اب، ولول ( أو الكذّ يّار لباب الدارالعَ  ق  حَ إل   فس: )ويتابع الأستاذ فهيم، حديث النّ 
ظاهر رجل من أهل القرية، في و ،(وَطّي يا ظاهر) :له في وجهه لقلت   العيب

رع للقرية وهو يمدح الزّ رجع  رع،بيع خرج لزيارة الحقول لمعاينة الزّ بداية الرّ 
رّة الرّ رع ، فقال: ما شاء الله، الزّ لمن سأله  ل.ج  يصل ل س 

طّي أي ان   م من كذبه:لما يعل قال أحدهم له  ى ، فنزل قليلاً إلليلًا قللأسفل ل ز  و 
ن، ولم يزل يطالبه لى الفخذي  إ زول أكثر، ثمسم(، فطالبه بالنّ وسط الجالزنّار)
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بر، أي الشّ  ىه ل يتعدّ رع، بأنّ للزّ  ياس الحقيقيّ ى بلغ الق، حتّ أكثر فأكثر زولبالنّ 
  سم. 90حوال 

 ةمحطّ  ةأيّ  يلأرى إل منك يا )أبو غليون( اولكن للكذب نهاية، وأنا سأبقى قريبً 
ق ه اأنّ  ل كذبك، مرّة ثانية أعتقدستصل من خلا ر  ي ة، ك درست الكذب بط  و  لت  لم 
 ذلك رسالة دكتوراه. وتأليفه، ون ل ت  في

 تي اليوم القيام بزيارتك هذا المساء.أبو غليون: أستاذ فهيم، في نيّ  - 

أسف، اليوم مشغول، عندنا دعوة  الأستاذ فهيم: على الرحب و السّعة، بكلّ  -
الأستاذ فهيم، قال ما قال، لما يعلم  في  طين، بعد العصر.عامة في بيت سلي

  راد أن يمتحنه.أبو غليون( يعلم بحقيقة الأمر، و أ) قرارة نفسه أنّ 

 أبو غليون: وهل هناك من مأخذ من حضوري معكم، أو مانع.  -

، ب بكأرحّ  ا ل مانع، فأنت أصبحت واحدًا منّا، وأنا شخصيًّاالأستاذ فهيم: أبدً  -
 ن أدعوك إلى بيت ابن عمّي. أ و

 أبو غليون: أشكرك أستاذ على لطفك الجمّ الآسر لقلبي، ول أدري كيف أردّ  -
يخبرني عند  ىني سأرافقه، حتّ لأستاذ عطاالله أنّ لكم هذا الجميل، سأخبر ا

 ين. خروجه من بيته، أكيد هو سيكون من المدعوّ 

 

***  

 

 

فهي تغصّ  افة سليطين على اتّساعهاجنبات مضبه  ج  ض  ونقاش  حاد  ت   حوار  
بّكرً   . اً رتأخّ م جاء ، ومنهم منابالحضور، منهم من حضر م 

وظلهّ الذي ل يكاد يفارقه، في معظم  ،ضور الأستاذ فهيم مع فارس صديقهبح
إل  نهما ل يفترقاأنّ باس، في أذهان النّ  انً ر  ت  ق  م   اثنائيًّ أوقاته وجلساته، وقد أصبحا 

 وقت النوم. 
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غليون(، هنا انتبه  تلاه حضور الأستاذ عطاالله مع صديقه وجاره )أبو  ومن ثمّ  
ة للضيف القادم مع الأستاذ، تهامسوا فيما بينهم، ما هذا ا تحيّ وفووق ،الجميع

عَة  أبوه لا الأبواب، ونحن ) اخل علينا من كلّ الغريب الدّ  ن  قَر  (، نعرف من وَي 
م ، وقال آخران ) م هذه النظرة الخائفة (، بشكل دائلّكَ على الخرابد  يَ فإلحق  البو 

 : في نفوس أهل القرى، والغريب بينهم كما يقال من الغرباء متجذرة

 .ا، وهم يعرفون بعضهم بعضً امعروف لهم جميعً ( ق  رَ الأب  كالثور )

 افقد قام أحد الحضور من مكانه في صدر المضافة إكرامً رغم هذا التهامس، 
ترامه من احترام الأستاذ عطاالله، فالأستاذ لم يكن للشخص الغريب، واح

غليون( معه في مثل هذه اء نفسه، بالموافقة على جلب )أبوليتصرف من تلق
، ونال موافقته، طين صاحب الدعوةه أرسل ابنه لستئذان سليالحالة، لول أنّ 

  ومباركته.

لكل ما  اختلفت الآراء حول طريقة معالجة الموضوع، سليطين ينصت باهتمام
رأيه هو الأخير، وهو  ثبات أنّ قيل، إلى أن استوت  الأمور. وجاءت فرصته لإ
أستاذ فهيم، هل معك قلم في  يوجّه قوله للأستاذ فهيم، مباشرة دون الآخرين:

 جيبة الجاكيت. 

 ، وقال: نعم، هل تريده؟.رأسه موافقًا ستاذ فهيم، هزّ الأ -

أريد أن أعطيك ورقة بيضاء، لتكتب لنا مك الله أستاذ فهيم، بل سليطين: سلّ  -
 ،نا بنقلت، ومطالبعندنا ما حدث للمحافظ، تشرح له فيه يل معروضًاك الجمبخطّ 

هما لأنّ  تهما؛ل  ع  ف  شنيع ووالمعلمة شمسة على سوء  ،ومعاقبة العنصر رامز
ى معاقبتهما، وفق نصوص القانون، ولّ ولة أن تتوعلى الدّ  ،ولةعند الدّ  نفاموظّ 

ى بصوتك، حتّ  ان تنتهي من الكتابة، من فضلك أن تقرأه علينا جميعً وبعد أ
نا نريد توقيع أهل القرية لأنّ  ؛ونعيوقّ سرف جميع الحضور، على أي شيء يع

  جميعاً بأغلبيتهم.

قى القبول لوصياغة العبارات بالشكل اللائق لت ،في الكتابةانخرط الأستاذ فهيم 
اثنان  يسيطر على أجواء المجلس، فكلّ ت المسؤولين، بينما الكلام الخافلدى 

 .  يتناجيان
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ة نيابة عن يك على هذه الجرأة للقيام بهذه المهمّ أخ سليطين، أحيّ  غليون:أبو -
 القرية، وهذا ما ينبىء عن طيب أصلكم ومنبتكم، و حرصكم على مجتمعكم. 

نت أخ  ، وأفي بيتي ادً سليطين: أشكرك يا أستاذ، هذا من ذوقك، وأهلا بك مجدّ  -
 ا. عزيز لنا جميعً 

ة، يعمل في مكتب المحافظ، ام الخدمة العسكريّ غليون: لي صديق من أيّ أبو -
 لمقابلة هبذسي الذي الوفد ةمهمّ  وتسهيل ،وسأتواصل معه، من أجل دعم طلبكم

 الخصوص. بهذا المحافظ

 من سمع لما لوتهلّ  ،وجهه أشرق وقد ،شامخًا رأسه يرفع ،عطاالله الأستاذ -

 لج  الرّ  م  ع  ن   أستاذ :اوسرورً  افرحً  المتواثبة مشاعره عن وأعرب غليون(،لام)أبوك
   نفتخر. بك ن،الحوالصّ  المجتمع أبناء هم مثلك أنت،

 ثم ارة،النظّ  تحت من هعيني   ويمسح رأسه، فهيم الأستاذ يرفع الأثناء هذه في
 ما يسمعوا لكي لينالغاف لتنبيه يتنحنح؛ المجلس، أرجاء في بنظره ويجول ها،يعيد

 لم و الحضور، بإجماع الستحسان على الورقة نالت كتب، ما يتلوا وهو ،سيقول
 من انتهائه بعد الثلاثيّ  باسمه عليها عوقّ  من لأوّ  هو فكان تعديل، أيّ  منه يطلب

 الذي غليون()أبو توقيع فيها بما خمسين، اقيعالتو وبلغت الأيدي، تداولتها القراءة،

 عليه قفاستغل فهيم، الأستاذ عقل تملأ الحيرة للمجموعة، النضمام يف ديتردّ  لم

 غليون(، )أبو أمر من العجاب، العجب رأى مما رأسه، يحكّ  وهو ،يحصل ما فهم

 محيّر، شيء   ،غليون( )أبو يا فكيصنت أريد   خانة ةأيّ  يف أدري ل نفسه: ثويحدّ 

 يحدث مما .عليّ  استعصى وقد ،لالرج هذا سرّ  أفهم أن محاولً  ،ك  ب  ت  ر  م   تفكيري

 .لي اكافيً  اشافيً  اتفسيرً  أجد ولم أمامي،

***  
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( 61 ) 
 

 

 منذو فرج، أمّ  لحادث الأول اليوم من مس،النّ  زوجة فرج أمّ  خالة ابنة شحدة م  أ

 توجّعها من نابع ،عميق بألم عواطفها فاضت ،شحدة ابنها من الخبر سمعت أن

 رةم جب   كانت   حياة مس،النّ  مع الزوجية حياتها في طويلًا  تعان التي خالتها، لبنة
 وقلب ،امتص ولسان ،مشدودة عصاببأ المتابعة إل أمامها خيار فلا عليها،

فسحًا ،وآماله أشواقه كلّ  فيه تمات     .المكبوتة للآلم المجال م 

 إلى ةمطمئنّ  وهي ،الخارجيّ  الباب إغلاق صوت سمعت عندما شحدة، لأمّ  تقول

يَّ  كتمت   منّي، الصبر ملّ  ىحتّ  صبرت   البيت: خارج زوجها أنّ   قلبي في مآس 

بزي رغيف لت  بلّ  المشوار، لأوّ  من مات الذي  بنة يا هذا من مفرّ  ل بدموعي، خ 

  ي.منّ  أكثر وتفصيل، شرح بلا حالي من تعلمين وأنت   خالتي،

 كي فرج أمّ  اتعنويّ م لرفع صدرها؛ في تخفيها أن جاهدة تحاول شحدة أمّ  هاتتأوّ 

 عنها بوجهها وتبتعد تتشاغل، وهي دموعها، تغالب   العاجل، فاءللشّ  تتماثل

 من ربالشّ  ماء بريقإ لتعبئة الغرفة، خارج قامت ثمّ  ومن أخرى، جاهاتباتّ 

للّة الفسيحة، الدار ساحة من زاوية في مفلطح( فخاريّ  )إناء الخابية ج   على ببيت م 

  .ينالطّ  و الحجر من مقاسها

هما، إلى غارتا عيناها للاصفرار، المائل فرج أمّ  وجه على باد   زالاله    محجري 

 ومناطق ،أفريقيا في الجوع هياكل كما ،اعظميًّ  هيكلًا  راطِّ ؤ  ت  ل   نفرتا وجنتاها

 أجبرت إذا إلّ  الطعام، عن نفسها صدود يوم، بعد ايومً  ق واها ت  ن  ه  و   الكوارث،

 تقف وأن فاء،للشّ  بتماثلها تحلم   ،فشيئًا شيئًا وجهها نوّارة تذوي ،قبوله على نفسها

 ويعمّ  ا،ابنه أجل من ااحتفاليًّ  امولدً  تعمل أنو ،بنذرها وتبرّ  جديد، من قدميها على

 عليها، حصل التي وظيفتهب ذلك وقبل ابنها، بخطبة معها الحارة نساء الفرح
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 فيكون ،وحيدها انك إذا ةخاصّ  ،أم   كلّ  أمنية عرس،ال بدلة يلبس تراه أن ىوتتمنّ 

  حظة.اللّ  هذه إلى للوصول فالتلهّ  في حرارة شدّ وأ ،عمقًا أكثر الأمر

 أن بعد صباح كلّ  في فرج، أمّ  لبيت اق ربً  الجارات أكثر سعفان، زوجة ماجد أمّ 

 غارالصّ  بناتها وتكليف بيتها، أعمال  من تهائهانوا انه،دكّ  في للعمل زوجها يذهب

 يف سجيّة الحنان المريضة، جارتها تقصد فورها من الخفيفة، مالالأع ببعض
 لأحد يمكن ل تداخلةم   العلاقات الأرياف، في ةصّ خا ساءالنّ  كمعظم مثلها نفسها

 والآخرين للآخرين، بحاجة فهو ،الأمر به بلغ مهما محيطه عن ينفصل أن

 بحاجته.

 فرج، أمّ  مثل امرأة كانت إذاو طلب، بلا المحتاج لخدمة ،بعاطفتها تندفع ماجد أمّ 

 الحزنو عليها، لزاماً  هتجدو ذلك، في توانيها وعدم ماسها،ح في يزيد مما فهذا

 تذوب تراها وهي ةخاصّ  المريضة، ارتهاج وجه لتتأمّ  عندما نفسها في قيتعمّ 

 للأفضل. نتحسّ  أيّ  عليها يطرأ ولم يوم، كل في

 محنتها في جانبها إلى الوقوف و ج،فر أمّ  مساعدة إلى الحارة نساء معظم اندفعت

 في الحياة فارقا هاافوالد القرية، عن غريبة فهي ،الأخريات محنة عن المختلفة

 قريبة، فترة من زارتها التي ختهاأ إل لها يبق ولم ة،الزوجيّ  حياتها من ربكّ م   زمن

 القرية طرف في هنا، من فةمسا يبعد بيتها ولكنّ  أهلها، من ةبقيّ  شحدة وأمّ 

 الخنافس. أمّ  عن بعيدة أخرى قرية في جةمتزوّ  وابنتها ،الغربيّ 

 

***  

 

 

 حفّها العاصمة، إلى رحلة بعد جديد، من الخنافس أمّ  إلى غليون( )أبو رجع

 عطاالله الأستاذ إجابة كانت ماربّ  وغيره، فهيم كالأستاذ عنه، تساءل لمن موضالغ  

 ولو بباله، يخطر ولم الآخرين، ديقتص على اعتادو صادق، فهو شافية، غير

 سامعيه: أمام ديردّ  دائمًا فهو الكذب، لإثبات ذلك، اءور فيما يبحث أن واحدة ةلمرّ 

 ما تصديق عليّ  الواجب ومن الآخرين، اتخصوصيّ  عن لبحثبا معنيّ  غير أنا
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 من يقين خبر يأتيني أو ،المحضة المصادفة بطريق عكسه ثبتي أن إل يقال،

 .قةالعلا صاحب

 يحمل فهو )أبوغليون(، موسمها سيفتتح ،ةجديد مرحلة أبواب على الخنافس أمّ 

 في ةالغارق هية،اللّا  ةالسّاهي القرية في الأشياء أبسط عن دقيقة واضحة صورة

 العظمى. غايتهم الفقر على فالمنافسة الفقر، سوى شيء، ل على أهلها اتنافسم  

 ،اغامضً  شخصًا منه جعل مما ،أسراره على امً تِّ ك  ت  م   أيام منذ للقرية عاد مصطفى
 ل عدد في محصورة صداقاته الآخرين، مع علاقاته تشابك في منعزلة طبيعته
 و قبرص، من عودته أثناء له حصل بما ميتكلّ  لم الواحدة، اليدّ  أصابع يتجاوز

 ،الكتمان منهجي نفسه: عن فيقول بذلك، تعلم ل زوجته ىحتّ  أحد يعرف لم ليابالتّ 
 دب  ح   كلّ  من دةالمتعدّ  الأوجه ذات المشاكل و الرأس، بوجع تأتيك الثرثرة فكثرة

ب   ّ  ) أن تعلمت   صغري وفي ،وصو   إذا السرّ  إنّ  بلى (،شاع اثنين جاوز سر   كل

 تكان مهما انتشاره، من لي ضمانة فلا صدري، في محبسه من خرج
  .الحتياطات و الحترازات

 هي  أسمّ  بأن بجدارتي أعتقد فلا داخلي، في سرّي حمل ىعل صبورًا أكن   لم فإذا
 صلحة،بالم يتّسم أغلبها الأيام هذه في الصداقات و ،اأحدً  عليه تمنأ  أ   ىحتّ  ،اسرًّ 

 أمام تبصقه لا دمٌ، بفَِمِك كان إذا ) دتردّ  زالت ل يوأمّ  وادر،النّ  من الوفيّ  فالخل  

 على غليون( برفقة)أبو عطاالله اذالأست مسائيّة )مشوار( تمشاية أثناء (.أحد

 غليون( )أبو بهما حدّق يمشيان، ني  بشابّ  التقوا أن تصادف القرية، مدخل طريق

 للأستاذ بسؤاله غليون أبو هتوجّ  سيرهما، وتابعا ةالتحيّ  ألقيا ملامحهما، ليحفظ

  تهما.هويّ  عن عطاالله

 من هو تقريبًا اسمه، أعرف ل والآخر مصطفى، اسمه ماأحده عطاالله: الأستاذ -

  الشرقية. الحارة

 اعتبار وعلى نظره، يلفت شيء كلّ  مثلي الغريب أنّ  تعلم، مثلما غليون: أبو -

  استثناء. بلا الجميع على فأتعرّ  أن أحبّ  أشهر، منذ هنا معكم مقيم نيأنّ 

 أن في مانع ول يطان،الشّ  إل غريب ل جاري، يا الله سامحك عطاالله: الأستاذ -

  .شتيمة الأنذال ومعرفة غنيمة، جالالرّ  عرفةفم ،اسالنّ  على فتعرّ ت
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، بصوت يضحك غليون أبو -  نيا،الدّ  في النساء وجود لول أستاذ يا وقال: عال 

 ة،عبقريّ  فكرة ذهني في لمعت رًاومؤخّ  واحد، شعر بيت كتابة تطيعأس ل نيفإنّ 
 الأدب، و الجمال في غاية بفتاة التقيت هناك للعاصمة، الأخيرة سفرتي وحي من

 في ومشهورة، شاعرة هانّ أ ذلك من الأجمل و بالأدباء، عامرة جلسة تناضمّ 

 في الغور بعيد ل جي   بحر   في ابعيدً  وشردت   حولي، بما يي  ع  و   خطفت فقد الحقيقة

 ها.عيني   معين

لهمةً  كانت عطاالله: الأستاذ -  مشاعرك ضةومحرّ  عبقر، شيطان هاكأنّ  لك م 

  تابة.للك

ها فلو أستاذ، يا معقول غير للمشاعر استفزاز غليون: أبو -  من لك لكان رأيت 

 واحدة. بقصيدة الأقلّ  على قريحتك لجادت و ،عجبًا أمرك  

 في جامدة ،اأبدً  تخرج ل ماربّ  در،الصّ  حبيسة ستبقى الكلمات عطاالله: الأستاذ -

 لوأجم ما، شكل على الإخراجه محرّض هناك يكن لم إذا القلوب، لداخ صقيع
 .وحدهم عراءالشّ  هم الحالة هذه عن التعبير يجيد من

 كلّ  استيعاب و در،ص سعة أعطاك ربي أستاذ، يا قلبي من ييكأح   غليون: أبو -

 هحقّ  عطيهت   فكل   الأشياء، بين تخلط ول شفافية، بكلّ  و ،تهابخصوصيّ  حالة
 اس،النّ  تبخس ل كبأنّ  طبعك ويعجبني ،إجحاف أو نقص دون الكمال و ،مامبالتّ 

 و بتواضع ةالحقيقيّ  منزلته شخص كلّ  لز  ن  ت   كأنّ  فأراك هم،بحقّ  تجحف ول
  احترام.

 ابتداء استثناء، بلا القرية أهل كلّ  من قريب نيأنّ  نفسي أرى عطاالله: الأستاذ -

  ي.عنّ  بًاس  ن   شخص أبعد ىوحتّ  ،أقاربي من

 أقاربك؟. من مصطفى الشاب هذا هل غليون: أبو -

 بين،الطيّ  اسالنّ  من وأهله آخر، فخذ من هلكنّ  عشيرتنا، من هو عطاالله: الأستاذ -

 له مشاكل ل الآخرين، مع بمعاملته ود  د  و   باعالطّ  ىءداف زين،المتميّ  من أيضًا وهو
 عنه؟. للسؤال دعاك شيء من هناك وهل أحد، مع

 من خلق فقد الخالق، سبحان الي،أخو بأحد ذكّرني وجهه ،اأبدً  ل غليون: أبو -

 توّي. من عليه فت  تعرّ  يأنّ  لو دت  د  و   قلبي، دخل فقد الأولى وللوهلة أربعين، بهالشّ 
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   عليه. فوستتعرّ  طويلة، امالأيّ  عطاالله: الأستاذ -

 الأستاذ يقولها كلمة لكلّ  باهتمام ينصت   وهو بأسداس، اأخماسً  يضرب غليون أبو

 تعليمات في د  ر  و   اسمه مصطفى بالهتمام، جديرة علومةم ويعتبرها عطاالله،

 رطةخا صاحب هو فمصطفى نفسه: مخاطبة في يشرد و  الفرع، مدير العميد

 بيني فيما عنه بحثأ أن عليّ  وجب لذلك فصيل،بالتّ  المقصود مكانها يعلمو الكنز،

 في شبهة ةأيّ  يرثأ أن بدون منه بلتقرّ ل طريقة إلى هتديأ يلعلّ   ،لً أوّ  نفسي وبين

 التي المهلة هي امأيّ  عشرة لخلا المعلومات كامل رسلأ كي بداية معه، علاقتي

 أنتظر ذلك وبعد ح،وووض بجلاء المعلومات ةبكافّ  لموافاته العميد، اهاإيّ  أعطاني

   جديدة. تعليمات يتلقّ ل

***  

 

 أن إلى ،وقعت أن منذ رغي ل أسبوعان فرج، أمّ  عمر من حبالها تطوي امي  الأ

 القرية من لها حميد أمّ  أختها زيارة مع تزامن اليوم، هذا عصر أنفاسها آخر لفظت

  إليها. للمجيء فورها من بادرت ىحتّ  أختها بخبر سمعت إن ما المجاورة،

 الحياة فجادت الأخير، مرضها في أختها ترى ل أن نفسها، على الصعب من كان

وهي تفارق  اء النظرة الأخيرة على وجه أختها، وبإلقالأخير الأبديّ  قاءباللّ  عليها
بيضاء، صرخت من  ي وجهها بملاءةغطّ ها، وت  نيا، قبل أن تغمض عيني  الدّ 

اكد المميت في مت الرّ ارتّجت  له الأرجاء، حرّكت الصّ  عميق نفسها صوتًا
ذاته راحة،  مس بحدّ نّ فهما سيّان، فراق ال اً عن القبرالبيت، الذي لم يختلف كثير

، بحضور فرج حميد، وهي تنعي أختها أمّ  ى وإن كان للقبر، هكذا قالت أمّ حتّ 
يجتمع الجميع، مهما  و الفرح ،الت الوفاة، ففي حنساء القرية على اختلافهنّ 

للبيت، فوجىء بهذا الكم الهائل  مس رجعباعد و القطيعة. النّ كان بينهم من التّ 
 ساء. من اجتماع للنّ 

لًا مس مالنّ  ت حام  ها خذ  هادى على عصا غليظة اتّ على أوجاعه، و يت ن غرفته م 
بحدسه الذي لم يخب هذه أ عليها، و يستعين بها على توازن جسمه، يتوكّ  كازًاع  

عنات من الألسن تنصب  عليه، وقد سمع بعضها يتنامى اللّ  أنّ  فكما توقع ،المرّة
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جلس على حجر  دون سؤال أحد ، و واتي يبكين زوجتهساء اللّ إلى سمعه من النّ 
يتابع يرمي بنظراته إلى الأرض، ور، ووضع رأسه بين يديه، انب السّ بج
بلا كلل ول ملل، ولم تأبه الأسراب بالحدث  ونشاط ،ةك بهمّ تتحرّ  ب نملاسرأ

 ف عن العمل.مس، ولم تتوقّ الجلل في بيت النّ 

ها شاخت، قة، كأنّ فرّ تل من بضع وريقات م  نة، إلم تورق هذه السّ  دالية العنب
فرج، ذبلت  وقعت فيه أمّ  التي غرستها، منذ اليوم الذي وهرمت مع اليدّ 

الحزن  أن جفّت، كأنّ  المتناثرة على أغصان الدالية إلىالوريقات مجموعة 
مأخذ، فموتها بطيء لم يلحظه أحد، إل بعد  منها كلّ  وأخذ ،هاب إلى ن سغ  تسرّ 
 فرج. موت أمّ  سها معبّ ي  ت   ان  أن ب  

بر لم، والصّ يتداولن سيرة الظّ ، وهنّ اكاءً م رًّ ها ب  ن  ي  ك  نساء القرية بلا استثناء، ب  
 عليه.

  .من الصبر. فرج يا جبلا   أمّ  

  .يسة الأحزان.فرج يا قدّ  أمّ 

  . حمةعليك الرّ 

اا مع صبّ اللّ رثاء تلهج به الألسن، مقترنً  و  في السرّ  مسعلى النّ  عنات صبًّ
 الأصعدة، وفي كلّ  على كلّ  تحكيها الألسن كرئة الذّ ته السيّ وسير ،العلن

 المجالس.

 ***  

 

م عليها، وهي تحكي سيرة فرج، تترحّ  ا على ذكرى أمّ امً القرية أيّ  تعيش
غرق  بن المنحوس مع أبيه، وقبلهاها مع زوجها، وقبلها مشكلة مرعي حيات
 ه. موت أمّ  ، وأخيه

جامد ل  ه، بقلب، ل يأبه لما يدور حولونشاط ،جدّ  أبو غليون يعمل بصمت و
 رجال القرية بمساعدتهم في مكتب المحافظ.ل اوعدً  ، ضربايعاقر العواطف أبدً 
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في  المخابراتعلى فرع  اني، مرّ في طريقه إلى العاصمة في مشواره الثّ 
رئيس الفرع، بدأ بالحديث: سيدي هذا العنصر رامز العقيد المحافظة، اجتمع ب

كوت عنه، قام بفعل شائن، وهو أمر ل يمكن السّ  ،الخنافس ة أمّ في مفرزة قري
خرجوا ، وةوبحضوري اجتمعت القرية عن بكرة أبيها، بتصميم وإرادة قويّ 

مة و المعلّ  ،ن نقل العنصرلتقديمه للمحافظ، يتضمّ  هم كتبوا معروضًابقرار، أنّ 
 شمسه إلى مكان آخر.

 لهجة مما تقول.  ه أقلّ وصلني تقرير من المفرزة، لكنّ  العقيد: - 

بالمعلمة في  هلقاؤ ايلة التي حصل فيهفي اللّ ه أنّ يقة أبو غليون: سيّدي في الحق -
ة في دمشق، أنا في مهمّ  مس، كنت  نين معهم هناك، واسمه النّ بيت أحد المتعاو

 ولما رجعت  وجدت الأمر أمامي. 

ف من يخفول التّ يحاتعاطف مع العنصر، ورئيس المفرزة م : يعني أنّ العقيد -
 ة المشكلة. حدّ 

ولو بأدنى  ،للشكّ  د عندي بما ل يدع مجالً أكّ أبو غليون: سيّدي، هذا ما ت -
 ة ما قلت  لك. د بأسلوبك الخاص، بما يثبت صحّ درجاته، وبإمكانك التأكّ 

 رئيس المفرزة، ومعه العنصر.  : سأفعل، وسأفرض عقوبة بحقّ العقيد -

أن تتصل بالمحافظ، كي يستقبل الوفد،  يّدي، أوّلأبو غليون: أطلب منك س -
منك يوم قدوم الوفد، أن  بدي استعداده لمساعدتهم في تلبية طلبهم، كما أريد  وي  
ه موظف في مكتب المحافظ، كي ليستقبلهم هناك، على أنّ  اعنصرً  رسل  ت  

 يعمل على مساعدتهم. حد أصدقائي هناك أ م بأنّ ه  ت  د  ع  وا، كما و  يطمئنّ 

باح، ويخبر ة الصّ بتحيّ  لام أوّللفون، ويبدأ بالسّ اعة التّ عقيد، من فوره يرفع سمّ ال
الخنافس، واستقبالهم بما يليق بحفظ ماء  المحافظ بطلبه بخصوص وفد قرية أمّ 

 ترحيب بتلبية طلباتهم في وقت قريب جداً.  وجههم، وإبداء كلّ 

 أن يتمّ  ز و شمسة فورًاإذا لم يتم نقل رام ه، وأنّ بدي مخاوفهأبوغليون، ي  
ولة في نفوس الأهالي، مما ى هيبة ورهبة الدّ الي تتدنّ ، و بالتّ ماالعتداء عليه

 . مستقبلًا  أفعال أكبر من ذلك ىعهم عليشجّ 
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 قيقفصيل الدّ وأنا أستمع لحديثك بالتّ  ،أستاذ، وهذا ما أقلقني العقيد: معك الحقّ  -
 . رتك الرائعةبخب

ك، والآن عليّ الستئذان من حضرتك، دي على تفهمّ أبو غليون: أشكرك سيّ  -
مقابلتهم  دة، وعند عودتي سأخبرهم بموعلمتابعة سفري إلى دمشق، أمامي مهمّ 

، وسيكون لي لقاء آخر معك لمعرفة ذلك منك، عند عودتي خلال مع المحافظ
 يومين.

  لامة و التوفيق.العقيد: بالسّ  -

رآه يصعد الباص،  يون(، إلّ ماجد الذيفي القرية لم يلحظ أحد غياب )أبو غل
تحه، ليف للمحل، والده سعفان طلب منه أن يأخذ مفتاح المحلّ  رًاماجد جاء مبكّ 

لأنه على موعد ضروري مع أعمامه للذهاب  وسيلحق به بعد ساعة أو أكثر؛
ركات التي ورثها لتوقيع عقود التنازل لإخوته و أخواته عن التّ  العدل إلى كاتب
 كلّ  لحصول ؛ة الإجراءاتللقيام بكافّ  ام  ح  ر الورثة بتوكيل م  ، عندما قرّ عن أبيه

 .تهفرد  منهم على سندات التمليك بحصّ 

محاول إيجاد سبب  ؛رأسه سجّل عندك يا تاريخ، يخاطب ماجد نفسه، وهو يحكّ 
  تفسيراته. ة إلى جانبه، خابت كلّ ل  سب  لسفر)أبو غليون(، عادت يده م  

 *** 

 

 

يعود للقرية، سجّل  ذاسفره، عندما لحظه ماجد ها هو بط منن بالضّ يومي بعد
عندك يا تاريخ، قالها ماجد، وهو يراقب باهتمام وقوف الباص ليرى من عاد 
من سفر، فكان آخر راكب ينزل من الباص هو )أبو غليون(، ماجد على صغر 

لها وّ ح  قة ت  يستثمر المعلومة التي يحصل عليها، بطريأن  له كيفسنّه، ل يعرف 
إل  كان منه أمام قدمه، فما ة تستقرّ رج  دح  ت  ة الم  ر  ما تأتيه كالك   اإلى حدث، كثيرً 

 . بلا مبالة أن يركلها
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شوق، تعانقا طويلاً،  مباشرة، استقبلته زوجته بكلّ  وصول )أبو غليون( بعد
، الدار وخلفهاعب في ساحة ولمّا غفل الأولد عن عودته، واستغراقهم في اللّ 

اه، جاءت الأمور ، كان يحدث نفسه به، وتمنّ يّ للقاء حميم كانت فرصة سانحة
يَة  من غير رام  ) ف ت   بقليل العصر لي  ب  ، ق  (كَرَم  وهما ما  ساعة، لنصف عيناهما غ 

ري     ته.وحيويّ  نشاطهبغفوته تلك  استعادف ا تحت الغطاء،م  ه  زال في ع 

فر على وعثاء السّ بالتعرّق، و المثقلةة الداخليّ ل ملابسه تبديو ام،ستحمقام  للا
 ، وأرسل ابنه الكبير ذيالغداء ، تناول طعامن، استراح قليلًا تتاليي  مدار يومين م  

البابا سيمرّ عليك بعد  بع إلى بيت الأستاذ عطاالله ليخبره: بأنّ نوات السّ السّ 
 سة مساءً. اداعة وقتها حوالي السّ ة، كانت السّ نصف ساع

على أوسع نطاق في  عند المحافظ ته نشر خبر وساطته للوفدي نيّ )أبو غليون( ف
ة خول إلى دهاليز العلاقات الجتماعيّ للدّ  اجديدً  لقرية، وهذا الأمر سيفتح له بابًاا

اره  ت  بثقة، ودون س   ت  ، ف س  هذه الفترة هو  ك من خلاله كلّ الآن الذي يتحرّ  ار 
 . ب  ه عرّادون أن يدري بأنّ من  ،االأستاذ عطاالله، فكان الأستاذ عرّابً 

اس في القرية، عند ، وهي عادة درج عليها النّ ر  بالمشي المسائيّ غ  الجوّ لطيف م  
 ائم. النتهاء من أعمالهم و للترويح عن أنفسهم، للخروج من هموم العمل الدّ 

ها المكان ان عكّاش، يعتقد أنّ ة الأولى حسب خطة )أبو غليون( هي دكّ فالمحطّ 
واجدين المت طراف الحديث معمان، وتجاذب أجلوس لساعة من الزّ المناسب لل

 .أنفسهم ةعلى ألسنة أبناء القريهناك، لنشر الخبر 

تحت ستار  ايً ، متخفّ ةة عالية التقنيّ بحرفيّ  لسير الحدث، افهو يرسم طريقاً مغايرً 
مثله واحد  تحترم الآخرين، ليس صعباً على أيّ  فسصداقات بريئة صافية النّ 

وإن  ،كل ما يصادفها ي كإسفنجة تمتصّ خترق هذه المنظومة الهشّة، فهأن ي
(، العارف بطبيعته كما )أبو غليون ى و إن لم يكن خارقًانى البلل، حتّ كان بأد

ك الأحجار على رقعة رّ ح  خفيّة ت   ايدًّ  ل بدورهيمثّ  هوة متناهية، ولطريقه بدقّ 
لإثبات ذلك لرؤسائه،  ؛يخدم أهداف وظيفته، فهو مخلص لهاطرنج، بما الشّ 
 ي سيحصل على ثقتهم وأعطياتهم، وارتقائه أعلى درجات الوظيفة بكلّ الوبالتّ 

  و الحثيث. وسبيله إلى ذلك العمل المستمرّ  ،هيلإيطمح  طمع  كاسبها، وهي م  م
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رّة من يدّ في دكّ  في العقول،  ش  شع  ع  عكّاش، عبقها م   ان عكّاش شربا القهوة الم 
، وهي ةلة النحاسيّ د رؤية الدّ ، مجرّ اواحدً  اولو فنجانً  منها، ةرع  فس لج  أ النّ تتهيّ 

يسري مع  فس اشتهاءً افذة، فتفيض على النّ ضوء المنبعثة عبر النّ الة تعكس أشعّ 
 .  م صار كالإدمانالدّ 

ه بحديثه إلى عكّاش على مسمع )أبو غليون(: ل أدري الأستاذ عطاالله، يتوجّ  -
ي تجشّم ستاذ )أبو غليون(، ذلك الإنسان، الذكيف لي أن أشكر جاري الأ

 د موعدًاذهب للمحافظة، وكان أن حدّ من وقته، فقد  عاب، واقتطع لنا جزءًاالصّ 
اجتمعنا من أجلها ذاك  التي ،فظ؛ للمطالبة بتنفيذ مطالبنالوفد القرية لمقابلة المحا
 اليوم في بيت سليطين.

، منكم اأنا أعتبر نفسي واحدً أبو غليون: يا أستاذ ل شكر على واجب، ف -
 . ومحسوب  عليكم

 

من )يا عمّي :عكّاش يهزّ رأسه علامة الإعجاب لما سمع من كلام الأستاذ -
 (.، صار منهماعاشر القوم أربعين يومً 

 أنا ما عملت إلّ ما يميله عليّ  أخجلتموني يا جماعة الخير، فعلًا  أبو غليون: -
قرية، من المفترض بي أن أخلص لها و من خير هذه ال ضميري، وأنا أكلت  

 ه لنفسي. الخير لهم كما أحبّ  لأهلها، وأحبّ 

و الحترام  من الحبّ  ك، ولا جميعًاعلم الله كم أنت  قريب منّ الأستاذ عطاالله: ي -
 . كأسمع منهم ما يقولونه بحقّ  ، وأنامن ألتقيهم ممن يعرفونك في قلوب كلّ 

 

 *** 

 

 

شيطان؟، صادق  ملاك أم   و  ، ل أدري أه  شيء محيّر في الحقيقة يشغل بالي ما
ي، كموج عات  يجرف ما ال أو حكيم؟، يتلاطم الكلام في مخّ دجّ  أو كذّاب؟، 
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ي بهذا الرجل: الأستاذ فهيم يقلقني إذا خاب ظنّ سيأتي في طريقه، الخوف 
 يخاطب صديقه فارس. 

 اقبة.أستاذ، أنا أثق بعمق نظرتك الثّ  افارس: أبدً  -

، للآن لم أستطع إثبات نظرتي، تجاه )أبو ، فلاةلأستاذ فهيم: لكن هذه المرّ ا -
ل هً  اعاشقً  ال أمره شاعرً ظهر لنا أوّ غليون(،  ، وذكاء حادّ او  ب  ر  ، ، ذو لسان ذ 

لىوالكيفيّ  ،هيعرف هدفه بدقّ  ث  ة لوصول إليه، وأخرى تأتينا أخباره المخفيّ ل ة الم 
 ة في قريتنا. قويّ  ةسريّ  ةت، يقوم بمهمّ ضابط مخابرا همن هنا وهناك، أنّ 

 كلها معطيات صحيحة، ول غبار عليها.  فارس: -

لم يظهر عليه  )أبو غليون( هالأستاذ فهيم: رغم ثقتي بمن نقل الخبر لنا، إل أنّ  -
، إل نادرًا من عندهم هخروجو  ،هدخولللمفرزة، ولم يلحظ أحد  لنتماء القويّ ا

 . اسة النّ مثله مثل بقيّ 

 . يل ستّار العيوب، واللّ مويه، وهو حاذق ناجح فيهاته بالتّ فارس: هذه مهمّ  -

ة الوفد، وموقفه الواضح يوم لقضيّ  منه عم القويّ : أل تستغرب الدّ الأستاذ فهيم -
 قابلة مع المحافظ، رغم أنّ اجتماعنا، وما سمعته اليوم من خبر تحديد موعد الم

ا هما محسوبان على بعضهما، أبناء جهاز ، وعمليًّ ةطرف في القضيّ  ارامزً 
 . واحد

فداء للتضحية به، من كبش  يا أستاذ، ل بدّ  عندهم : هذا شيء طبيعيّ فارس -
لمّ ي   ، ورامز هو رقيات و المكافآتقون على ظهره المكاسب في التّ حقّ وهو س 

 . الحلقة الأضعف في السلسلة

واكبي، من بائع الستبداد للكفي ط سابقًا رتني بما قرأت  تاذ فهيم: ذكّ الأس -
جوء ه، واللّ رسيّ ، خدمة لك  د، في العمل على تنفيذ مآربهأساليب الدكتاتور المستبّ 
 يسة المليئة بالنذالة، والظلم للآخرين من غيرو الخس ،لكل الأساليب المشروعة

 المرسوم. ، ليكون عبرة لمن يعتبر فيمن يحيد عن الخطّ لً أتباع أجهزته أوّ 

ولو  عاليًا قما حاول أحدهم أن يحلّ لأجنحة، كلّ ة اص  ق  ها حفلة قص  إنّ فارس:  -
 دي. اعة، حاضر سيّ مع و الطّ ، فقط عليهم السّ يلًا قل



 

 محمد فتحي المقداد           091                          دوّامة الأوغاد

 

 ة. عب المسكين، فلا حول له ول قوّ الأستاذ فهيم: كان الله في عون الشّ  -

قهما، ا بالخبر يسبان عكّاش، ف وجئلهذا اليوم دكّ  سائيّ ما إن بلغا بمشوارهما الم
غيرة، ناولهما عكّاش فنجان الصّ  القشّ  ا على كراسيّ خذا مكانهما جلوسً فما إن اتّ 
يون(. منهما، وراح يسرد لهما ما سمع من الأستاذ عطاالله و)أبو غل قهوة لكلّ 

 ة.، لكانا سمعا مباشرة من صاحب القضيّ هما سبقا قليلًا ى لو أنّ وتمنّ 

ات تقترب من باب عون وقع خطوفبينما هم على هذه الحالة، وإذ بهم يسم
 انتبهوا إلى الباب لرؤية من سيكون القادم إليهم؟. كان، سكتوا، الدّ 

 بك يا ، أهلًا عكّاش قام من مكانه؛ ليستطلع الأمر: أوه ..!!، هذا عريبي -
 عريبي.

تأتئ ي  هشة، عب على ملامح وجهه، ترتسم عليه علامات الدّ يبي يبدو التّ عر -
حركات صدره ترتفع وتنخفض ادته، لهاث أنفاسه، وم على غير عبالكلا

يعلوها  ة مصارعة، ملابسهبسباق، أو من حلحفلة ه خارج من سريعة، كأنّ 
  متيبِّس.  عمّي، دخيلك أنقذني بالماء، حلقي جافّ راب: أهلًا التّ 

ة ظافالنّ  يد   كأنّ  ،كأس ألمنيوم املًا ار، وجاء حجاه جرّة الفخّ اش، مشى باتّ عكّ  -
، الله أعلم متى كان ذلك: اعندما كان جديدً  ة استخدم فيهال مرّ منذ أوّ  ،همسّ لم ت

 تفضّل يا عريبي. 

على بلاط أرض  وهو ليزال جالسًا ،عكّاش اء من يدّ عريبي، تناول الم -
واحد دون استراحة، ثم مسح بقايا الماء  س  ف  ، ازدرد الماء على ن  كان الحجريّ الدّ 

مّه، و شاط من قال: الحمد لله. تنفّس الصعداء، دبّ فيه النّ المحيطة بفمه بطرف ك 
 جديد. 

 مشوارك هذا يا عريبي؟. بفارس: من أين جئت  -

 . ةعريبي: من الحارة الشماليّ  -

 فارس: وماذا تحمل لنا معك من أخبار القرية؟. -
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عريبي: أهم خبر على الإطلاق على مستوى القرية بأكملها، صغيرها  -
م، إل )أبو غليون( ووساطته بتحديد موعد مقابلة مع وكبيرها ل حديث له

 ناء عليه.المحافظ، وهم يأملون بتنفيذ مطالبهم، و الثّ 

ذا ها هوالأستاذ فهيم: أسمعتم يا أصدقائي؟، ما عجز عنه أهل القرية جميعاً،  -
كان من عات على رجالنا وشبابنا صرا ر  فّ و   )أبو غليون( أنقذ الموقف، و

يت جون،ي بهم إلى السّ ممكن أن تؤدّ ال حياتهم ومستقبلهم، فيما لو اشتبكوا  وت م 
 .مس وشمسةمع رامز و النّ 

 كر إلى)أبو غليون(.ه بالشّ الخنافس أن نتوجّ  في قرية أمّ  : علينا جميعًاعكّاش -

*** 

 

 

في نفوس أهل القرية، كما يرسمون خطوط  االأفراح خطوطً ترتسم 
الأرض  ة جديدة، وقبلها عملوا على تهيئةلمرحل ؤوامحاريثهم في الأرض، تهيّ 

تحيا من جديد، نشوة الحياة تغزوهم ورة حياة جديدة، في انتظار المطر؛ كي لد
وهي  ،عنهم، فتكتسي روح الجماعة بثوب إجماع على منع التعديّات ارغمً 
 ش بعاداتهم وتقاليدهم.تتحرّ 

فارس، يم، الأستاذ فه ن من خمسة أشخاص، وهم)سليطين،عاد الوفد المكوّ 
ر أن يكونوا أربعة أفراد فقط، ، مصطفى(، في اجتماعهم الأخير تقرّ حمدان

ديد الذي رسخ ولكن مصطفى أضيف باقتراح من )أبو غليون(، وللاحترام الشّ 
سن  صنيعه معهم، لبّوا طلبه بكل سهولة ولين، دون عقبات  ،في نفوسهم، ومن ح 

 أو اعتراضات من المجتمعين. 

من تباشير وجوهم المبتسمة بسرور عميق، لم يكن ليحصل الزهوّ يتطاير 
لنطلاقة تزدهي بها مضافة سليطين، موئل ا لأحدهم منذ زمان، بنشوة عجيبة

مع الجموع المنتظرة منذ لتكون المناسف في استقبالهم،  الأولى، و العودة ثانيًا
 الظهيرة. 



 

 محمد فتحي المقداد           092                          دوّامة الأوغاد

 

عِم وَ  إرحيّم: ) - ه كلامه لصديقه سويلم الجالس (، وجّ ياوِ الله ي موّت  جَمَل ؛ لي ط 
مصائب قوم ، عند رأسه بانبهار، ) طريقته وهو يهزّ الحديث على لجانبه، ويتابع 

 (. قوم  فوائد

 سويلم: وما ذاك..؟، أفصح عن مقاصدك القريبة والبعيدة.  -

حظ جاءت على طبق من ذهب لصديقنا سليطين، لتكريس  : ضربة  إرحيّم -
ه لم ه ورث الكثير عن والده رحمه الله، لكنّ . رغم أنّ زعامته بين وجهاء القرية
 بة. ومصالحه المتشعّ  ،متابعته أعمالهفي  هظرن ايتابع الموضوع هذا، صارفً 

غ هره، بإمكانه أن يتفرّ لظ يهم، شباب نشامى سند حقيقيّ سويلم: أولده الله يخلّ  -
جاعة، و ل الشّ  فهو لها وهي له، ل ينقصه المال هو لم يتعدّ عليها،للوجاهة، 

 . اة كرمً ول اليد السخيّ 

ه ب  ر  عين، انكفأ على نفسه يحتسي مرارة خيباته، وبعد ض  مس اللّ النّ إرحيّم:  -
، قليل كثير ال نط ته لم تنفعه، )ة بعد موت زوجته، انتهازيّ في بيته خاصّ  ع  ج  ه  

 (. يدالصّ 

ته، و  ز  جيرانه وع  و ،عن أهله خلّ ت(، من يعلى نفسها جَنَت  براقشسويلم: ) -
ه بعد وفاة زوجته، صار ، وإن كان معه مليون ليرة، وأعتقد أنّ اسيصبح منبوذً 

 يمة. خ  يض الجناح، ونهايته و  ه  م  

لَح  إللّ  ، )إرحيّم: شيء طبيعيّ  -  (. ملبسه يبرد –يخلع  -ي يَش 

ين الحديث فيما بب ة لحظة، تشعّ لوفد في أيّ قدوم اة بانتظار خبر الجلسة مستمرّ 
نين، ل تتضح معالم ة نحل كثيرة الطّ ن، كانت المضافة كخليّ كل اثنين متجاوري

 حديث معين لمن يريد السماع.

استنفر أسماع الجالسين، قطعوا  في رأس الحارة، قادمةارة سيّ  (زامور)صوت 
ما لتزجية وقت النتظار ة إنّ ة، فلم تكن ذات أهميّ ة الشخصيّ أحاديثهم الجانبيّ 

منهم من توجّه إلى باب الدار، وآخرين جلسوا في  ،موا من أماكنهمويل، قاالطّ 
 المقعد أمام المضافة.  
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اكسي، أن يصعد مع سليطين أحد أولده، الذي كان يقف بجوار التّ  أمرمن فوره 
الأستاذ عطاالله مع جاره )أبو غليون( كي يحضروا الغداء مع  ائق لجلبالسّ 

عليه  ليطين أصرّ ودّ العودة من فوره، لكن سائق كان يبع السّ الموجودين، بالطّ 
لامة، فلا يصح أن غداءه معهم وبعد ذلك: أنت مصحوب بالسّ  بشدّة، أن يتناول

 العودة بلا غداء. بتغادرنا وقت الغداء، من المعيب أن نسمح لك 

ع، المقعد المربّ  فسحة المضافة ممتلئة في أركانها الأربعة، وكذلك أمامها على
يل . سليطين منذ اللّ من مساحة عمّا هم في الداخليوف للضّ  اساعً اتّ  وهو ل يقلّ 

وتجهيزها بحيث  ،عليمات، بذبح أربعة خرافوأعطاهم التّ  ،جلس مع أبنائه
ى ر الغداء، حتّ ل يتأخّ  أو بعده بقليل، بحيث ،هرعند الظّ تكون جاهزة وناضجة، 

 .اس بالملل، وهم ينتظرونل يصاب النّ 

كيت(، ي)الأت تعامل مع الآخرين، ول في ترتيباباقة في التّ للّ سليطين ل تنقصه ا
ة و الغلظة، هناك دماثة الموحي بالشدّ  ة جسمه، وصوته الأجشّ ام  ه  فمقابل ج  

ل في معالجة الأمور، هكذا و التعقّ  الحكمة بًاغلّ ين، م  المعشر واللّ  ن  س  وح   ،قل  الخ  
 أو جديدة مع أحد ،عداوة قديمةجل في عيون أبناء قريته، فلم تكن له يبدو الرّ 

  .اهم أبدً من

لّ من ذهبت لإحضارهم، ق  ن عن قدومها، وهي ت  ارة من جديد، يعلزمّور السيّ 
يوف الجدد، بينما الأستاذ عطاالله عند مدخل المقعد هبّ الجميع لستقبال الضّ 

ن ، قانولً أوّ يوف ائق و )أبو غليون(، الضّ لتقديم السّ  ،ته قليلاً ار بخطوتأخّ 
أصرّ المعزّب على دخولهم  ،لام، بعد انتهائهم من السّ ف الجتماعيّ ر  الع  

يوف الغرباء مجلس للضّ لإفساح ال للمضافة، انسحب ثلاثة من رجال القرية،
، وهذا المكان ، حيث كان مكانهم في صدر المضافةمن خارج القرية لقادمينا

 ين.مّ ه  ن يجلس فيه الضيوف الم  لأ صمخصّ 

 ***  
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تنتظر بفارغ طون الب  ف بدأ زفاف المناسف، ىحتّ  ي إل نصف ساعةه ما
 وجه على انتشرت، بعد أن صبّها سليطين المغليّ  من العربيّ ، رائحة السّ برالصّ 

توحي بقول: س، ووفتثير مكامن النّ  زةبنغمتها المميّ  (فطشطشت)المناسف، 
 اه سليطين، إيذانً على الميسور، وهذا ما نطق ب  و سهلًا لوا، أهلًا ب تفضّ المعزّ 

في موضوعه  ادً متوحّ  قبيل قدومها، كان الحديث متماسكًا حف.للجميع بالزّ 
  اعة.، حديث السّ الأهمّ 

عبير ث الأبرز، فهو قادر على تنظيم أفكاره، والتّ الأستاذ فهيم كان هو المتحدّ  -
ية ي بكل ي سر  وسهولة: بدابوضوح، وله القدرة العجيبة في إيصال فكرته للمتلقّ 

م أهل القرية سا، وباسم أعضاء الوفد، وبلً مي أوّ كري باسم بجزيل ش  أتقدّ 
فتاح خير لنا، و أرجو اعر الأستاذ )أبو غليون(، فهو مديق الشّ ، إلى الصّ اجميعً 

ف هناك في الأستاذ الموظّ  كر لصديقكو كبير الشّ  ،غ تحياتناتبلّ  يا أستاذ أن
رة لنا، وكان استقبال المحافظ لنا مختلفاً مكتب المحافظ، لقد اهتمّ بنا لدرجة مثي

 تنا للمحافظ، فقد تفهّم المشكلة،ا بفضل توصياته، ولم نتعب في شرح مهمّ تمامً 
ر: طلباتكم على محاذاة رأسه، وهو يكرّ ى وصل به إلى حتّ  ا،ورفع طلبنا عاليً 
 ها بما يسر  خاطركم. ذفي تنفي ررأسي، ولن أتأخّ 

في وسط  زتان على المنقل النحاسيّ اه مركّ نعي ف،ر  الطّ  م  أبو غليون، ساه   -
ها ينعكس على بانتظام، لمعان   ة تصطفّ )الأباريق( النحاسيّ  لل  المضافة، والدِّ 

زجاج صورة أبي سليطين كبيرة الحجم بالأسود و الأبيض، تأخذ مكانها 
ومهابة في واجهة المضافة فوق رؤوس الجالسين في الصّدر، يهزّ  ،بجلال
على كل  )أبو غليون( سفل و الأعلى بحركات بطيئة، موحية بموافقتهلأرأسه ل

ف الأستاذ فهيم لحظة توقّ أنفاسه ، ليلتقط ع رأسه قليلًا ما قاله الأستاذ فهيم، يرف
ليه عليّ مس بعمق، وقال: يا جماعة الخير، أنا لم أعمل إلّ بما ي  عن الكلام ليتنفّ 

و  ،(، وكيف لية ساعةقَ ف  سب على رِ ن الله يحاإ )و ،ضميري، فقد سمعت منكم
 وما زادني ذلك إلّ  شيء من أجلكم، ل أفعل أيّ و بينكم لأكثر من سنة، مقيم  الأنا 
زة ة المتميّ ته الروحيّ فيه، لإيحاءا ني اخترت  المكان الحقيقي لإقامتي، بأنّ ايقينً 

ديدة، في نسج قصائد ج قةالمعمّ وقد أوحت  لي بالكثير من الأفكار  ،بجاذبيتها
 مما أفضل ، وهياهامًّ  الت عندي منعطفًا أدبيًّ وشكّ  ،أعتبرها أكثر من رائعة
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مة في مقدّ  عليّ  على الإطلاق، وسيكون لي شرف الإشارة للقرية بفضلها هكتبت  
في مناطق مختلفة من شمال إلى جنوب  تنقّلت  كثيراً  ديواني الجديد عند طباعته،

مكان أقمت  فيه،  ة بأيّ احة النفسيّ حظ بالرّ سورية، ومن غربها إلى شرقها، فلم أ
دّي لو كانت ا كما وجدت  هنا في أمّ  أكبر من هذه  دمةخلخنافس، وكان ب و 

  عام.انقطع حديثه حال الإيذان بدخول الطّ . مها لكمأقدّ أستطيع أن 

*** 
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ه شيء ما في ذهنه، نّ لما ع  عندك يا تاريخ، ل يفتأ ماجد بترديدها كلّ  سج ل
مس، فرج زوجة النّ  م، منذ وفاة أمّ يو تين كلّ دها مرّ ة صار يردّ لكن في هذه المرّ 

، فلا صار وحيدًاو قد  ،مس الأرملعفان، تتعاهد جارهم النّ ماجد زوجة س أمّ 
، ولعدم استطاعته في تهيئة لفتقاده لمن يطبخ له ،امطبوخً  اطعامً يمكن أن يأكل 

باح إلى المحل قبل ذهابه في الصّ  ،يوم تأمر ابنها ماجد كلّ كانت ف ،ة وجبةأيّ 
مس للاطمئنان على حاله، وترسل هاب إلى دار النّ لمعاونة أبيه في العمل، بالذّ 

ن للتوِّ له رغيفي   نّور  من إخراجهما من  انتهت   ن ساخني  ر عليهما، رن، كي يفطالف  ت 
 . نب اللذّيذمن الزبدة مع صحن دبس الع اترسل له شيئً  وأحيانًا

ويأكل معه، تسكب  ،عام لوالدهكي يأخذ الط ،هر يأتي ماجد من المحلّ وبعد الظّ 
 . مس قبل عودته للمحلّ وترسله معه إلى النّ  ،مما طبخت   صحنًا

بحًا  ر كلّ ه المتكرّ أمّ من طلب  رأو تذمّ  ،انزعاج ماجد ل ي بدي أيّ  يوم ص 
د من خفايا دار صة له للتأكّ يقوم بذلك، فهي فركان رضا  ، بل بكلّ وعشيًّا

، فيستعيد شريط ذكرياته قبل اجديدً  ايئً يكتشف ش ة يدخلهامرّ  مس، في كلّ النّ 
وهو يدور  ،اطلق صفيرً يلة المشهودة، ليلة رامز وشمسة، وي  تلك اللّ  ، منشهر

 ر ممكن أن يبدو على وجهه.تأثّ  بعاد أيّ جاهات عديدة، لإبرأسه باتّ 

تأدية طلبات  فرج، وماجد مواضب على ء عزاء أمّ منذ أول أسبوع بعد انتها
مس النّ  بعيدة، جة في قريةمتزوّ  الوحيدة مس، فابنتهالنّ المشفقة على حال  والدته

فرج  لأنّ  وابنه ل يستطيع العناية به؛ ،في القريةيسكن من أقاربه ل أحد له 
 عاش حياة دلل كونه البن الوحيد.

يزداد  اد  د  و  إلى الس  المائل الكالح  مس بلونهلنّ وجه ا ماجد لمرّة يتأمّ  في كلّ  
لوحًا بعد يوم يومًا  الضعف ام العشرة الأخيرة لحظ ماجد، أنّ ، و في الأيّ ك 
ول  ،عام يبقى منه الكثيرمس، والطّ ا إلى جسم النّ رويدً  اب رويدً زال يتسرّ اله  و

برامج ه على موعد مع هذا الجسم يذوب بخطوات متسارعة، وكأنّ  .يتناوله
ه في يومه ته لأحد، لكنّ بالكلام عن مهمّ  ماجد غير معنيّ ، خسيسالتّ و نحيفالتّ 
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منذ  مس بدأت تسوءنّ الحال  بأنّ  ،الأخير خالف القاعدة، وأخبر والدته بملاحظته
 يوم للأسوأ.  ر كلّ وجهه يتغيّ و ، فترة

ذا تساوي فرج، وما م بكلام: الله يرحمك يا أمّ مت  ت  هزّت الوالدة رأسها، وهي ت  
ندامة، موت زوجته؟، ستكون حياة مليئة حسرة وجل( بعد لمة )الرّ حياة الزّ 

مس إلى جوار ر أحد إذا ذهب النّ ، ولن يتأثّ عليه مس كل يوم وتشرقستغيب الشّ 
ما  بعد ته في باطن الأرض خير له من ظهرها، فليذهب إلى الجحيمربه، فحيا

ي سيحترمه الآن في القرية فرج، فمن الذ قهرت أمّ  حصل، موجة الفضائح 
هو المناسب له،  الحلّ  الموت هو غير ناقم عليه قبل الكبير، أرى أنّ ها؟، الصّ كلّ 

 ،ي ل تؤاخذني بما تفوّه به لساني، أستغفركول اعتراض على حكم الله، يا ربّ 
 وأتوب إليك.

 ،ه، ول يعلق على كلامها، يشعر في دواخل نفسهماجد صامت يستمع لكلام أمّ 
هو  مش  ب ه ، وهو الذي وجّ ، وقصم ظهرهمسه هو الذي قهر النّ نّ لأ ؛دامةوب بالنّ ز 

د عليها،ربة القاضية، و أوصله لحالة ل ي  إليه الضّ  س  في منذ أن كشف كذبته  ح 
: درم، ماجد يردّ بع في الكة صراعه مع الضّ ، عندما اخترع قصّ العام الماضيّ 

جي، فإن الصدق أنجى ناا كإذ) ( هذه العبارة التي حفظها منذ و أنجى الكذب  ين 
فيه،  يدرس ابع، عندما كان ماجدالرّ  م الصفّ لّ ع  سنوات عندما ركّز عليها م  

في واجهة  قةمن، معلّ لوحة قديمة بألوانها الباهتة من عوامل الزّ وكانت هناك 
 رسيحاول الكذب، فمن ل يحفظ الدّ  طالب ر كلّ كّ ي ذ   م، كان المعلّ غرفة الصفّ 

، دقالصّ بم عليه أن يتكلّ كان حيح، ومن لم يكتب وظيفته م الصّ أن يتكلّ  عليه
 عليه،  ب  الب قد كذ  الطّ  م أنّ إذا شعر المعلّ ة خاصّ  ،اقاسية جدًّ وكانت العقوبة 

 ليكون تحفيزًا له على صدقه، تشجيعًا ،ادقسامح الصّ ي   كان هأنّ  مالمعلّ  ق  ل  خ  من و
  .ا أبدًابوذ  قوا ول يك  د  ص  أن ي   ،ولدللأ

 الذي تقصده ابقال ابنها، تساءلت باستفهام: ومن هو الكذّ ا ماجد سمعت م أمّ  -
 يا ماجد؟. 

ة، ضربه وفي هذه المرّ بع، ته مع الضّ قصّ  رت  ي، تذكّ مس يا أمّ النّ  هإنّ  ماجد: -
ي ف أثناء عودته للبيت، وعلى إثر ذلكه وقع في العتمة ، وادّعى أنّ ليلًا  باب  الشّ 

التي  ،يخبره بموافقته على إرجاع بارودته الي، أرسل إلى فليحاناليوم التّ 
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اشتراها منه بثمن  بخس  آنذاك، واستغل حاجة فليحان للمال لمعالجة ابنه، كما 
، ة سنة بقرش ونصفبا، فهو يعطي القرش لمدتعامل بالرّ ه يأنّ  ني سمعت  أنّ 

 صار ، وآخرهام خبر هأنّ  تلك المساوىء فهو عميل للمخابرات، أي وفوق كلّ 
 .ه ابن عمّهكما ادّعى أنّ لرامز،  ايشتغل قوّادً 

اب   ،ماجد: يعني كذّاب أمّ  - حقًا ر، وقوّاد،خب  وم   ،-عنةعليه اللّ - وم ر  له، لكنّ  ف س 
 جار   و لوجه الله، فقط كونه إنسان، ليس إل وقوفنا إلى جانبه في هذا الظّرف،

  .، وننال ثوابهانا أجرً يب  ث  ي  عسى الله أن  الجيرة علينا، وله حقّ  ،لنا

مس، قبل بدل اسمه النّ  امن الآن فصاعدً " شايلوكماجد: سأطلق عليه لقب "  -
تسوء  تهحال ني لحظت أنّ أنّ  ، منذ أيّام كتأخبرأل تذكري ما ي، يا أمّ أن أنسى 

ه أنّ  و الهزال، و ل أظنّ جسمه الضعف ينبئ حكاية  وجههبعد يوم، و ايومً 
 هر.هذا الشّ  سيكمل نهاية

ها، م ستغربة قطّ  نعم، ماجد: أمّ  - تلك الكلمة بوقعها بت  جبينها، وزمّت  شفتي 
ماتة ل تجوز حتى من والله الشّ بها:  ة الأولى تمر  ا، للمرّ قيل على مسمعهالثّ 

ومن أجله فلا يستطيع أحد  تأخيره،  جاء حة، وإذا الصّ ى له إلّ عدوّك، ول أتمنّ 
 .؟"، يا ولدوكشايلهذا المسمّى "

لقة، يهوديّ مة ذميمة الس  ماجد: هذه شخصيّ  - للآخرين  ، استغلاليّ عة، دميمة الخ 
رة عندنا في " المقرّ جر البندقيةتاقرأت عنه في قصة " ص دماءهم، كنت قديمتّ 

ه ل  ي  مس ومناوراته وح  للنّ  اتشبيهً  الصف العاشر ضمن المنهاج، فما وجدت  
 . "شايلوك"المكشوفة، إل 

ا ممّ  و أنا أسمع، و ل أفقه  كثيرًا ،ولتق : و ما ي دريني بذلك، أنتماجد أم   -
ل أعرف أن أكتب  يّة  م  ني أ  ا تعلمت  في المدارس، أل تعرف أنّ تقول، وممّ 

مبادئ م يخ كي أتعلّ والدي أرسلني في صغري، لمكتب الشّ  اسمي، رغم أنّ 
أن  ،، فكان كلّ همّياأستوعب شيئً  ، ولماي لم أنسجم أبدً لكنّ القراءة و الكتابة، 

 .رحمها الله متي،هي معلّ ابنة جيراننا  لطيفة ش، وكانتطريز على القمام التّ تعلّ أ

 همما سمعت ،بحديثها ار واضحً تأثّ ال، ويبدو م، هي تتكلّ ابهزّ رأسه علامة الإيج
 عامل، يمضغ الطّ مس، سعفان يأكل بتمهّ اليوم من كلام ابنها ماجد، بخصوص النّ 
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ل في التهام ما يتعجّ  اكثيرً  ، ففي المحلّ من أمره ، فهو ليس على عجلةاجيّدً 
ونته، خويعود، فيكون الأكل قد ذهبت س   ما ا غرضًاعام، أو يقوم ليناول زبونً الطّ 

بكلامها، فهو قليل الكلام بما  ه غير معني  ، وكأنّ فقط لها ، يستمعاويتناوله باردً 
بائن، فهو مثال لى عدم الخوض فيما يقوله الزّ ع يدور في أجواء القرية، حريص  

للاحتفاظ بالأسرار لمن يأتمنه عليها، فهو خزانة  للكتمان، وصندوق مغلق نادر
يخص  الآخرين كلام فيما  أيّ  لق  ن   عليهيثبت  مليئة بالأسرار، كتوم   للغاية، و لم

بأبدًا  اس.علاقاته، وكثرة اختلاطه مع النّ  ، رغم ت شع 

***  

 

 

ام ى أن تكون باهرة، ورسّام يرسم للآخرين طريقهم، منشغل بلوحته يتمنّ  رس 
وهي الأستاذ فهيم، تهم، ليستطيع تسييرهم وفق منظور مشغول  ببرمجة حيا

لم  )أبو غليون( رسّام. أنّ  : أعتبر  رسلصديقه الحميم فا قالها عبارة صغيرة
بذلك صديقه  ، كما أحسّ هو يشعر بعمق فلسفتها تصدر منه العبارة عبثًا، أبدًا

 . أيضًافارس 

ه، ة وإتقان، واثق من خطوات)أبو غليون( يرسم مخططه بدقّ  بالفعل أنّ و تابع: 
ة وهو يعلم عنه دقائق حياته، ل مرّ لأوّ  ،ما اشخصً عبة، يلتقي يمسك بمفاتيح اللّ 

 أو سهرة إلّ وهو ، يترك مناسبةفي أعصاب مجتمع القرية، ل اتغلغل عميقً 
ب ي فتق د إذا غاب، فحديثه ذو طلاوة، محبّ  امًّ ه  م   اى أصبح جزءً أسها، حتّ على ر

ل لقاء عابر أو ما من أوّ ربّ  ،عديدة اغزا قلوبً  ديدلسامعيه، بمفتاح تواضعه الشّ 
ي قلبه، أشعرته بشيء جلسة، مصطفى ما زالت نشوة ذهابه مع الوفد تستعر ف

 أنّ جازمًا ، يعتقد  بعد مشاركته الوفدإلّ  لم ينتبه إليه ،ازمانً  أهمله ما في داخله
اقترح رح اسمه ضمن وجهاء القرية؛ ولـ )أبو غليون(، عندما ط يعود لالفضّ 

  اسمه ضمن القائمة التي ستتشرف بمقابلة المحافظ.

دفة وحدها كانت السبب في لقاء غير منتظر بين مصطفى و )أبو غليون(، الصّ 
حظة ة اللّ يّ ات لبيته، حميمبيته لشراء حاجيّ  كل  قادم من ،وقأثناء ذهابهما للسّ 
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ع  مّ والض   ،جعلت العناق ع ما، ل يستطي مصطفى شيئًابحرارة ألقت في رو 
 بصدمة حالمة.  هتعبيره: يمكن تشبيه حدّ على  وصفه

بلا تجديف: أخي جّته صطفى إلى ل  م رّ ج  )أبو غليون( يبادر باستباق الحدث، ل  
ك إنسان عنك أنّ  للقائك، من خلال ما سمعت  وأنا أشتاق  ،فترة ذمن مصطفى

ب، مختلف عن محيطك بطباعك الهادئة، واهتماماتك منصبّة على عملك مهذّ 
راسة، ام الدّ بصديق لي من أيّ  فيها في العاصمة، والتقيت   ام كنت  أيّ  ذوشغلك، من

 ،، و أنا كما ترىافي عمله، فهو صار ضابطً منشغل  كل   ،امبيننا الأيّ  ت  ق  رّ ف  
ابط كما تعلم ما هو ، والضّ ..!! مة و الفكرةلالك وراء سراب الهثً  شاعر أركض  

لطت هووظيفته ،؟..!! رتبتهة قوّ ب ابطالضّ  ، والهتمام الذي يحظى به على ، وس 
 المستويات من احترام وتقدير.  كلّ 

 فيك الخير و البركة، يا أستاذ.  مصطفى: -

من سؤال إلى سؤال، وحكاية إلى رح، وأبو غليون: كي ل أطيل لك الشّ  -
 م في أمّ قيني م  ا علم أنّ ابط، عن مكان إقامتي، فلمّ أخرى، سألني صديقي الضّ 

ني عهما بدهشة أثارت الغرابة في نفسي، لأنّ اسه على اتّ الخنافس، فتح عيني  
شف تني في مكان مجهول على خارطة العالم، ول يمكن لأحد  أن يكظننت  أنّ 

اننم  ت  ئ  إ و، معرفة زّ فه أعيعر مكاني، وإذ به ، ي على إيصال سلامه إليك شخصيًّ
ويعرفك  ..!!،رئيس فرع فلسطين، بالفعل هل تعرفهوهو  ،وهو برتبة عميد
 أخي مصطفى؟. 

عادة ذكريات غابرة موغلة ه يريد استمصطفى يشيح بعينيه إلى السماء، وكأنّ  -
ن، حرارة القلب التهبت ج، و صدرت عنه تنهيدة مليئة بالشّ افي النسيان هروبً 

ذَكِر تلك المناسبة من جديد، اختلفت ملامح وجهه، وقال: ) عَاد ،تِن  (، كان ولا تِن 
بين يديه، في إلى ساقني  ر  د  الق   لقاء على غير موعد مع سيادة العميد، ولكنّ 

 ،وأفرج عنّي، ول زلت  أحتفظ ببطاقته ،ه ابن حلال، وقد ساعدنيالحقيقة أنّ 
 البيت.و و أرقام هواتفه في المكتب ،وعليها اسمه

ت( إلّ للأشخاص الذين يحبّ اي هذا )الك  ه ل يعط: كما أعلم أنّ أبو غليون - أن  ر 
 ، هو في العادة فقط يعطي رقم المكتب لمن يزوره.علاقة يبني معهم
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ت عن بياض أسنانه، رّ ثغره عن ابتسامة انشقّ ت  ف  مصطفى: ضحك في سرّه، وا -
لزيارتنا، ر بدعوته كيف لي أن أردّ له الجميل، ومنذ فترة أفكّ  وقال: ل أدري

حبل المشنقة، ى لإلى أعتاب تهمة ربما تؤدي بي ع كنت  ه أنقذ حياتي، فقد لأنّ 
تعلم مدى  هم بالعمالة للموساد، وأنت  تّ عندما أخبرني ضابط الحدود، بأنني م  

ز لديّ فكرة زّ خطورة ذلك، فأنا مدين لصديقك العميد، ولقائي هذا معك ع
  .لً ن خلالك، وأنا بانتظار ردّك أوّ وم ،عوة، التي سأوجهها لهالدّ 

، فبإمكانه ليون(الآن صار مصطفى و المشورب، على علاقة مباشرة مع)أبو غ
ة يختلقهما، دون جّ عذر وح   تحت ستار أيّ  ،وقت شاء زيارتهما للبيت في أيّ 

 من أحد. نج  ه  ست  م   استغراب أو تساؤل

 ***  

 

 

ل يمكنها ، ر بسرعة العربة في منحدر حاد  الأمور تسي صديقي، أنّ  يا ترى ألا
قرية تتغير أو ارتطمت بشيء ما؟، أشياء كثيرة في ال ،إل إذا انقلبت اف أبدً التوقّ 

الناس يغفلون عن عل هو ما ج يّ الأحداث بفاصل زمن بسرعة مذهلة، لكن تباعد
ذ فهيم لصديقه فارس، في بداية مشوراهما ة الأستاافتتاحيّ  بط بينها، هذهالرّ 

 . شبه اليوميّ  المسائيّ 

 . الكفّ راحة ه شيء يجعل العقل في فارس: صدقت يا أستاذ، والله إنّ  -

ن، ها هو المنحوس في السّ في الشّ  الأستاذ فهيم: - جن، ول ندري هرين الأخيري 
رقات القرية، ولم ير في طما ق طعت رجله من السّ مس كأنّ ج عنه، والنّ ر  متى سيف  

و أمثاله من الن موس   ،فس، قرية  بلا نمس، اختفاؤه مريح  للنّ ثرًاأ له أجد
وكذلك رامز أيضا نقلوه إلى مكان ل  ها ستكون سعيدة..!!.، ل شك أنّ الآخرين

ة أشهر، وإيقاف  ترفيعه  من ه عوقب بحسم من الراتب لمدة ستّ نعلمه، وقيل أنّ 
نسة شمسة كذلك اختفت من ة سنة، و الآل لمدّ ى رقيب أوّ يب، إله الحالية رقترتب

هم أرجعوها إلى محافظتها، هذه لأغلب أنّ القرية، ول ندري أين نقلوها، على ا
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ة من ضربات )أبو غليون( رأيناها بأ مّ أعي ن نا، ول ندري ما ل ضربة قويّ أوّ 
 ستكون ضربته القادمة. 

ه سالم و سليمان، من مرعي وأخوي  المنحوس،  دفارس: ول تنس اختفاء أول -
ن ني قبل يومي  ، إل أنّ ة واحدةمرّ  انقطعت أخبارهم، احوالي شهر ل أثر لهما أبدً 

في العاصمة، مثلما  ال  سمعت من خالد ابن عمّي، الذي يعمل في سوق اله  
يوم خميس، فقد اجتمعت به عند زيارتي لزوج أخته  ه يأتي للقرية كلّ تعرف أنّ 

ه شاهد مرعي ه هناك، و أخبرني أنّ وجدتلعيادته، فقد  ما ذهبت  لمريض، عندا
نقل الخضار و الفواكه من مكان لآخر، ن المنحوس يعمل على عربة كرّاجة يبا
عن إعجابه لي  ب  وأعر  ، وقن في نفس السّ ن مختلفي  ي  لّ ح  لا في م  م  ه ع  ا أخوي  أمّ 

ه نذر نفسه رعي أنّ م من مه علكما أنّ  ه العالية،ت  مّ و ه   ،و مثابرته بنشاط مرعي
هم فقط راسة حتى يبلغا الجامعة، لكنّ د لهما بمتابعتهما للدّ تعهّ ه، ومن أجل أخوي  

 . ع المال من أجل مصاريفهمة لجمون العطلة الصيفيّ الآن يستغلّ 

ِ لكِ بَ ) ت ثناياه، وقال: ى بان  سموع حتّ الأستاذ فهيم، ضحك بصوت م -  ع  لَ ط  ي ي
من كمال  والله   ل مسار حياتهم للأفضل،تبدّ  لعلّ  ،(نذّ ؤَ ط م  من بيت الزُّ 
 وضغطها، ،ل ثقلهاامكبألقت الحياة عليهم وقد  ،هؤلء الأولد سروري، أنّ 

هاهم فرّوا بأنفسهم من أجل  جال، وما ل يحتمل ذلك الرّ ربّ  فثبتوا وصمدوا،
 . قبل أفضلتومس ،حياة

 اعر. قك الشّ ابح الأكبر في هذه المعمعة، صديالرّ  فارس: لكنّ  -

 الأستاذ فهيم: تعني )أبو غليون(؟. وكيف ذلك..؟. -

للكثير من شبابنا،  ب  صاح  تعرّف و ، فهو شتّى ق  ر  بّت علاقاته ب ط  عش: تفارس -
ه يقع في حبائله، سمعت  أنّ أن  عهأن أتوق  وآخر شخص مثل مصطفى ممكن 

 ب من بعيد،راق  لم  ، لوقعلى ناصية السّ  ، وهما يقفاناثا كثيرً التقى به، وتحدّ 
إلى  ه حمل سلامًاالمثير في الموضوع، أنّ  ، لكنّ بريء ه لقاء عابرأنّ  له يبدوس

مصطفى من صديق مشترك لهما، وهو ضابط مخابرات برتبة عميد في 
 ر مصطفى تكليف صديقه الجديد بدعوة العميد.منصب مدير فرع فلسطين، وقرّ 
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س   - ل أكاد ل، ماذا تتحدث، ج  ل ك يا ر  الأستاذ فهيم: أوه .. أوه ..!!، على ر 
لة من  )منك، مصطفى وعميد؟، يعني ذلك أنّ  أسمعه الذي ما ،قأصدّ  المَي  سَاي 

ل يستوعب ما يحدث، وهذا ما ف، ربّ على وشك التوقّ (، عقلي تحتنا ولا ندري
ل عميق يجري في القرية، شخص مثل مصطفى ل هناك تبدّ  نّ تي أز نظريّ يعزّ 

، هل تتذكّ اهتمامات له،  من  ر أنّ ول مشاركات في مناسبات القرية، الآن فهمت 
 اقترح وضع اسم مصطفى مع الوفد هو )أبو غليون(؟.

فارس: ولم يعترض أحدنا على اقتراحه، ولم ننبته لذلك، ولكن ها هي الأمور  -
 أعظم المعضلات. لّ ح  ام كفيلة ب  الة، الأيّ بالقرائن الدّ  ار بعضها بعضً فسّ ت  

بعد عودته  ان عكّاش، وأكملا سهرتهما.مشوارهما لهذا المساء في دكّ انتهى 
وهي تعدّ له طعام العشاء،  ،للبيت، يجلس الأستاذ فهيم بجوار زوجته فاطمة

الطاولة في القرية، تحت ا يحصل من ا لها الكثير من همومه، ومخاوفه ممّ ك  ش  
، ةاء متلوّنب  ر  ح  ، وه أخطبوطو غليون(، هل تعملي أنّ ومعظم هذا القلق، من )أب

ص رس  ع   في كلّ  )(، والعروس العريس، خارج مع أمّ  فايت مع أمّ ) ر   (.له ق 
ل البارحة، أجرى جل، ليلة أوّ سيرة هذا الرّ  ينتهي، بادرته فاطمة: علىوقبل أن 
دي، لقد ا مع شخص في العاصمة، و ابتدره بقوله: احترامي سيّ هاتفيًّ  اتصالً 

بدعوتك إلى بيته في  )مصطفى( ى، وهو في نيتهوصل سلامك لصديقك مصطف
 ي.ديد الموعد منّ فني بذلك، وهو بانتظار تحالقرية، كلّ 

ه، و يجد  لما يحدث، ولم و الغرابة هشةالدّ  رأسه علامة هزّ  رفع الأستاذ حاجبي 
 ر. حيّ هذا شيء م   حظة. فقال: أل تري  يا فاطمة، أنّ لهذه اللّ  اله تفسيرً 

الموقف غموض ل تبعات على تحمّ أعاننا الله ، (ة خرمةكَ دب   )فاطمة: واللهردّت 
سن الحظّ رالمحيّ  أثناء مناوبة ويل، اتصالته ل تكون إلّ في اللّ  ، أنّ ، ومن ح 

   صابر.

*** 
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ام بالعميد، جعل العميد يضع الموضوع قيد )أبو غليون( قبل أيّ  صالات  
 ، مثل قرية أمّ هامّ  ع أثريّ راسة المباشرة، موضوع استخراج الكنز في موقالدّ 

 واء مدير الإدارة، هو أيقن من هذا، ويعرف أنّ اللّ الخنافس، بحاجة لموافقة 
نوز في مناطق اء الفروع الأخرى كانوا قد بحثوا عن الك  ر  د  أصدقاءه من م  

، فهي مختلفة تماماً عن ا هنا في مثل حالة القريةة عن الأنظار، أمّ مخفيّ 
 . الأخرى

، ووصلت عي لمقابلة اللّ بالسّ  خذ قرارهاتّ  ت  واء بأسرع وقت ممكن، الأمور استو 
صال لفون للاتّ ، ول يجب إضاعة الوقت، من فوره رفع سماعة التّ قمة للفمّ اللّ 

، ليعرض عليه الموضوع، اواء، لأخذ موعد له  بالمقابلة شخصيًّ بمدير مكتب اللّ 
وأخذ موافقته على تحديد  باشرة،واء ممدير المكتب سجّل اسمه ليعرضه على اللّ 

 . له موعد

واء: صل مدير مكتب اللّ وام بساعة واحدة، اتّ قبل نهاية الدّ و ،امبعد ثلاثة أيّ 
 . كواء بانتظاراحترامي، سيّدي، بعد ساعة سيادة اللّ 

 عندو ،خميسيوم في  اعة، وثل هذه السّ ع في مغير متوقّ  اصال مفاجئً جاء التّ 
ووضعها في  ،على الحاجب، بتوضيب أغراضه نهاية الدوام، من فوره نادى

وتجهيزها بأقصى سرعة  ،ارةائق بتغسيل السيّ يارة، وأمر السّ صندوق السّ 
 د  ق  ف  ت  أعطى أمره لو من ساعة، للانطلاق في أقلّ  ائً وعليه أن يكون متهيّ  ،ممكنة

ول يحتمل  ،قالوقت ضيّ  سيارة المرافقة من خلال إعلام المسؤول عنهم،
، وتنظيف أسنانه بالفرشاة و المعجون، لإزالة حلاقة ذقنهمن فوره قام ب أخير،التّ 

وط بتلميع الب   ب  ليبدو  بمظهر أنيق، وأكّد على الحاج   ،المتّهخان ورائحة الدّ 
ي  الأسود، و   .، لإزالة بعض التجاعيدريعلة على السّ د  الب   إعادة ك 

ا، لو طلب مني أن أتقاسم واء بأي شكل كان، يا ت رى ماذيتوجّب عليّ إقناع اللّ 
ردني، وهو يستخرجه معه ما أستخرجه من الكنز؟، وماذا لو أخذ الخارطة وط

اد ة تقتلني، وعدّ ر  ف عن التفكير، الحي  قلي يتوقّ ..، وماذا..؟، علنفسه؟، وماذا
الخوف ينهشني من أن تفلت الفرصة من  القلق لديّ مرتفع لدرجته العظمى،

هي فرصة عابرة  ى المنصب لن يدوم لي للأبد،تّ ها ضربة العمر، حيدي، إنّ 
زَك اح   )ر، فـلن تتكرّ و جازفة مهما كانت لي من الم   (، ول بدّ هاب  ل  إذا دَرّت  عن 
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حظة في منصبي هذا منذ سنوات، و ل أدري متى تكون اللّ  ذاالنتائج، فها أنا
تحويلي قاعد، أو وإحالتي على التّ  ،يعزلونني فيها، أو إنهاء خدماتيسالتي 
قن مصحوبة بكل هذه الهواجس المليئة بالقلق حلاقة الذّ قل إلى مكان آخر؟. بالنّ 

م تتوق   ،صابة باهتزازلمسيطر على نفس م  ا الداخليّ  ه  راء لأجيال قادمة، الثّ  ب ن 
  وأكثر من ذلك بكثير. ،شديد   ه سيأخذها معه إلى القبر، حرص  أنّ  ربما يظنّ 

***  

 

، عندما هزّته زوجته ق الأستاذ فهيم من نومه مرعوبًافافي القرية است بينما
من حشرجة  ت  ذعرا، ، وهي تحمل بيدها كأس ماء كي يشرب منهبعنف فاطمة
أنفاسه  يلفظ هوهو نائم بجوارها، جعلها ترتجف من الأعماق، ظنّت أنّ  ،أنفاسه

 ،مما حصل ا بجانب فراشه، جسمها يرتجف خوفًافي جلسته الأخيرة، فاستوت  
 ة الأولى في حياتها. للمرّ  على هذه الحال رأتهما بّ ر و

 وناولته كأس الماء.؟. خير، عساه خير فاطمة: ما بك يا حبيبي.. -

صاب ه م  س، وكأنّ نفّ ف، ول تة واحدة بلا توقّ رع  الكأس ج   ماء شرب الأستاذ -
: خير إن طلب منها إحضار كأس أخرىبة، د  ج  بالعطش منذ سنين كأرض م  

ه حريق يران تجتاح قريتنا، وكأنّ النّ  ، أنّ خيرًا ائمفيما يرى النّ  رأيت  شاء الله، 
مخابئها، مصابة بالفزع، تحبو و ة من جحورهاجت الخنافس الذهبيّ كبير، وخر
يران خفّت لم يكن، والنّ  اشيئً  عن الأنظار، وكأنّ  ت  جاه، وفجأة اختففي كل اتّ 

 ها ل زالت تحرق ببطء شديد. تها، ولكنّ حدّ 

 طمة: و ما تظنّ ذلك؟. فا -

منتفخة بوضوح تام،  ز، عروقهاوما زالت يده تهتّ  الأستاذ: حقيقة ل أدري. -
 بير ستهتزّ ع حدوث شيء كي أتوقّ ، و اهتزاز في أعماقه، لكنّ ر داخليّ نتيجة توتّ 

ي لنا  ل يلكنّ تابع كلامه: له قريتنا بأكملها، و د  أعرف ما هو، و قوادم الأيام ست ب 
 . اافيً ما كان خ

ع موت أحد من الوجهاء، أو حفلة موت ، هل تتوقّ فاطمة: في أعماق نفسك   -
 . ةجماعيّ 
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يه، ول حيلة لنا في ن علروجب  نا م  له لأنّ كان الوضع، علينا تقبّ  الأستاذ: أيًّا -
هذا الحلم هو من تأثيرات الواقع الذي نعيشه  أنّ  ي أظنّ ، ولكنّ تغييره أبدًا

في تفسيرها  عندهم بس  ح  ما كلمة ت  ا نخاف من الكلام، رب  ن  ر  باحتيال عليه، ص  
ن خلف فّ ع  و الت   ،ي بصاحبها إلى الموتراد منها بتأويلها، تؤدّ على غير الم  

نا مصابون بانفصام في ن، كأنّ تين متناقضتي  ا نحمل شخصيّ رن  بان، ص  القض
ينامون  ل نب ضرر الم خبرين، الذية، نقول خلاف قناعاتنا، كي نتجنّ الشخصيّ 

 يهنأ في نومه.  اول يتركون أحدً 

 ، ول شماتة. قبل موته مس بإذللهفاطمة: الله يجازيهم، كما جازى النّ  -

ة  - س  ام  ن  ت   علينا من كل-مسة النّ نسبة إلى شخصيّ  -الأستاذ: يا فاطمة الأمور م 
د   ، وكافّ ح  ب  و  م رغبعد يوم يضيق الخناق علينا،  امً وت، ويهااجتّ ال ةب  و ص 
، ول ، و اتّخاذ القرارة عن مراكز الحضارةنا نعيش في قرية نائية، وبعيدأنّ 

ع أن كل ة أو العاصمة، أتوقّ ال من هم يعيشون في المدن الرئيسأدري ما هي ح
اء الذي ليس له دواء، إل هم الدّ ، ارً ب  خ  ثلاثة أشخاص لبد أن يكون واحد منهم م  

 ه إنسان فقط.الإنسان، لأنّ  احترم فيهالتي ي   سعةدرة وطننا إلي بلاد الله الوابمغا

ائرة الدّ  بعد يوم، أنّ  اقدناه في بلدنا منذ سنين مضت، ويومً تفاوهذا ما  فاطمة: -
 مرتبطات بالمخابرات.ساء هناك بعض النّ  ني سمعت  أنّ أنّ ى تتسع، حتّ 

صوت إلّ  ههابنولم ي وتثاءبت شهرزاد، الأحلام،و جون والآمالطال حديث الشّ 
أخرى إلى ساحة فكرة ن لصلاة الفجر، تداعي الأفكار يأتي بالفكرة لتجرّ المؤذّ 

، بين يديّ السترسال في تداعيات اعاتقائق و السّ الكلام، وهكذا احترقت الدّ 
 .الأحاديث

*** 
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ى  دقائق، حتّ هي إلّ  خول، ماواء، جلس العميد بانتظار إذن الدّ مكتب اللّ  في
 بع ساعةقابلة لن يتجاوز الرّ وقت الم   المكتب، وأخبره أنّ  جاءه الإذن من مدير

 مع القيادة العليا. واء مرتبط بموعد هامّ ، اللّ على أبعد تقدير

 العميد: احترامي سيّدي.  -

 ما عندك على الفور.  ، هات  لس  اج   ل  ، تفضّ  وسهلًا واء: أهلًا اللّ  -

الخنافس، وهي  كنز أمّ ني حصلت  على خارطة العميد: في الواقع الأمر، أنّ  -
 ة. وفيها تفصيلات هامّ  ،دقيقة

، ويوصل صاحبه انهائيًّ  فيه نقيبالتّ  الموقع هذا محظور واء: كما تعلم أنّ اللّ  -
  ت  بها؟.وأنت  من أين أتي   إلى حبل المشنقة.

سلت  أر نيفي الحقيقة أنّ  الموافقة بيدك أنت فقط. العميد: نعم سيّدي، ولكنّ  -
بمبلغ كبير كونها  لي ، فاشتراهاا على حسابي الخاصّ ه إلى تركيّ أثق في اشخصً 

  . فتني الشيء الفلانيّ موثوقة، وكلّ 

من إخبار المعلمّ  ولكن ل بدّ وغير مزيفة،  ،ها أصليةأفهم  من كلامك أنّ واء: اللّ  -
ل أستطيع يعلم بالموضوع عن طريق غيرنا، و الكبير بالموضوع، لكي ل

 نا من قراراتضدّ  هذخ  تّ دقيق بما يمكن أن ي   علم   يد، وأنت علىداحتمال لومه الشّ 
 نقيب من غير إذنه. ، إذا جرى التّ ةتعسفيّ 

 العميد: و ما العمل، برأيك؟.  -

 حاول إقناعه بكلّ لأو ،أوّل مني الخارطة، لعرضها عليهأن تسلّ واء: أرى اللّ  -
ك الآن، ب ل، إذا كانت لدي   هذا اليوم.  عد اجتماع معهني على موها، لأنّ هات   الس 

ولكنه لم يستطع الممانعة، مدّ يده إلى جيبته، واستخرجها،  ،د قليلًا العميد، تردّ  -
 دي.ه على وشك فقدان روحه، وقال: تفضّل سيّ مها، وكأنّ وسلّ 

إلى  لتنضمّ وأدخلها إلى جيبة قميصه،  ،، طواها بعنايةاواء، تأملها مليًّ اللّ  -
ل  ة، وقال: على ك  ، وعلى درجة عالية  من السريّ اة جدًّ مجموعة أوراق خاصّ 

، لتجهيز ا، في أقرب فرصة ممكنة. قام من وراء مكتبه واقفً صالً انتظر مني اتّ 
 موعد المقابلة انتهى.   نفسه، وهو إيذان بأنّ 
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- يطلعما )ه ربّ أنّ  ما حصل، وخوفه الأشدّ الحسرة تنهش قلب العميد على 
رئيسه  ن العميدم د  ع  و  (، )أبو غليون( حصل على مّص  ح   بل د  لَ وَ من الم   -يخرج

لجهوده الحثيثة في  انظرً  ،إدارة، يقترح فيه بترقيتهل ، بأن يرفع له كتابًاالمباشر
خدمة وظيفته، وهو يعمل ليل نهار لإرضاء العميد الذي رفع الكتاب مباشرة 

الي، كان الخبر التّ  ، و في صباح اليومالذي أجراه)أبو غليون( صالبعد ذلك التّ 
لك اليوم كان م، صباح ذدّ ق  م   ةتب  ترفيعه إلى ر  ب عند)أبو غليون(، الذي يأمل

ر ساعة كاملة عن موعد انصرافه، في مناوبته، وقد تأخّ  صابر ما زال م داومًا
بيب، إلى الطّ  ا، أخذ ابنه المولود حديثً زميله محمود الذي سيستلم  منه لأنّ 

ى بين يل، وهو يتلوّ ه طوال اللّ وبتا عليانتحرارة و  ،السهلمعالجته من نوبة إ
ادات الباردة على مّ وضع الك   من حيلة سوىة عليه، ولم يكن بيدها ق  ل  ه الق  أمّ  يديّ 

 ى إذا ما ذهب مفعولها عاد للبكاء.حتّ  ،جبينه، فيهدأ قليلًا 

يده مقاليد ي إلى مكتب مدير الإدارة، الذي بدع  ت  ام اس  )أبو غليون(، بعد ذلك بأيّ 
رفعها إلى مكتب وزير سي، فإنه واءاللّ  اقتراحها، فهو إذا ما وافق على مور كلّ الأ
ه بجانب النسر الذي غليون( سيضيف نجمة ستتربع على كتفي   فاع، فإن )أبوالدّ 

التي  جمة،ق إلى تلك النّ ة أربع سنوات، وهو في غاية التشوّ دّ ملّ الحياة لوحده م
ب مناص طريقه إلى ، وبذلك سيشقّ عن جدارة ن  ك  ر   ق دورةستجعل منه يستحّ 

واء مدير طر، فالأمر بيد اللّ روعها على مستوى الق  ف   ة في كلّ مّ الإدارة الها
 الإدارة، هو وحده فقط.

لب منه الخنافس، ومصدر الخارطة التي حصل  ته في أمّ تقرير عن مهمّ  تقديم ط 
ذلك، جاءت الستجابة سريعة،  ف علىمستقبله متوقّ  أنّ  م  ه  ف   عليها العميد، و

الخنافس،  اسمه مصطفى من قرية أمّ  اشخصً  نّ الي: إكل التّ على الشّ  توكان
ض الخارطة التي ا، وعاد إلى قبرص لعرومنها إلى تركيّ  ،سافر إلى قبرص

 د من سلامتها، عاد إلىاشتراها لعرضها على خبير مقيم في قبرص، بعد أن تأكّ 
فقوا عليه، بعد ذلك رجع عبر مطار بيروت، اتّ  من الذيودفع الثّ  ،صاحبها

ة، مفرزة الأمن هناك، اشتبهوا به، ودخل القطر عن طريق الحدود اللبنانيّ 
تشى حقّ الم   ،قبضوا عليه، وحوّلوه إلى فرع فلسطين، وفي فرع فلسطينف ق ار 

ي سبيله ل  خ  أن ي  بمنه عشرة آلف ليرة، هي التي كانت بحوزته وقتذاك، ووعده 
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ها صفقة العمر، و على هذا الخارطة في بأنّ  قنع العميدراءة، وكان عليه أن ي  بالب
 ،اتفه في المكتبإخلاء السبيل، بعد ذلك العميد أعطاه أرقام هوله  ع  قّ و   الأساس

م ق قبلها أن ل يتكلّ منه، ونبّه عليه المحقّ  اإذا احتاج مصطفى شيئً  و البيت، فيما
وه  للسّ ه فلأنّ  في هذا الموضوع؛ اأبدً  يد  ي ع  جن عندهم، وتخويفه ي القبضة وهم س 

ت الأمور على هذا المنحى، وعلى هذا ر  العمالة للموساد، وج   همةبتلفيق ت  
وفي نهاية الصفحة، كتب اسمه،  (.شر كِ ل  خَ يا دار ما دَ و)فقة، الأساس تمّت  الصّ 

  و توقيعه.

)أبوغليون(، وكانت تقرير  ما ورد في ما قاله العميد، معبين واء قارن اللّ 
، ولم يكن في لإدارة هالنتيجة على خلاف رغبة العميد في إيصال ما يريد

 . شيقةو الحركة الرّ  ،ريقةواء بهذه الطّ من اللّ  عليه حسبانه هذا اللتفاف

ف طيلة الوقت الذي قضاه واء، اهتزاز رأسه لم يتوقّ اللّ  ورقة التقرير بين يديّ 
بخط يده، ثم طواها ووضعها في خزانة خاصة  في قراءتها، كتب عليها شيئاً 

ارالأو اتيئة بالملفّ مل يج  انتشر في أجواء مكتبه  وراق، وأغلق أبوابها، دخان السِّ
اريخ، توحي بالرصانة ومحاكاة التّ حف القيّمة الفسيح الأنيق، بأثاثه وترتيبه، والتّ 

خ على يسار طاولة ، بينما يشماماثيل القديمة صغيرة الحجم نسبيًّ معظمها من التّ 
المكتب علم سوريا، وفوق رأسه في صدر المكتب صورة الرئيس بحجم كبير، 

الرئيس، له تجمعانه مع  طبالحجم المتوسّ  صورتان عتتربّ  ةو على طاولة جانبيّ 
 ،لأخرى بالألوانعندما تسلم منصبه، وا ،وهي الأقدم ،واحدة بالأسود و الأبيض

 .اوهي الأحدث زمنيًّ 

 

*** 

 

 

 

على احتمال  في قلب العميد، و كل يوم يضيق صدره  الزوبعة قليلًا  أتهد
أته الخبر المنتظر من بعمر دهر، لم ي جاءت بر، أيام النتظار كانت طويلةالصّ 
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ه، ها احترقت في عيني  له الموافقة على نبش الموقع، لكن أوراقه كلّ  يزفّ ل ؛واءاللّ 
د  يملك الخارطة، فهي بين يديّ  واء، و ل حيلة له في إخفاء الأمر، للّ ا فهو لم يع 

بينهما، خطرت له  ف بدون أن يخبره، نار الأطماع تحرق المسافاتأو التصرّ 
وإخفائه في  ،خذ قراره باعتقال مصطفىفكرة بينما هو قابع  في مكتبه، واتّ 

ف ، ريثما تتكشّ عليه زر  ح  م، والت  ة إلى التكتّ يّ جه النزنازين  قبو الفرع، وتتّ 
 قر.تر، وعلى أي قاع ستسالأمو

اس نيام، مصطفى يتقلب في فراشه، يصحو على نخز فجر غاضب، النّ  ذات
واقف  بيده، العسكريّ  ة في خاصرته، يحكّ وسيّ رأس البارودة الرّ موجع من 
، مليء بالخوف: قم بسرعة، ل ، يأمره بصوت أجشّ فوق رأسه لامبجمود الظّ 
 وقت لديّ.

 هو في عتبة ا إلّ ا صح  إلى جانبه الأيسر، فم  يتباطأ مصطفى حاول النقلاب 
حان، كل واحد منهما يمسك بقدم، حاول أن ان مسلّ نديّ ه ج  ه من قدمي  الغرفة، يجرّ 

بسطاره، فأسكته، ه أحد الجنود بمقدّمة م  ك  ى ل  يصرخ، فما إن حاول فتح فمه، حتّ 
حيث تقف  ،ى باب الدارر من الغرفة حتّ سي   صنع منه خطّ م ينزف من فمه، الدّ 
حاق ، لم تستطع زوجته اللّ (جيب لندروفر)مة، وخلفها في المقدّ  (959البيجو)
 ،حاولت ارتداء ثيابهاوحركاتهم،  تها أصواتهمة، روّعع  ز  رؤيته، قامت ف  ل

ها ما رت، لكنّ من هم هؤلء الذين أخذوه من فراشه، تأخّ  لم تعرفومواجهتهم، ف
هي تنظر  بأقصى سرعة، ةا الدوريّ نطلقت سيارتا ىحتّ  ،لت باب الداروصإن 

 ،ةيّ رارات الدوكات سيّ مستغرقة في حلم، هدير محرّ  هاأنّ  قة، وتظنّ غير مصدّ 
فة الغبار خلّ م   ريق، وهي تفرّ من المكانمن آخر الطّ  يأتيها يقرع سمعها بعنف

ل دة للرقيب الأوّ ، لكي ل ينكشف أمرها، حسب توصيات العميد المشدّ المتطاير
 ة.يّ قائد الدور

مصطفى لم تتناول طعام إفطارها، هار عند الظهيرة، ومازالت عائلة انتصف النّ 
 ن  م  ل  و ، ولم يطلبه أحد منهم، هم صدّت أنفسهم عن الطعام و الشرابجميع
 أخذوه؟. نهم الذي ، ومن  سيسألون ن  م؟، و ل يدرون م  ون مصيبتهك  ش  سي  
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بطريق المصادفة )أبو غليون(، يم وق التقى الأستاذ فهللسّ  في مشواره الصباحيّ 
الحزن به بطريقة مليئة هر يرتفع من مئذنة الجامع، والأستاذ يتأوّ ذان الظّ آ

 والأسى، لحظ )أبو غليون( ذلك، وتساءل: 

 ما بك أستاذنا الفاضل؟.  -

 .؟الأستاذ فهيم: ل أدري ماذا أقول، من أين أبدأ -

ي يا ك  ، اح  ي ل أجيد قراءتهامات كثيرة، لكنّ تبدو على وجهك علا :أبوغليون -
 شيء. م لأيّ ل، و ل تهتّ ج  ر  

 ره؟.الأستاذ فهيم: مصطفى الذي كان معنا في الوفد، هل تتذكّ  -

صرخ بانفعال ظاهر، جعل امرأة ، ما به؟. ..!!داً ره جيّ : نعم أتذكّ غليونأبو -
بًّا منه إليهما، فأبطأت في خطواتها ب  ت  ن  مقربة منهما، ت   تمشي على ها بالتطفّل ح 
 .  إليها ام  ه  انتباه   مما لفتعليهما، 

م ل الدّ  د الفجر، وسحبوه من فراشه، وآثارعن هناك من جاؤوا الأستاذ فهيم: -
 ارات. ف السيّ ، مكان توقّ من أثر ضربة على وجهه ،زالت عند باب الدار

ا، ساعهمأبو غليون، رفع حاجبيه إلى أعلى مستوى لهما، وفتح عينيه على اتّ  -
رهة ا بعد ب  ح  ص   دمة، أخيرًاست الكلمات على فمه المفتوح من هول الصّ و تيبّ 

 هم؟.  ن  مما هو فيه، وقال: أل تعرفون م  

هما زوجته أخبرتني أنّ  مجهولون، لكنّ  حونمسلّ  ، همالأستاذ فهيم: ل أبدًا -
 .(لندروفر)و الأخرى  ،(بيجو) واحد تاكسي ،سيارتان

الذي ارتفعت درجة حرارته  ،من داخله احارًّ  افساً عميقً ن ث  أبو غليون، نف   -
إن شاء الله،  : بسيطة أستاذ، لعينوك، غدًاللمستوى الأقصى، بهذا الخبر، وقال

راسة في العاصمة ضابط ام الدّ وأسأل عنه، لي صديق قديم من أيّ  ،سأذهب
 كلّ  ، ويستحق  بى أن يكون باستطاعته مساعدتنا، مصطفى رجل طيّ ، أتمنّ كبير
عاد  للحكومة، ول  له أيّ  ، ول أعتقد أنّ خير ياسة، و على يتعاطى السّ نشاط م 

هناك سوء  الأسماء، أو أنّ به شاب  عن طريق ت   ما جاءربّ  ،ما حدث الأغلب أنّ 
 .م  ه  ف  
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ر في كشف الأستاذ فهيم: أملنا كبير بك صديقي، لي رجاء عندك أن ل تتأخّ  -
 منذ الفجر.  ل  ي  حالها في الو   عائلتهملابسات هذا الموضوع، ف

ط رجلي كغليون: اطمئن أستاذ، )أبو - ما  (، سأعمل كلّ يدي ك في مَي  باردة ، وح 
الذي أحببته من  ،ير مصطفىدي لمعرفة مصقصارى جهباستطاعتي، وأبذل 

هد  ممكن  من أجل معرفة ملابسات منّ  كل قلبي، و يستحقّ  ي بذل كلّ ج 
  موضوعه.

ه من فوره للجامع لتأدية صلاة في اتجاهه، الأستاذ فهيم توجّ  منهما انصرف كلّ 
ة منه حيث يجلس، عاد هر، وضع أغراضه التي اشتراها في زاوية قريبالظّ 

تركته في حاله على غير عادته، فاطمة مشغولة في إعداد الغداء،  نهكًاللبيت م  
يودّ ه رها بأنّ م معه، عندما ناولها الأغراض، وذهب لغرفته بعد أن أخبولم تتكلّ 

ءه، يتناول غداسإيقاظه، عندما يصحو عدم ى العصر، طلب منها وم حتّ النّ 
 مل  الح  ه د  ق شديدة، عاو  جعله ينام مباشرة، أخذته نوبة تعر   الهدوء في البيت

ار نّ ار مثل تلك الن، و النّ فاطمة قبل يومي   االذي حدّث عنه نفس الرؤية ،ثانية
ة تلفح الوجوه من مسافة تها، وحرارتها القويّ في شدّ بقة اة السّ التي رآها في المرّ 

قاتها، وتشقّ  ،قوب الأرضة خرجت من ث  بينما الخنافس الذهبيّ  بعيدة عنها،
ار مذعورة من الحتراق، لكن ما زاد هذه عن النّ  ةعدمبت وانتشرت بسرعة فائقة

اظر ل النّ ف طوع،ة السّ تها من شدّ بهرأة، هو انعكاس بريقها على الأعين، فالمرّ 
 ظر إليها. يستطيع النّ 

هذا اليوم إلى صباح اليوم  دوامه من صباح ت نوبةصابر على غير عادته، كان
ة طارئة، نعمات لأن زميله مضطر للغياب هذا اليوم في إجازة مرضيّ  الي؛التّ 

ر، إن تأخّ  تنتظره وحدها دون زوجها، فهينادرة ما تتناول الغداء  في حالت
ف ر  ها جاءت بلكنّ  إلى مكتب   اأخذته عام، من فورهاأتها بالطّ ( وعبّ اس  ط  آنية )س 

جلست عنده حتّى تناول غداءه، وتجاذبت معه البريد، حيث يداوم زوجها. 
 أطراف الحديث في شتّى المواضيع و المستجدّات، ثم قفلت راجعة للبيت.

ل جارتها فاطمة، لتخبرها بأمر اعتقاقبيل وصولها لبيتها، عرّجت على 
باح، بينما نعمات راحت ها تعرف الخبر منذ الصّ مصطفى، لتفاجئها فاطمة بأنّ 

لى خبر اس في القرية، وتطرقّت إمما سمعت من كلام النّ  ،تحكي لها الكثير



 

 محمد فتحي المقداد           203                          دوّامة الأوغاد

 

)أبو غليون( قبل ساعة من الآن أجرى في نفس الخانة، وهو أنّ  طريف يصبّ 
م  في العاصمة، بدأه بقوله: سيّ  صالً اتّ  ه  ة  عند دي. جاءت دوريّ مع شخص م 

نة من مكوّ  الدوريّة الخنافس، فجر هذا اليوم، و اعتلقت مصطفى من قرية أمّ 
ار تلتهم الهشيم، ، الخبر انتشر بسرعة النّ (لندروفر)و  (959بيجو)سيارتين 

 اس في دوّامة من الخوف. والنّ 

موقف، و د تفاعلات البشكل جيّ  ب  جاءه صوت سيّده، راق   ،قبل انتهاء المكالمة
 ف وفق هذه المعطيات.أنا سأتصرّ 

 ز، بينما فاطمة تجهّ ه  ض  ر  ى ف  الأستاذ فهيم قام من نومه بعد العصر بقليل، أدّ 
ة ر  ف  مع الأكل،  ماهحديثة شهيّ انفتحت  الغداء، جلسا يتناولن الطعام، و س 

تجاذب ذون بكما يتلذّ  ،ذبتلذّ  ب الطعاميوبها يط ،ةهارات الزكيّ كانبعاث رائحة البّ 
 أطراف الحديث. 

 ،صال)أبو غليون(، سمع الخبرفاطمة تخبر الأستاذ بما قالته نعمات من أمر اتّ 
 م لسانه عن الكلام. ق عليه، ل زالت صدمة الحلم تلج  ولم يعلّ 

ازج الذي سمعه عن الخبر الطّ  :بيل الغروب، فارس يحكي للأستاذخلال لقائه ق  
حار ضابط انت ما جاء على لسان المذيع: الثة من إذاعة لندن، كشرة الثّ في ن

دمشق، وهذا السوريّة  العاصمة لفرع فلسطين في برتبة عميد، يعمل مديرًا
ة أو سوى ذلك، وللأهميّ  ،ا لم يكن هناك اغتيالحدوثه، إذ االحادث يعتبر نادرً 

ه كما أنّ  نشرتهم لهذا اليوم، الذي تصدّر صوى لمثل ذلك، كان الخبر الأولالق  
أما  اعتقالت لرتب صغيرة من كوادر الفرع المذكور مع بعض المدنيين، ت  ر  ج  
ضمن صراعات  ،جاه تصفية العميدفقد أخذت منحىً آخر، في اتّ حليلات التّ 

  لطة.داخل الأجهزة الأمنية على السّ 

بع، وجاء الخبر على إذاعة دمشق، لسماع موجز الثالثة والرّ  بعد ذلك فتحت  
، وبعد غد لإصابته بمرض نفسيّ  ،دم على النتحارأحد الضباط أق على أنّ 

وبخدماته  ،يليق به احل، وسيقام له احتفال جنائزيّ سيدفن في قريته على السّ 
 ضمن سلك الجيش.
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من هذا التشويش في تضارب الأخبار،  ،تصاب بالتشتّ المرء ي   في الحقيقة أنّ 
يبة من المنطق إلى تصديق خبر إذاعة لندن، وتحليلاتهم القر ني أميل  ولكنّ 

 . الواقعيّ 

هزّ  هق إلّ أنفارس، ولم يعلّ  هه لم يسمع ما قال، وكأنّ صامت   الأستاذ فهيم -
 رأسه، وقال: مسكين يا مصطفى. 

 ب  ل  ط   ، على الطرف الآخر صوت  جرس الهاتف في المقسم اليدويّ  ليلاً رنّ 
قال )أبو غليون(: ، حتى ة ثانيةالجرس رنّ  نّ ر   ببيت )أبو غليون(، ما إن   إيصاله  

 سيّدي. ،وسهلًا  ألو .. أهلًا 

أنت من الآن  ك،ألف مبرو: )معاون اللواء(الصوت القادم من العاصمة - 
ة شرة العسكريّ دور النّ م، ولكن بانتظار ص  قدّ ات رتبة الم  ستمارس صلاحيّ 

 مقدّ تبة الم  تستطيع وضع ر  ى حتّ ن في نهاية العام، ة بالترفيعات بعد شهري  الخاصّ 
تبة حسب الر   كامل التعويضاتب، ومن هذا الشهر اك، وراتبك اعتبارً لى كتفي  ع

، و ضمن طاقمها ، ودارةعلى  ملاك الإت  ر  ص   أنت   من الغدّ  ، والجديدة
ن، : عند حضورك خلال اليومي  ع  واء، وتاب  في مكتب اللّ  ستباشر عملك ن القادمي 

    .اجدًّ  أحضر معك المشورب، حضوره ضروريّ 

ها تعلن غير مفهومة، لكنّ ئ بكلمات أت  ت  لسان)أبو غليون(، وراح ي   حة ألجمت  الفر
  دي. عن سروره العارم، كلمة واحدة ظهرت منه: شكراً سيّ 

كون فت، لكي ل تفضحه ،بعد السمّاعة عن فمهف، وهو ي  أنفاس صابر تكاد تتوقّ 
لذي انتظره ار الأبد، وهو على وشك تأكيد الخبر السّ لذكره نقطع نهايته، وسي

ته نعمات، ة لزوجالعادة الشهريّ  لم تأت   ام القادمة، إذ  الأيّ لسنوات طويلة خلال 
ر اه، وقلبه يتحسّ يحمل اسمه، كان يتمنّ س بطفل   حملت   ما إذاخير  وهو نذير  

من المكالمة  ف الكلام، وإغلاقتوقّ  أفاق من غفلته عندما عندما يرى الأطفال.
يا لها من صطفى، والآن جاء دور المشورب، وا مفي الأمس أخذ   المصدر.

 عائلة ، المسكين المشورب ي عيلأ لناهذا مخبّ  كلّ ي..!!، أين كان مصيبة، يا ربّ 
م  في عونه، أولد الكلب لم ينج، كان اللهتأكل رأس الحيّة   ه   .أحد من شرِّ
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، بسيط في طرائق تفكيره، متواضع لدرجة هداخل إنسان أبيض في ،صابر
 ون على أصابع اليدّ دّ ع  ة محدودة، أصدقاؤه قلائل ي  قاته الجتماعيّ آسره، علا

رورة، يحب ج منه إل للضّ الواحدة، ينتهي من دوامه، يذهب للبيت، ول يخر
نعمات زوجته، يتجاذب معها أطراف الأحاديث المختلفة، ل  الجلوس مع

و  ،وهّج عواطفهت ي عنهاف  خ  ل ي   ىما يمرّ به، حتّ  يستطيع إل أن يحكي لها كلّ 
بة إلى ها المحبّ ت  ن  ك  ل  هد، ب  يسيل كالشّ  اه  م  من ف   ل يقطر  ها، وهو ينصت للعس  جتتأجّ 

  اعة. قلبه، ول يملّ من سماعها على مدار السّ 

*** 

 

 

 

 

 (65 ) 
 

 

ابون غار يذوبون كما الصّ فوذ بين الكبار من الأقطاب، والصّ على النّ  صراع
ل، ذوو ال بين سِّ غ  يخوضون  ذناب  ة، الأقرون الطويلة يتناطحون بلا هواد  يديّ الم 

بالمناصب، ومن   وحدهم ن ون  المكاسب، ويفوزونج  ي  المعركة نيابة عن أسياد 
ما ل ينال كلمة شكر في كثير من الأحيان، المصالح ربّ  ،ضحّى في سبيلهم

راع جمعات عند جني المكاسب، ويكون الصّ تجمع وت فرّق، وتنتهي معظم التّ 
 لى أشدّه بين الرؤوس المتناطحة.ع

، تدوس ءشي لاقيه، ل يقف في وجهها أيّ شيء ت   كلّ  دوّامة الأوغاد، تطحن  
س، ولع  د  وتمشي، ل تسأل عن الم   ع  رح،  وس فيما د  و ل  المجروح فيما ج 

ق ل ف   يم  الم نتحر ف   كتب ؛ لتةل العناية الإلهيّ إلّ أن تتدخ   اعت ق ل، يم  انتحر، ول المعت 
مسحوق ر العقل، دمّ م القلب، م  حطّ خرج من بين الأنياب م  ية من حياة، فله بقيّ 
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 اخن مع ابنهاور السّ ن  ن من خبر التّ ماجد رغيفي   أمّ  فس. ذات صباح، أرسلت  النّ 
مس، ن النّ م ، لم يأته الردّ على الباب الخارجيّ  ق  ر  مس المريض، ط  إلى النّ  ماجد

إلى ساحة البيت، مشى  ،ا، فتح البابشيًّ وع   احً ب  يوم ص   كلّ في كما هي العادة 
ة، يف  ماجد خ   س  ة الأولى يتوجّ ، للمرّ موحش رهيبباب الغرفة، صمت   طرق

ها موحشة، يا إلهي..!!، ما الذي جرى لي؟، فرآ ،ارتطلعّ حوله في أطراف الدّ 
 يسمعلم  أنصت قليلًا  في احتفال مهيب. ل  ب  على ط   ع  ر  الق  ات  قلبي تتسارع، كدقّ 
أوه.. يا إلهي، مازال  مس، فتح الباب. وتابع:لصوت النّ  ، أو همسةة نبرةأيّ 
رائحة غريبة ل تشبه  .اعةذه السّ ضاحي إلى ه، ليس من عادته التّ امس نائمً النّ 
مس م إلى جوار الفراش، نادى على النّ ، تقدّ ارائحة يختزنها دماغ ماجد أبدً  ةيّ أ

 يسمع ، رفع وتيرة صوته أكثر، لمه الردّ تبصوت منخفض قليلاً، ولمّا لم يأ
ا إجابة، رفع رًّ كليمونة، هزّه بيده، ل استجابة،  الغطاء عن الوجه ليجده م صف 

وهو يلمس الجبين  ،هبة إلى قلبه من جديد، يده ترتجفجمود مخيف، عادت الرّ 
ر حديث أمه، حين موت أبيها أي جدّه، عن علامات البارد، فلا حرارة أبداً، تذكّ 

، وجمود حركة الأعصاب، أمسك يد ب بالبرودةتصاح  الموت، الصفرار م  
هناك من ي طبق على  ، شعر ماجد أنّ ف تمامًابض متوقّ د نبضه، النّ ، لتفقّ مسالنّ 

بات قلبه في درجاتها القصوى رقبته، ضاقت أنفاسه، ارتفع شهيقه وزفيره، ضر
هناك في  رفة، كأنّ ساعهما، ينظر في جنبات الغ، شخصت عيناه على اتّ ضربًا

زاويتها المظلمة من يريد افتراسه، انتفض كملسوع بلا انتباه؛ ليجد نفسه في 
حيث ينام فرج، لسوء  ،باب الغرفة الأخرىعلى ساحة الدار من جديد، ضرب 

دخل، بحث عن فرج لم فرج من داخل غرفته، دفع الباب و لم يأته صوت الحظّ 
  وم في داره.لم يأت للنّ  ،اتبالذّ يجده في فراشه، كأنه في هذه الليلة 

ل مّ به، انطلق لسانه، بلا وعي  ل د: سجّ ل تفكير، يردّ و في غمرة الحدث الم 
 يقول: امتثالً  وعلى غير عادته، اريخ في يوم ما،جيب التّ عندك يا تاريخ، ربما ي  

أحفظه لك بين سي عليّ، ول ما ت مل  لأمرك يا ماجد، ومن أجل خاطرك، سأسجّ 
 ، وضمن مقتنياتي.اتيطيّ 

ذ من ، مصطفى معتقلالمتلاحقة بمصائبها من جديد تكالبت الأحداث على القرية
موت  ، وكانفأخذوه ،المشورب ر، وجاء دوأسبوع، و ل أحد يعرف عنه شيئًا
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أهل الخير  ، قاممسة على سيرة النّ تارسدل السّ مس لتكتمل الحكاية، وت  النّ 
بين رجال القرية،  اوحيدً  ف  في بيته، فرج وق  بتجهيزه ودفنه، وي قام له العزاء 

نفسه: د فيما بينه وبين يردّ  ر، فرجو الجوا ،ون دورهم في حفظ العيشوهم يؤدّ 
كران و على معروفهم  بالنّ  ي أن أردّ ون منّ أناس  مثل هؤلء هل يستحقّ 

 ؟.الجحود

*** 

 

 

يوم، شعرت  ترك آثاره عليها، ذاتيلة المشهودة في تلك اللّ  الحميميّ  اللقاء
جسمها أخذ  ، ظنّت أنّ القيء من معدتها بدوخة في رأسها، ترافق مع استفراغ

عب أخذ منها ، التّ نومها بلا غطاءأو  ذات ليلة  باردة، من أثر سهرة ،ابردً 
زهورات  ب  ر  ش   ر  رّ ك  يوم ت   كلّ  في هاام، رغم أنّ الحالة لثلاثة أيّ  ت، استمرّ امأخذً 

ثم يعاودها، اشترت كيلو ليمون،  الوجع قليلًا  ت  ك  سعناع، ي  البابونج و النّ 
ما من  فشعرت بانتعاش، استراحت نوعًا ؛اوشربته ،ليمون ل كأسعصرت أوّ 
عاودتها الحالة من جديد بوتيرة أعلى من سابقتها،  ،لًا ام الثلاثة، ليمعاناة الأيّ 

 بيب، لتشخيص حالتها. رت بزيارة الطّ فكّ ف

يلة المشؤومة بفضيحتها، ذلك من أثر تلك اللّ  لم يخطر ببال شمسة أن يكون 
لت مس، وتكلّ على شنيع ما فعلته مع رامز في بيت النّ  ،وضجيج القرية القويّ 

سيلة تواصل بينهما سوى مساعي القرية بنقلهما من القرية، ولم يكن من و
 عة، ومتباعدة. على فترات متقطّ الهاتف، و

 ليمالسّ  هتشخيصللتأكد من  ،حليلًا بيب لحالتها، طلب منها تبعد معاينة الطّ 
واء المناسب. يصف لها الدّ س ،حليلالتّ  نتيجة كون عليه، ووفق ما ستلحالتها
، وقال: ألف ل وجهه ب شرًان يديه، ابتسم، وتهلّ حليل بيورقة التّ  تكان ، وساعتان

راحت تتساءل المفاجأة لسانها، جحظت عيناها،  . عقدتدة شمسةمبارك يا سيّ 
 . ..!! ل  م  ، ح  ؟بيب: ماذا تقول..مكامن نفس الطّ  ار  أث   ،باندهاش
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 نتاجي، وأنت ل تححليل المخبريّ ده التّ ك، وهذا ما يؤكّ نعم سيّدتي، ألف مبار -
 على امن تأثيراته ا، خوفً ولو لحبّة دواء واحدة ،دواء، ولست بحاجة إلى أيّ 

ل في البيت، ول عمال ف من أعباء، و التخفّ الجنين، فقط عليك الستراحة قليلًا 
 .لًا تحملي شيئًا ثقي

بيب، هي انغمست مع رامز في عسل واها على وقع ما سمعت من الطّ خارت  ق  
باطئة، ، خرجت تتهادى بخطواتها المتهذا الأمر أبدًاذة، ولم يكن في حسبانها اللّ 

ها، استغرقها عالم عجيب بغامت الدّ  ة، والخوف من داويّ السو هأفكارنيا في عيني 
ه اعتداء لأنّ  بجريمتها؛ ذ  نف  لن يتركوها ت   ،إذا ما شاع الخبرمنها،  أقاربهاتقام ان

 .اعلى شرفهم جميعً 

د  جهيد، دخلت الغرفةوصلت ل ه  وأغلقت الباب على نفسها من  ،لبيت بعد ج 
سى، تنكي  عيناها، حاولت أن تغفو قليلًا الداخل، دموعها لم تنقطع، تورّمت 

ها. تعود دعوة أم ب  ج  لم ت  عام، تناول الطّ تها تناديها لاد، أمّ ة وعنفاها بقوّ وم جنّ ال
لتجده  ؛باب الغرفة بيدها ودفعت ،لم تستجب، قامت الأمّ  ها تنادي عليها، أيضًاأمّ 

 اأخيرً  تها المترافق مع القرع على الباب.ا من الداخل، نادت عليها بصومغلقً 
  تريد أن ترتاح. ها تعبانة، فقطها ل تريد أن تأكل إنّ أجابت: أنّ 

شمسة  ت  م  ص   من ابنتها، ل يأتيها جواب. شيئًايد أن تفهم الأم تتساءل بغضب تر
تم على بنات و الشّ  ،راخ، وهياج بالسبّ ، وانخرطت في نوبة ص  زادها غضبًا
، و كالصخر، والمدارس خرّبت  عقولهنّ  يابساتال رؤوسهنّ وهذه الأيام، 

 .دات، العصا هي الحلّ متمرّ  جعلتهنّ 

جاه، اتّ  ف عقلها عن التفكير في أيّ ، توقّ نون تنهش قلب شمسةالحيرة و الظّ 
دروب الحلّ في عينيها، لم تدر ما عليها أن تفعله، سوى النتظار  ت كلّ انسدّ 

استغراقها  لتخبره بما حصل لها من أمر الحمل. ،صال مع رامزللمساء، والتّ 
هافي غمرة الحدث جعلها طرشاء مما قالته  اتسمع شيئً  فلم ،رًاق  و   ؛ كأن في أذني 

 والدتها.

ويتناول  ،، ذهب للبيت كي يرتاحبعد انتهائه من دوامه الصباحيّ  ر  ب  خ  طبيب الم  
، وقال: نفسًا عميقًا أخذسة، ام المدرصديقة للآنسة شمسة من أيّ  الغداء، زوجته

، تحليلًا ها، اليوم عملت  لها عندي لك خبر رائع ستفرحين لصديقتك شمسة بحمل  
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متها السكرتيرة هي التي سلّ  لأنّ  م معها؛ة، أنا لم أتكلّ وكانت نتيجته إيجابيّ 
 الورقة، وانصرفت لطبيبها، لعرض الورقة عليه. 

ج شمسة ما زالت عزباء، لم تتزوّ  لكن يا عزيزي، على ما أعلم أنّ الزوجة:  -
 للآن. 

 ؟. أمعقول هذا يا زوجتي..!!. -

في غفلة  جتتزوّ قد ز في هذه الأيام، إل إذا كانت شيء جائ وجة: كلّ الزّ  -
  .يمنّ 

، اأيضً  مع شمسة بصداقتها  مشتركة لها صديقة الي سألت الزوجة،في اليوم التّ 
ى انتشر الخبر بين أقارب، وم حتّ مساء ذلك الي ابنة عمّة شمسة، لم يأت   هي
   شمسة. ومةبناء عموأ

 *** 

 

 جئ لك. : حبيبي رامز، عندي خبر مفاشمسة -

بي لسماع مي بسرعة، الفرحة تنهش قلرامز: ما هو يا حبيبتي، هيّا تكلّ  -
 . لك كثيرًا أخبارك، اشتقت  

مع ه ويتأوّ  ،، ويجاملهالها عن مرضها، وهو يستمع حكت  طويلًا  شمسة، -
 لألمها: إلى أن قالت: أنا حامل. امً تها، متألّ تأوّها

لم يجب، بعد لحظات  هي عليه، ولكنّ رامز سقطت السمّاعة من يده، وهي تناد -
 ك  حملت  دريني أنّ ، ولكن ما ي  دمة، وقال: أي مبروك عليك  انتبه من هول الصّ 

وما تحتهم  ،معقول من لقاء واحد، هناك أناس دفعوا ما فوقهم ش  ، م  ي؟منّ 
 . اليحصل عندهم حمل، ولم يحصل أبدً 

حليل وهذا ما ثبت بالتّ  ،أبدًا ل ..!!؟، أنا لم أعرف غيرك  شمسة: ماذا تقو -
 . د مئة بالمئة، يعني الأمر مؤكّ المخبريّ 
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ك مارست غيري، كانت عندي معلومات أنّ  ادي أحدً حدّ رامز: عليك أن ت   -
كلامك  ما أكون أنا آخرهم، و، ربّ مع شباب من القرية، وأنا لست  وحديالجنس 

 . احتمال  ضعيفالأمر هذا ب

أغلقت . اسيرً رى، وسيكون حسابك عيا حقير..، ست شمسة: يا كلب..، -
 ماعة، وغادرت بيت جيرانها. السّ 

 ة إخبار والدتها بالموضوع؛ر  ك  ف   ،مة خياراتها المتاحةإلى مقدّ  من فورها صعدت
من أحد يقف معها، المفاجأة ألجمت  بدّ  وحدها، لطيع مواجهته تها ل تسلأن  

ى اليوم ة كلمة حتّ طق بأيّ ة، ولم تنفي نوبة بكاء هستيريّ  تلسان أمها، وانخرط
 اني.الثّ 

ستقرّ رأيهما على تقديم شكوى لدى داول فيما بينهما، لييطل وقت التّ لم  
دت جلسة استماع للطرفين، ووجهت مذكرة دعوة للمدعو رامز، المحكمة، وحدّ 

ابع لها عن طريق التّ  لفرع الأمن في المحافظة المذكرة جاءت بالبريد الرسميّ 
،  العقيد رئيس الفرع يوانفي الدّ  ردادفتر البريد الوسجلت في ، ومكتب المحافظ

ر احتجاج أهل من فوره قام بكتابة تقرير إلى الإدارة بالحادثة، ولم يزل تأثي
 إلى مفرزة أخرى.  ،أمّ الخنافس مفرزةالقرية، ونقله من 

ن، جاهي  قبل موعد جلسة المحكمة، انطلقت مجموعة من أقارب شمسة على اتّ 
رأفة في  لو ،ة، حيث ل شفقةوشدّ خاذ الأمر بحزم شاور فيما بينهم، واتّ تّ بعد ال

. نفيذ ليلًا ، أجمعوا أمرهم على التّ رفة فضائح الشّ مثل هذه الأمور، خاصّ 
، أقنعوه بتبييض حكمةبطريقة م   ة، ضغطوا عليه بشدّ حسنجاؤوا بأخيها م  

ل شرف العائلة، وفي تكلّ ار، وماء تغسل العيل، الدّ العائلة، في منتصف اللّ  شرف
 كان قد ،في نفس اليومو جاه الآخر انطلق ثلاثة أشخاص لمكان خدمة رامز،التّ 

يل عمّدوا وفي اللّ  ،رف العسكريّ قرار طرده من الخدمة، لتلويث الشّ  فيه صدر
وعمّدوا شرف الدولة بدم رامز، من فورهم أجمعوا  شرف عائلتهم بدم شمسة،

المتماثل معه في العمر، بتسليم  هحسن، وابن عمّ الرأي على ذهاب أخيها م  
في  ون عليها، ل ي حت جز  رفجرائم الشّ  رطة، وهم يعلمون أنّ إلى الشّ  اهمي  نفس
أو ثلاثة على أكثر تعديل، وسيخرجون بكفالة تحت  ،كثر من شهرينلأ جن،السّ 

 .المحاكمة
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هما بشموخسلمّ    ، اأيضً  اضي بشموخم القن، وقفا أماجن شامخي  ، دخلا السّ ا نفسي 
هما، يتفاخران بتحقيق انتصارهما، وخرجا من السجن بعد فترة رافعي رأسي  

 ض شرف العائلة.يوتبي

 *** 

 

 

ل نعرف من نسأل عن أبو غليون(؟، أنت أملنا الوحيد، أنت يا) أين
فارس،  وصديقي و ل ندري كيف لنا أن نعرف طريقه، يا أخيالمشورب، 

ه لم ، أخبرني أنّ عنه (، سألت الأستاذ عطااللهح ، وذابصُّ ملفَ  ) جل كأنهالرّ 
ن، وبيته مغلق ل أحد فيه، زوجته وأولدها سافروا إلى قريتهم يشاهده منذ يومي  

في البيت،  ما زالت أغراضهم مال، لرؤية والدتها المريضة، وأكّد أنّ في الشّ 
عتقل، كما لم ي  ب المشور أنّ  ،من مصدر  خفي   ني علمت  ولكن ما يطمئن قلبي، أنّ 

الأمر لـ )أبو غليون( بإحضار المشورب معه إلى  حصل لمصطفى، بل صدر
شبه  العاصمة، مخاوف الأستاذ فهيم يبّثها لصديقه فارس، خلال لقائهما المسائيّ 

 . االمنتظم يوميًّ 

، صار الرّ فارس: شيء  محيّ  -  ه، أشعر أن  ،جل فينار  ل يعرف رأسه من رجلي 
 (.من تحتنا، ولا ندري الماء سايلة )

القرية مقبلة على حدث كبير، أكبر من حجمها،  الأستاذ فهيم: عندي حدس أنّ  -
 وحجم أهلها جميعاً. 

 ر ما؟.ن  بأمهل تتكهّ  فارس: -

أخذ مجراه في عقلي وقلبي، لكن ل أستطيع  ،د حدس عميقالأستاذ فهيم: مجرّ  -
 تحديد ماهيَّته. 

 من مشوارهما، ا للاستراحة قليلًا رَّ ان عكّاش، م  انتهى حديثهما على بوابة دكّ 
ويشربا فنجان قهوة من يد عكّاش،  هما منذ أسبوع لم يشاهداه،ا عنه، لأنّ ويطمئنّ 

 فقا قبل وصولهما. وينطلقا من فورهما، هكذا اتّ 
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***  

 

أن أسافر إليهم، منذ سنوات لم ألتق بهم، إل من  على عزموا الأمر أبنائي
نت غابة من الأشواق في قلبي إليهم، ، تكوّ ة متباعدة زمانًاتلفونيّ  صالتل اتّ خلا

 فيها الحياة ،دي  و  الس  دولة ، هناك عندهم في ا، و إلتياعًاي اشتياقً ووالدتهم أكثر منّ 
ل فاته، ل أحد يتدخّ في تصرّ  حر   ،إنسان في عمله ء وهناء، وكلّ رخا

ة بشكل ات الإنسانيّ ام للذّ زملائه، احتر وأ ،ات الآخرين من أصدقائهبخصوصيّ 
 ، كبير، وهذا الشيء ل وجود له في بلادنا للأسف، يا أخي فارس، لكننا في واد 

الب عد عن ذلك، بعد طول  نا وديننا وأخلاقنا في واد  آخر، حياتنا بعيدة كلّ م  ي  و ق  
عويض أقنعوني بالذهاب إليهم هناك، لإقامة و الستقرار بجانبهم، للتّ  ،نقاش

ا في بلادنا، حقيقة لقد فمّا ع ن  و الكثير، عمرنا ضاع هكذا على  ،ا الكثيرن  ات  فات 
بمعاطف الخوف من زوّار غير  اسً لبّ ت  نا إلى فراشه م  ات الإهمال، يأوي أحد  ب  ت  ع  

 ،يوم نسمع عن أحد اختفى من الحياة، ول ندري وكلّ مرغوب بهم عند الفجر، 
 .؟لامظّ ناك خلف جدران الوا أم قضوا ه  ع  ج  أر  

يستمع لكلام الأستاذ فهيم فقط، والكلمات تتلجلج بين وهو فارس،  تدمع عينا
ه أشبه ول تستطيع الخروج من بينهما، ينصت باهتمام، لكنّ  ،هلسانه وشفتي  

ول مبالة، ويتابع الإنصات لكلام الأستاذ، بينما نسمات المساء المنعشة  ،بإهمال
ة إذا ما قورنت بلهيب وس برونق عجيب، خاصّ فل في النّ التفاؤهذا اليوم، تبعث 

 هيرة المتعب. الظّ 

فق، ولم ني وصلت  إلى نهاية النّ وذكرياتها وأناسها، لكنّ  ،يعزّ عليّ هجر القرية
ها، ، وسلكت مشاقّ المسالك كلّ معة التي سعيت  لها حثيثًاالشّ  أجد أو أصادف

 جاةة هي طوق النّ ا الروحيّ ة، عدالنفسيّ و ةالجسديّ و ةطاقتي الذهنيّ  كلّ  استنفذت  
 الأستاذ فهيم ميتكلّ  ما. وشعور بالرضا نوعًا ،بصيص أمل ، أجد فيهاالوحيد

وفي زرقة السماء،  ،بنبرة مليئة بالأسى، والحسرة، عيناه ساهمتان في الأفق
  على صفحتها. اعاين شيئً ه ي  كأنّ 
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ة؟، التي يّ دلمرحلة اليأس، وأين هي أحلامك الور وصلت   ك  أرى أنّ  فارس: -
ا، ي  ل  ة ع  ومنهم من وصل لدرجات علميّ  ،بكطالما زرعتها في الأجيال من طلّا 

من أهل  عاملبالتّ  واقترب منك ،كف  ر  من ع  وم أصدقائك، وضمير ،وفي وجدان
 القرية.

الأستاذ فهيم: غصة في حلقي، و انتكاسة في مسيرتي، حيرتي قاتلة،  -
 ،ن ليت قبري  في المقبرة، وجهزّ  مكانًاني منذ فترة حجزت القول، أنّ قك سأصد  

يوافيني أجلي في تلك  أتركهما، أو يعزّ عليّ أن تأكيد ولزوجتي فاطمة، بكلّ 
 البلاد البعيدة، ول يلامس جسدي تراب قريتي.

 ،هلام في فمه، يهزّ رأسه، لآلىء عزيزة تتساقط من عيني  فارس، تبلمّ الك   -
تطيع أس أن ،ر نفسيوقال: ل أتصوّ  صديق على نفسه، بسبب ما سمع من أعزّ 

 ستاذ. العيش في القرية بدونك يا أ

ريقة البشعة من وسرقة كنوزها بهذه الطّ  ،الأستاذ فهيم: انتهاك حرمة القرية -
ه أشعر بعمق ذلك في قلبي، كأنّ و، أفقدتني ثقتي بنفسي ،المسؤولين في الدولة

ة، فلا قانون ول حسيب ه انتهاك لحرماتي الشخصيّ خنجر مسموم غرز به، وأنّ 
 (.حاميها حراميهاول رقيب، فما بالك إذا كان )

***  

هلها، هدير اعد أحلام أوالغافية على سالخنافس  ، أمّ هشةدّ اللته صباح كلّ  ذات
وشكوك في  ،ا لظنونموانئ الهدوء، وأحالها نهبً  افة حرق كلّ الجرّ  كمحرّ 

 ،إليهم صدى أسئلتهم صل، يرتدّ عين بلهفة متسائلين عمّا يحعقول الناس، متطلّ 
ه بعد أن ظنّوا أنّ  دوّامة ابتلعت آخر أحلامهم، وها هو مصطفى يعود مع الحملة،

وهو  ل من قبل، ل يخرجون إل للقبر،ق  ، ومصيره كمصير من اعت  لن يعود أبدًا
، فقد أدّى سالمًاإلى أسرته ة متناهية، وكذلك المشورب عاد يشير إلى الموقع بدقّ 

د من )مندل(، للتأكّ ة في عملاستخدام قدراته الروحانيّ  في ،بصمت منه ب  ل  ما ط  
د ) يطرة علىعاون مع شيخ مثله استطاعا السّ وجود الكنز، وبالتّ   الجنّ الرّص 

شيء، بريق أضاء  طلاسمه، عند الظهيرة انتهى كلّ  وفكّ  (،الحارس للكنز
 اشة م صوّبة في كلّ الرشّ  هات بنادقهمفوّ  قون المكان،طوّ الجنود ي   سماء القرية،
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بتر( هبطت ورق مغلقة، طائرة )هيلوكالطّ  ، كلّ اممنوع القتراب قطعيًّ  جاه،اتّ 
مّلوا خمسة وعشرين صندوقًاأنّ ال أقلعت، يحكي أحد العمّ  ة ساعة ثمّ لمدّ  في  هم ح 
  ائرة. وأقلعت من جديد.الطّ 

ل عندك يا سجّ ماجد: صرخ بأعلى صوته، سمعه معظم جيرانه في الحارة: ) -
ميع سادرون في ا بداخله، لم ينتبه له أحد، الجّ مّ ع، بانفعال شديد عبّر (تاريخ

نّ، الله يثبت علينا العقل و الدّ )دوّامة الغفلة، ومن سمع، قال:   .(ينالولد إنج 

فر إلى خذ قراره بمعاودة السّ فارس بعد لقائه ذاك المساء مع الأستاذ فهيم، اتّ 
باته. متطلّ  ونه بكلّ في العمل، ويمدّ ث استلم أولده مكانه ، حيمن جديد توي  الك  

كيف لي أن أبقى هنا، بدون الأستاذ فهيم؟. هذه آخر عبارة قالها فارس، وهو 
 ذ قراره.يتخّ 

ه، يمسحها تنزل قطرة على خدّ  ،عنه ايغالب دموعه، رغمً  الأستاذ عطاالله،
مّه، يضرب كفًّا خيبة الأمل دخلت في ه، أسه بين يدي  يضع ربكفّ،  بطرف ك 

يا و قال: )الحسرة تنهش قلبه، عندما عرف حقيقة )أبو غليون(، طيّات كلامه، 
لا تنقطع  م بهذا الكلام، كي )(، حرام  عليّ أن أتكلّ ما تحت السّواهي دواهي

 انه. في دكّ  (، قال ذلك أمام عكّاشجالة من رؤوس الرّ خوالنّ 
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